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لحنرال روا رلظوعراسيائ رسام عا 


يل 


* 0 ( 
امزال رو لشوعراسمَائى 


يعن سيل ١‏ سر نه 


زاءضصرمهمة 


ابرامسا لنب ايز 
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نهدي 


بق إذ انم للدلوسين. وآليتمين بقطايا التاريخ » وخاصة القضايا الوطنية, كتاب يرقة 
الحادئة الدي قام بترحمته الأستاذ اجر هم سام بن عامرء فإني ف الحقيقة أقدم 40 يتناول 
فترة هامة من تاريخ الاستعار الإيطالي لليبياء مؤلف هذا الكتاب هو الجنرال رودلفو 
غراسيانى. الذى يعتبر 5 جلادى هذا الشعب الأب والدى 9 على يديه إبادة حوالى نصف 
جموعه. 

لقد قام هذا السفاح بتأليف العديد من الكتب الت أذكر منها: نحو فزان» وإعادة احتلال 
فاق قنك اقلم يطعاية «صد من التقارير لني لم تكن في جسومها يبرا ميا در أسة تاريغيل ياد 
هذا الشعيبه النطل» نقدر ها كانت دزاسة لتاريخ الامعفار الفاسيسة: ٠‏ لأنما بتاوليك ذلك 
الفترات التي شارك فيها المؤلف في قيادة الأعبال الاستعارية والق كت قائمة على القمع 
والبطش والتنكيل؛ وأرخ فيها للوقائع الحربية التى قادها أو شار ك فيها مع حرص واضح على 
إبراز دوره وطمس أدوار ار 

إن هذا الكتاب الذى بين أيدينا يعطينا فكرة واضحة عن سلوك وسياسة هؤلاء 
المستعمرين البشعة تجاه شعبنا البطل والتى اتبعوها ليس في برقة فحسب بل في كل المناطى 
والمدن التي وطنتها أقدامهم. إن مجرد الاطلاع على هذا الكتاب يوضح للقارىء الموقف 
البطولي لشعبنا في برقة عامة رغم التشريد والجور والإعدام الجماعي والمعتقلات لعدد لا يحمى 
من السكان : بوكذلك عكن للدارس أن يستنتج العديد من الحقائق التاريخية الحامة التي يوردها 
المؤلف دون قصد في بعض المواقم من كتابه والتى ننم عن اعترافه بحقيقة قوة هذا الشعب 
وصلابته وعنف مقاومته وإعانه بوطنه وعقيدته. 
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ان العنوان الأصلى الذدى اختاره المؤلف لكتابه هو ارم اليراة »» وهو عنوان يدل- 
باعتراف المؤلف تفه- عل أن برقة لم تكن هادئة ولكنها هدنت بقَوة الحديد والسلاح . وهنا 
حدر فى أن انوة عأن ن المترجم عندما يضع برقة الادئة كمنوان للكتاب الذي نقله إلى العربية, 
صا ون رار لان برقة كانت كا توحي إلينا تلك العبارة» هادئة» وم تكن ثائرة: 
وان كان ستصدة ان ييسر على القارىء قراءة العنوان ويبعده عن أي لبس محتمل. 

لقد قصر المؤلف كتابه على الأحداث التي جرت في برقة فيا بين سنتي 14١151٠‏ وهي 
مثل فيرة الكفا ح القومي ضد الحتل الغاشم منذ البداية وعندما كانت المقاومة بقيادة السبد 
أحمد ل فى النهاية والتي تمثلت في القبض على الجاهد عمر الختار في تلك السنة 
الأخيرة. انا قتزة قلووة بالا حداك التاريخية التي يجب على كل دارس أن يستوعبها ويتعل 
الدروس منها بي مقاومة الطغاة والمستعمرين. 

إن مترجم هذا الكتاب هو الأستاذ إبراهم مالم بن عامرء والأستاذ إبراهم مؤهل للقياء 
مثل هذا العمل وللمساهمة الفعلية في دراسة هذه الفترة» وذلك من حيث النشأة والثقافة فهر 
رجل ملم بعديد من اللغات وذو ثقافة تاريخية طيبة»ء بالإضافة إلى أنه عاصر فترة الا حتلال. 
لقن كان. عضوا بارزا في جمعية عمر الختار فحن نايا حى لتر لاسا كل ات 
متعددة في مجال التأليف المسرحي والشؤون الرياضية وغيرها. 

وحين يقوم الأستاذ إبراهم مشكوراً بنقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية فإنه بذلك يكون 
قد أسهم مساهمة طيبة وفعالة في دراسة هذه الفترة ة الهامة من تاريخنا الوطنى , وأضاف مصدراً 
اخر إلى مكتبتنا العربية والتي هى في أَمسُّ الحاجة إلى مثل هذه المصادر . 

أتمنى له التوفيق والسداد في خدمة أجيالنا ووطئنا الحبيب» والله من وراء القصد. 


د. خحمد مصطفى الغوج 


مَعَدْمة امرجم 


بمم الله ال ر حمن الرحم عليه توكلت وبه أستعين .. 


بما أنني عاصرت حركة الاحتلال الايطالى للمدبا وبالأخص في فترة أعنف 
بل اكتوينا بجنا بنار انيم وامقدادم الاغبر الي ساي أبنت رادرس بين 
القضبة الليبية في كل كتاب سواء كان عربيا أو ايطالياً و كذلك أسأل الذين 
ناضلوا وكافحوا من أجل حرية الوطن العزيز وقد شعرت أن بعض الكتاب 
م يخلصوا في كتاباتهم فكل منبم له مموله الخاصة ومن بين ما قرأث وما معت 
وقم اختياري على كباب ألفه عدو لو طني وددىي ولغتي هو الجئثرال أدو لفو 
غراسبانى تحت عنوان ( برقة الحادئة ) . 


ان كتاب يرقة الحادئة الذي قمت بترججمته أو نقله إلى اللفة العربية ألفه 
قائد من قادة ايطالما الفاشتية وأحد جلادي الشعب العربي في لمببا وهذا 
الرجل ذاته كان موحجاً لحملة غاثمة ضد الشعب العربي في لمسا أفنى بها قملا 
ما بزيد عن نصف مجموع هذا الشعب الأبي بالاضافة لضحايا النفي والتشريد . 
ورغم أن هذا القائد الطاغية لم يكن في حسبانه وهو يكتب هذا الكتاب 
أن جموشه ستندحر وتحلو عن هذا الوطن وأنالأرضالخصمة التي أشارالمهاستعود 


7 


ملكا خاصا لسكاا الأحرار » رغم ذلك كله فان هذا الرجل قد ذكر حقائق 
اريخية تنضمن اعترافاً بقوة الشعب العربي في لمبسا وعنف مقاومته وإعانه 
بوطنه وقوميته وعقيدته . ويمثل مؤلف هذا الكتاب أحد قمم الطغيارن 
والاستبداد الفاش.ستى ولكنه يعترف بأن كل الأسلحة الحديثة الموضوعة تحت 
تصرفه عحزت عن أن تحمله بمترف ما ألحقه به العصأة » حسب قوله عن 
امجاهدين » من خذلان وهزيمة كان يذ كرها في تلطيف كبير رغم ضخامة وحداثة 
وكثرة عتاده مع ما يقابله من بساطة وقّلة في السلاح والعدد لدى المجاهدين . 


ومع ذلك فالرجل من خلال كتابه يصدر أحكامه على عدد من الشخصمات 
الوطنية بما يمكن الدارس من معرفة قيمة كل شخصية في مبدان الكفاح الوطني 
ولم يتردد الجنرال في ذ كر قسوة ما يحسه ماه عنف حركة المقاومة رغم المشانق 
والجور والنفي والاعدام الماعي والتشريد والممتقلات الشاملة لأعداد لا تحصى 
من السكان . ان الرجل يذ كر ما فعله الطلمان ولكنه من خلال ذلك يذ كر ما 
بقدمه الشعب العربي في لسما من تضحمات وبطولات تادرة المشال . لقد جعل 
المؤلف عنوان كتابه (برقة الهادئة) تميزأ لما عن برقة الثائرة الى يعرفها الجش 
الابطالى والحزب الفاشيست ٠‏ ومجرد اتخاذه عارة برقة الحادئة عنوانا لكتابه 
كان بريد به بيانا لحل تحفق يعد أن يئست ايطاليا والفاشيتية أن تكو 
برقة هادئة وهي أحد أقالم ليبيا الثلاثة التي أصلتهم ارا وحريقا ل 
يألفوه فى سواها . 


في الحقيقة أن برقة كانت هادئة ظاهريا عند تأليف وطبع الكتاب 
غير أن الثورة المتأججة كانت تتقد في الخفاء ضد الاستعمار الفاشستى . لقد 
اختصر الجنرال في كتابه على برقة التي ركز علبها كلاهخامه وذلكُ يسبب ضعف 
أو انطفاء حركة الثورة والمقاومة في باق الأقالم أي طرابلس وفزان يننا 
استمرت الثورة متقدة في برقة مدة تزيد عن المشرين عاماً فشلت <لاها حملات 
ابطالة متعددة انكسر فمبا قادة من كبار القادة فى روما وخرحوا من برقة 


مم 


مهزومين على أبدي الجاهدين الأبطال . 


وذلك ما جمل لهذا الاقلم أهمية خاصة لدى قائد عسكري فائيستى مثل 
الجنرال غراسياني الذي تكلم بعد إعدام عمر الخختار فقال قولته المشبورة(أعتقد 
أن الحرب قد انتبت ) ولكن نسي أجمالاً وأجبالاً قادمة وأن الشعب العربي 
في ليبيا الذي خرج عمر الختار من بين صفوفه قادر على تقديم وتوفير أعداد من 
الأبطال في مثل قوة عمر الختار وشدة عزمه وشرف بطولته . 


وإني كمترجم تحريت الأمانة الحرفية والدقة أسأل الله التوفيق فما قصدته 
من ترجمة هذا الكتاب الذي يكشف حقائق يعرفها الشعب اللمي لأول مرة . 
وإني قد وضعت نصب عبني خدمة بلادي وقومي بنقل سفر تحدث عن فترة من 
خض فترات الجهاد في لببيا . وإني لسعيد إذا استفاد قارىء عربي أو عام 
أو مؤرخ من نتمحة يحبودي المتواضع لا سيا وأن هذا الكتاب يتعرض لتاريخ 
بلادي ومن حتقى كل مواطن أن يعلم ما يقوله قائد فايستي مثل الجنرال 
غراسياني في قومه ووطنه و كيف يفكر مستعمر عسككري و كيف برانا تحن 
عامة الشعب و كيف يرى كفاحنا وجهادة وبماذا يفسر الاجرام الفاشيست الممتد 
على مدى تلك الفترة المضنية التى تعج بالأحداث . 


ومن خلال مطالعة هذا الكتاب سسكشف غموض أحاط ببعض الشخصمات 
الوطنية سواء كانت شريفة القصد بريئة الفغرص في جباد ما أو كانت أبد 
ملطخة بالدماء ذات مقاصد وأغراض تضلل الشعب اللبي بكل ما عرف عنه 
من طيبة وبراءة . 

ولقد حصر المؤلف كتابه عن الأحداث بين سنة 1١41‏ و ١٠١‏ وهي 
أخصب وأغزر فترة في التاريخ أو تاريخ الكفاح الوطني في لسسبسا وفى برقة 
بصفة خاصة ولأنه تاريخنا الذي نحرص على مطالعته وفبمه اتصالاً بأجمالنا 
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السأبقة : إنني فقصدت دل هدك دلادي وفائدة القارىء والدارس العربي بسر حجمى 
لأئو خطه قائد عسكري فاشيستى معلل) اني وضعت أمانة الترجمة الحرفية 
أساتا لهذا الكتاب»؛ 

حمد الشاماني خريج كلية الآداب ليسانس تخصص علم التاريخ العام وستقرأون 
فى هذا الكتاب كمة يقدم ها المترجم © فالاستاذ محمد الشاماني غني عن 
التعريف فبو شاعر وكاتب واني مدين له في ما قام به من تنظيم وربط الكلام 
وتنسسقه من حدث الترجمة الحرفية . أسأل الله تعالى أن يأخذ بيدي ويرفقني في 
اضحاز هذ! العمل إنه حميم تجدمب . 


بنغازي في ٠١‏ شوال عهم١‏ هجرية الموافق ١910/11/0‏ م . 
المفر جم 


قربي مشترحجكدابٌ“رقتة الهَادحّة ٠‏ 


مترجم الككتاب الاستاذ ابراهم سالم بن عامر . 
ولد بمنغازي عام لم٠١‏ من أسرة بن عامر المنغازية العربقة :5 
تعلم أول الأمر بالكتاتيب القرآننة . 


مدبلوم الصنائمع عام 555 . 


ثم واصل دراسته بكلية الصناعات بكاتنيا بأيطالما . وتخرج منبأ بديلوم 
الصناعات عام م ١4‏ ., 


يجيد اللغات التالية اجادة امة : العربية » الابطالية » الاسبانية » ويتكلم 
الانجليزية . 


عضو بإرز مجمعبة عمر الخمتار منذ انشائها حتى أقفلت نهائياً . 
متخصص في الجالات الرياضمة . 
شارك في النشاطات المسرحية بليبيا منذ أول قيامها عام ١57+‏ »> وكانت 
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مجموعة القادة مكونة من ابراهم بن عامر ورجب السكوش وعلى الشعالية » 


ألف مسرحمات : محككمة الضمير ‏ اللحظات الأخيرة ‏ محاكئة عمر 
الختار . وقد مثلت جمسعها وعرضت ولكنها لم تنشر بعد في كنب مستقلة . 


آخر مؤلفاته المسرحية التي يضع لما اللمسات الأخيرة هي مسرحية 


المكاننكمين أكثر من عشر سنوات متصلة وظل عضواً بارزأ في الحركة العمالة 


أيضا » كا مثل الغرفة التجارية الليبية عام ١454‏ في جنوا بإيطاليا . 


ألف كتاب ( تكنولوجما المكانيكا ) دراسات وأيحاث حول الحركات 
والكبربائنات وخصائص المعادن والحركة الكبر بائسة والممسكاننكية وغيرها 


يعمل الآن مديراً لخمازن التبريد وانتاج الثلج الثلاثة التابعة لبلدية بنغازي » 
ودشغل منصب المقرر للحنة للصناعمة بوحدة داود الغربي الأساسية بالاتحاد 
الاشتراكى العربي . 

الاستاذ ابراهم بن عامر والد لزملاء لي في الدرامة يشغلون الآن مناصب 
مختلفة فى خدمة بلادهم وسعبهم » ويعتبر بالنسية لي بمثابة الوالد » ولم يعرف 
أحد ما عاتاه الاستاذ ابراه من مشاق حين قام يحفظ كتاب ( برقة الحادثة ) 
طملة مدة تقارب نصف قرن ثم ترجمته بما في ذلك من ارهاى ومعانة » ثم طبع 
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المحموعات لدى مماهد الطباعة » بعد أن تلاشى الاخوة المتطوعون لطبعه على 
الآلة الكاتمة . 

والاستاد أبراهيم ختاماً معروف تماما لدى مكان بنغازي فى مجالات 
ممتلفة عمالمة ورياضية وميكانكية ومسرحمة وتألمف وترجمة وعمل بلحان 


وفي هذه النبذة السسطة » أعر ف القارىء الككريم بالمترجم الذي حفظ 
وترجم هذا الككتاب هادف خدمة الأجيال المقبة متمنماً له التوفمق والسداد . 


عمد الشاماني 


مَقََلدّمة المؤاف 
الجئرال رودو لفو غراسياني 


ألّف هذا الكتاب من أجل إخراج الحقيقة حول ما كتب في الصحافة 
الاسلامية التي ما برحت توجه لنا التبم وتحرك كل العام ضدة وضد سماستنا 
والتي تصفها بأنها أعمال لا إنسانية وظم بشع ضد الشعب المحلي في لمسبا . كل 
الحوادث التى سأقصبا في كتابى هي حقائق مخلصة أضنبا التاريخ رغم ما وجبه 
لنا بعض المغرضين . ومن حقنا الطبيعي أن نحمي هذه الأرض الخصية الغنة با 
تحتويه من موارد طبيعية تجعلنا نأخذ على عاتقنا الدفاع عنها وتطهيرها من حم 
السنوسيين وتأثيرهم على السكان اللببيين بحجة الدين والتعصب الأعمى . 


ولذلك آلبنا على أنفست ا أن نتأخذ بيد الشعب اللبي وأرضه الخصبة إلى 
مستوى أفضل وهذا يحتاج إلى قوة حازمة مسلحة بكل الامكانات المادية 
والمعنوية حى نتمكن من تنفيذ سياستنا التي ضحمنا من أجلها في احتلال هذه 
الملاد لي نمصل على شرعمتنا فى نحقمق التقدم والازدمار لصالح الانسانية 
والمدنية .. 
المؤلف 
جنرال رودولفو غراسياني 


القَصّلالآول 


منصاح لوزانث ؛١‏ أكتوسّر !اواء 
الى الحتز ربوا لَالميّة الاولى ؛ابوليوة111ء 


خلال هذه الفترة » كانت الحرب قائمة بين الثوار بقمادة ( الجاهد ) أحد 
الشريف ولأن الاحتلال الايطالى للمسا يعتير سداً للطرق التحارية بين حنوب 
لمسما والمناطق الاستوائمة » وتهديدا لتحارة اللسبين مم تشاد والسودان وخاصة 
في محارة الرقمق . 


ومن أجل هذا » أسست كل البرامج الحربية والعسكرية لعرقة تغاغل 
القوات الايطالمة في الجنوب اللسمي والفترة التالية تأخذ صبغة عسكرية أكثر 
منهأ سياسية 2 ففي شهر يونيو +141 م كانت الفرقتان ( مالسا وتسوني ) 
موجودتين فى درنة وشحات اجتمعتا في موقم (التنحي ) وهناك هاحمتا تحمعات 
الثوار في عدة أماكن منها بو!ثمال وتلكزة والسضاء وتاكنس للقضاء عل الثوار 
لتعرضهم لقوافل التموين العسكرية والاستملاء علمها بعد قتال عنيف مما دعا 
القيادة إلى تزويد القوافل بعد كمير من الجند لحراستها و حمايتها مزغارات دوريات 
الثوار وفي منتصف شهر يولدو تحركت فرقة سالسا عن طريق السحر لتعتل 
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نقطة ( مدور ) وهي مركز هام للثوار » وهذه الاءهال الناجحة بدأت من 
موقم التنجي ومدور والفايددة بالاضافة لاعمال أخرى ضد السكان وتمذيمهم في 
مواطن شبائل السلاطنة وفبائل العواقفير » وفى متناطىق المرج وبتنغازى وعليه 
أثر هذا الضغط ف المناطى المذ كورة من الذاحية العسكرية © أما سياس فلم 
تكن هناك ننائج باستثناء استسلام بعض روساء ومشايخ العواقف ير والفواخر 
والمغاربة ولككن تجمعات كسيرة الثوار ظبرت في مد اطق متعددة في سلوق 
ونا كنس والقصور وفي درنة وأخيراً على الحدود المصرية في وادي السبل الشرق 
مقاطعة رأس الدفنة وفي شهر أغسطس ١4١‏ م استطاعت قواتنا أن تتغلب على 
مقاومة الثوار بقيادة أحمد الشريف السنوسي فى معارك بمنطقة جردينة وهزمت 
الثوار المالغ عددم حوالي الف مقاتل واحتلت سلوق وقسنس دون ادنىمقاومة 
أو خسارة » وبعد هذه الموقعة انسحب الثوار إلى الجنوب تجاه بيضافم > وبعد 
هذه العمليات في مواطن قبائل العواقير وبعد استراحة قليلة الجمش بدأت أقسام 
جنود الجبالبساندة قوات المشاة بالزحف يومي 6١و١١‏ سبتمير على معسكرات 
الثوار في القصور وك كنس » وكانت المقفاومة شديدة المنف وخسائر الجبسش 
الايطالي فادحة كبيرة من أهمها مقتل الجنرال توريللى » وفي نفس الوقت تحرك 
اللواء الرابم من منطقة شحات واتحه غربا » وبعد انتصارات هلى الثوار 
احتلت قواتنا سيدي رافم الذي اتخذه أحمد الشسريف مركزاً لنشر دعايته ضدت 
وضريح سيدي رافع هو أحد قادة الفتح العربي في فجر الاسلام ويمتير من 
التراث الاسلامي المقدس»وفينوم ١‏ كتوبر١14تمت‏ بتنحاح العملما تالمسكرية 
ضاك مع س كر وا ثمال لاهمرنه من ناحصة المدد لان فمه .٠.ءم‏ خّسة آلاف مقاتل 
منهم ألف من الفرسان المساحين » واستمر تدفق الامدادات من مختلف الانواع 
أماحضة وتودنات وضماط » لاستمرار الحرب ضد المقاومة وتشتنتها . 


ونعل طرد الثوار من منطقة سعمات دقمادة أحرى الشر دف السنوسي 1 انمه 
السيد ( أحمد الشريف ) في بادىء الآمر إلى وادي العرقوب ثم أرض العسيد 


0 


وأخيرا إلى مسوس عمث أسس فببهأ القبادة العامة لمش الثوار وفى ه أكتوير 
١91+‏ صدر مرسوم يتعنين الحترال جوانىي امدليو وال لبرقة » ومن هذا التاريخ 
إلى شهر بولمو ١4١4‏ حين بدأت الحرب المالممة الاولى؛ولم يكن هناك سيف أ» 
فعال وحقيقي سواء من جانب الجاهدين أو القوات الابطالمة باستثناء عملسات 
صغيرة متعددة انتبت باحتلال بعض المواقعم المحامة لا عسكرباً فحسب بل 
وسياسياً أيضا ونتيجة ذه الاحداث استساءت ( الحاسة ) وبعض قسملة 
( المراعصة ) في منطقة ( شحات ) و كذلك بعض من قسلة ( الدرسة ) في الحنمة 
وبقمت القمائل المعادية لنا حاملة للسلاح ضدة وهى قبلة ( المغاربة ) وقمملة 
( العسد ) وقسلة ( العواقير ) » كا استمرت النشاطات فى بعض المعسكرات 
كمعسكر اجدابدا ومعسكر الخروية ومعسكر مسوس .. واحرزت قوات ا 


الظافرة انتصارات اهرة على الثوار أهمما فى هذه الفترة التالى سسانه : 


في ١6‏ فبرابر ١١١‏ م تم احتلال وادي العرقوب معقل الثوار وفى ١١‏ 
فبراير كانت انتصاراتنا في معر كة سبدي مببوس وفي نفس الدوم قا البدو 
ببحوم مضاد في العرقوب ردته الفرقة الاريترية السابعة وفي يوم ١4‏ فبرابر 
احتات قواتنا في شحات اسلنطة » ويوم +7 منه كانت معركة أم شخب وبوم 
4 منه كانت معر كة مرتفع الكلمظيمة ويوم ١١‏ همأرس ١917‏ ماحثلت فرقة 
لانتمني منطقة الزويشنة حمث التقت الفرقة بالقوات المسلحة المتحر كة منبنغازي 
ولودلت بالزودمشسة بوم سكام و ممعت القوات في ١1//١١‏ م في 
الزويتسنة وتحركت جممعها نحو اجدابما تتقدمبا المدفسة الثقملة » ولكن القوات 
واحبت مقاومة عنسفة ودفاعاً مستممتاً من الثوار فانسحمت القوات المهاجمة مرة 
ثانمة إلى الزويتمنة بعد ان نسفت المدفعية الثقملة احدابيا حتى مسحت مبانبها 


من على وجه الارض . 


وفي أوائل ابريل ١41‏ م » قررت القوات المتجمعة في الزويتينة ضرورة 


الملا 


احتلال احدابما » فقامت بقمادة النرال كانتوري ضد الفين ٠٠٠٠١(‏ ) منالموار 
وبعد معر كة عنمفة ومقأومة سُديدة من الثوار آم احتلال ا«دايبا من حديد 
وانسحمت قوات الثوار إلى مواقم دفاءمة حديده » وفي هذه الاتثناء كانت هناك 
معارك واسشما كات وحوادث أخرن بين فواتنا الما حمة ومقاوهة الثوار ق منطقة 
الجبل ومن نتائحها احتلال معسكر الخروبة أولا ثم معسكر مراوة بالاضافة 
لاحتلالات صغيرة أخرى وهكذا في أخر بوليو كان القضاء النهائي على معظم 
معسكرات الثوار في برقة الغربية وبرقة الوسطى . 


عبد عبد مهد 


رض 


اللاصّاث أنشتاء اريإ المت الأول 
وتحى نهابءه عنامرم 357١م‏ 


وأهم ما فيها صلح التعايش المبرم في عكرمة بعد حوالىي ثلاث سنوات من 
الكر والفر » والصراع بين قواتنا المباجمة وبين قوات الثوار لم تستقر خلافها 
الحالة الحر دبة والسساسية وبقمام الحرب العالمة الاولى كانت الحالة الاقتصادية 
تحتم عامنا ضغط المضروفات العسكرية » وكانت الاستشارات تبين أستحالة 
المضي فى هذه الحرب وقفى شبر ينابر ١516‏ كانت الحرب العالمة على اشدها مما 
اجبرن على ايقاف التقدم والغاء بعض المرا كز الامامية وقد حاولنا التقرب من 
الشعب اللسي والستوسبين وساعد] على ذلك انه عندما هزم السبد احمد الشريف 
في الجبهة السرقية امام القوات الانجليزية في أواخر ١5١6‏ حمث ذهب إلىالقطر 
الطرابلسي بسرت ومن هناك استقل غواصة الماشة نقلته إلى ( بولا ) ومنب ا 
إلى القسطنطينية » ولكن قبل أن يترك السيد أحمد الشريف برقة نهائما المس 
حاول سياسة التقرب والتفاهم معذأ وفعلا في شبر ابريل ١411‏ م ابرم اتفاق 
عكرمة بين مثلين عن الحكومة الايطالية والسي متمد ادريس 
السنوسي وعلى ضوء هذا الاتفاق بدأت سسامة التقرب من الشعب يبنا كارن 
التقرب ضعمفا مع السنوسسين لسيطرتهم عل أعظم مشايخ القبائل غير ان هذه 
الساسة » اثناء الحرب العالمية الاولى » استطمئا .يا ارت نقلل من الجنود 


فق 


والمصروفات وسهلت لنا التوسم في التقارب مع السنوسين فنتمحة لاتفاقة 
التعايش المبرمة في عكرمة ساد الهدوء والتعاون دون أن تحدث أية صعوياتمن 
كل النواحي إلى نهاية الحرب العالمنة ولكن انتصارة في الحرب الذي كان له 
صدى عميق في المستعمرات » ومن سوء الحظ أن الانتصار لم يكن في صالحنا من 
حيث التقارب من السنوسيين رغم تلك النتائج » ففي صفر ١١١5‏ م أعلنت 
السلطات الايطالية الدستور للشعب اللببي وعلى أثره أسس ( البرلمان ) الذي ل 
يصل الشعب اللببي إلى تفبمه ( كذا !! ) . 


حادثات الرجمة واتفاقية بو مريم 


ان اعلان الدستور اللسى “2 أوجد قلق فى اويا السنوسيين لانه سسكون 
الاعتراف الكامل أو السلطة الكاملة للدولة الايطالة فوق هذه الارض ولذلك 
عقد اجماع لكل مشايخالقبائل وأعاموا من سلطاتنا بككل وضوح من أجل محديد 
اختصاصاتنا في الحكم حتى يكون مقتصراً على السواحل » من أجل النشاط 
التحاري فقط “والذي حدث أن العصمان ( الجباد ) بدأ من حديد وبعث العداء 
لحكومة المستعمرات » ولكن بالضغوط السماسة من روما لاحاد الحاول هذه 
المشكلة الشائكة ولا بد لدلك من اعطاء ملابين من المراسم والشهادات المشرفة 
للسنوسيين وبعض صلاحمات الشؤون الادارية وهكذا انتبت اتفاة الرجمة 
91١‏ 4 من أجل ضهان سمادة السلام في برقة سين طويلة » ولكن 
تلاعب السنوسيين وفساد عقيدتهم © أفسد الاتفاقية منذ توقيعها » وتلخيص] 
لاهم نقاط الاتفاق 2 الذي يتكون من عشرين مادة » واضافة ملاحق وملحقات 
للاتفاق © ثم أنعم على السنوسي ( أدردس ) بلقب أمير وبهذا المقام جعلته 
السلطات الايطالية امارة ورائية لاولاده أو لذوي القربى حسب السن الأ كبر 
فالا كبر و كذلك ادارة شؤوت الدواخل ذاتيا وتتضمن واحات حالو وأو حل 
والكفرة وحغموب ومركز ادارة هذه الواحات مدينة اجدابيا النى تعتيير 
عاسمة الامارة ويعطى للامير لقب ممو الامير » وفى الاحتفالات الرممية بعطى 


1١: 


له المسكان الأول بعد حاكم الللاد أو المدينة “ويطلق له سبع عشرة طاقة مدقمة 
عندما يشترك فى الاحتفالات بصورة رمصسة » وكذلك من حقه أر1نى يستمرض 
حرس الشسرف من الجمش الايطالى وعندما يمر ركيه أمام الشكنات العسكرية 
دصطف الحنود امام ارا كز لاداء التحمة العسككرية مصحوبة بثلاث نويات من 
الذفير أو البوق ثم ترفم الاعلام السنوسية على الزوابا الى توجد في برقة داخل 
فان السفينة التي يكون مسافرا علمها عندما تقترب من سواحل برقة ترفم العم 
السنوسي على السارية الرئ.سية ؟] هومءهول به دولا وللامير امتماز يأن يتحول 
وديم فى كافة اا المستعهرة ان قّ أى ذقطة منهأ 6 فالحكومة الانطالية تضم 
هت تضر ف الأمير 5 أي فرد من اسرته الدين يسمون ( بالاسماد ( سفسنة لاثقة 
عقام,م اذا أراد التجدول أو السفر إلى أي جمة برغب في السفر الما . 


ان الشعب الذي يحمازته السلاح سواء كان مقيسما أو من الرحل برك له 
السلاح للدفاع عن نفسه وأمنه ومشائخ القبائل وشيخ المشائخ منهم يعتبرورد. 
مدولين أمام الحتكومة الايطالية عن النظام والآمن في الأرض التي يقم قبا 
محأميعه أ تجمعاته وتعيارة أصح 6 نو[ حمه 6 وعلى ذلك فالامير داكا لسعئرن 
لاغنان اى حر كة ممانبية أو مدتنة أو عسكرية لآولثك؛ المسكرون و المحندين 


الذين لم يكونوا تحت سمطرته أو ادارته . 


ان كل ما د كر فى هذه الاتفاقية كان حب أن يسري مقعوله خلال قانية 
أشهر من توقبعها ولقد تعبدت الحكومة الايطالمة بأن لا تستولى على أم لاك 
المجاحرين وممتلكات الزوانءا الخاصة والعامة» ما قررت الحكومة تحددد مرتمات 
لرؤساء القمائل فى الواحات مثل الرواتب المقطوعة للمشائخ الاخربن »؛ وهده 
المركنات تأخذ طادما مستدعا عنداما بوافى الأمير علمواءالاعير دعطى استشارته 
اذا لزم الأمر عند انزال أبة عقوبة بأي مواطن لسي ويمكنه أن يطلب العفو في 
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نطاق القانون ويمكن للامير ان يختار ضابطً من درجة عالمة ايطالياً أو عربب) 
ليكون رئا لحرمه الخاص » وفي حدود امكانبات الحكومة الادطالمة تتحدد 
كذلك رواتب لبعض الروماء السنوسيين» حسب ترتمب الأمير» ا تقرر صرف 
صك ( شبك ) سوري للامير يدفع له من المصارف ( أي البنوك ) لمصروفاته 
الخاصة وتسير ادارته الخاصة به وبأسرته وهي 5 يلى : 


١‏ - صك شهري ( شبك ) بلغ ...54 »© أربعة وستون الف فرنك 


؟ - صك طبري ( شيك ) يلم ١6.٠.٠‏ » حمسة عشر الف فرنك ايطالى 
لوريثه الشرعى أو من يعمنه . 


+ - صك شهري ( شيك ) بلغ ٠٠٠٠١‏ عشمرة آلاف فرنك ايطالى لكل 
عضو من الاسرة السئوسمة ٠.‏ 


؛ - صك سهرى ( كَ ) عملم .٠‏ + > ثلاثة 7 لاف فرنك ايطالى لكل 
أم من أمبات “ايها . 


وعلاوة على ذلك فالحكومة الايطالية خصصت للامسير ادريس مبلغ 
4٠‏ ملءوتان وستّائة الف فرنك ايطالي من ضمنيا ثلاعمائة الف لبرة 
ابطالية ذهبية ليواجه يها بعض المصروفات لاسكات من لا يثق فيهم ومن أجل 
استماب الامن العام وتمول الحكومة الايطالية جنوده وعددهم تحت الالف وهذا 
العدد قابل المزيادة بعد «وافقة-السلطات الايطالمة وهؤلاء الجند يعتبرون قوة 
تحت تصرف الامير ( ادريس ) من! أجل المنكم والآمن في الواحات وأخيراً 
بردد الامير ان ربط الحكومة الايطالمة بأعلى التزام لتطبيق القانون الاساسي 


ا 


وعلى هذه النتيجة يتعود الامير بأن يتقبل الشعب اللببي هذا القانون ونتائحه 
ويحظى بالقبول من مجلس النواب ومجلس الشيوخ حيث يمكن تطبيقى النتائج 
بمبادىء التجارة في جميم انحاء البلاد حتى في المناطق النائية بالدواخل وبالمكس 
والحكومة الايطالية تفضل وعلى أحسن حال التبادل التحاري بطريق القوافل 
وعلى الآمير من تاحمته أن يتعهد باقناع السكان بما له من تأثير معذوي ومادي على 
ان لا تتعرض هذه القوافل لعقبات من أي نوع أو من أي كائن كان سواء في مد 
الطرق أو السكك الجديدية أو الخطوط البرقية والحاتفية وهي أعمال كلبا 
مطلوبة من أجل مصلحة البلاد وتقدمها حدّى تعود عليها بالفائدة والنجاح في 
الممدانين التحاري والاقتصادي /! 


وفي شهر أغسطس 148١‏ » جرى أول تعهد تنفيذي لاتفاقمة الرجمة يشت 
صكوك الرواتب التي تدفعها السكومة الايطالية للاعبان من الاخوانالسنوسين 
والزوايا . ان هذه الصككوك » واذونات الصرف تنقسم إلى فننين الارلى قدرها 
٠‏ تسعراثة فرنك شهرى صافي » ومن ثمانبة أشهر على توقبع الاتفاقبة ولكن 
لم يقم السنوسمون الا بواحمب وأحعد من تعبداتهم . 


أعطيت له من جانينا أي من جانب الحكومة الايطالبة » اعتبرها سلطات علا 
والنتيجة أنه لم يصدق ول يقم بتعهداته » بل وبين أنه لم برغب في تنفيذها بأي 
وجه من الوجوه و أخذ يتهرب بمجموعة من الاجوبة عن مسئولة تنفذ الاتفاقمة 
وكان محاوب باإستعلاء على كل الدعوات المتكررة والموجبة اليه بأر. سماسة 
الحا كم دي مرتبنو والمهمة التى كلفته يها وزارة المواصلات هذه المهمة هي تنفيل 
الاتفاقية البي تنص على وضم القوات العسكرية فوق الجمل الاخضر واتخاذ 
الموافقة اللازمة تحاه أعضاء العائلة السنوسية .. كذلك الموقف الاي الى بعد 


يدف 


الحرب العالمية الأولى التي خرجت منها ايطالما منبوكة القوى » وكانت هنال 
تبارات يسارية وعمنمة فى البرلمان الايطالي » ومن أجل هذا فالتبارات الداخلءة 
كانت حت على عدم أثارهة اهنا كن اوساماتة المستعمرات ومنم أي 
تمركات تؤدي لاستئئاف القنال»ان الضرورة هي التي فرضت من روما لنم أي 
صدام مم الحركة السنوسية ورغبت حمكومة المستعمرة أن جد أي حلول أخرى 
للخروج من المأزى الدي اوجده ادريس لعدم تنفيذ اتفاقمة الرجمة وكا ذكرن 
سابقاً في الاتفاقية ان الأمير ادريس ليست له القدرة على تويبل أكثر من الف 
جندي مسلح .. لانه لا يتمكن من جمابة أموال من الشعب اللمبي الا الزكاة 
محانب ذالك فالامير بين أنه لا مكه -لى ااقوات العسكربة والسماسة خلال 
الثهانمة أسُهر المنفق عليها في منطقة الجبل الاخضر و كذلك المساعدة على تنفمذ 
القانرن الاساسي 2 ولقد ذكر ادريس من جديد بأن علمه ان يحافظ على .ا 
وقم عليه ولكنء علل بقوله ان الاتفاقية أحدثت ازعاجم) وتمكيرا في المزاجٍ 
دين طرقات شعب الحبل ولدلك يحب التأفي في تطميق الاتفاق دون اللدوء إلى 
السرعة وعند دلك استنيطت فكرة حل آخر وهو تحديد عقد او اتفاق أو 
معأهدة أفقوى واعلى نمأ سيى . 


اتفاق بو مريم نوفمير ١95١‏ م 

وبواسطته » يننا تتمسلك باجمار السنوسيين على ل تنظياتهم العسكرية 
الموحدودة بالجسل ونقترح تكوين معسكرات مختلطة بين السنوسمين والادطالمين 
وتظل هذه الممسكرات بموجب الاتفاق الجديد دائمة إلى حين أن تسود سطرتنا 
يعني الايطالمين - على كل الملاد من أقصاها إلى أقصاها ونتمكن من استلام 
يعكر جو النظام السائد » ولقد اتضح أنه موجب الاتفاق الثاني مع السنوسمين 
انهم بدأوا يتخلصون من التعبدات التي اتفق عليها في ( اتفاقية الرجة ) . 
رمث دطولون الحوادث إلى اخدلقوها داف و في صالحهم , زد على دلك أنه حدث 


مم1 


في الشهور المتمالآ اجماعات في منطقة ( سرت ) بين رؤساء القمائل البرقاوءة 
والطرابلس.ة ' واتفق فيها على المناداة بادريس السئوسي باسم « أمير لببنا »وقد 
قل هذه المناداة ؛ ولكن الحوادث بدأت تتغير في ربيم وصيف عام 19117 م 
ووقعت اعتداءات من طرف يعض المسلحين هنا وهناك وأهها تدمير نحطة 
( اللاسلي ) التابعة لمعثتنا في ( الزويتينة ) وبعدهما! تمين ( الكومندتور 
كاري ) بدلا من ( دي مرتينو ) هو الذي رفع إلى روما مجموعة من الخبوط 
الممادعة » وكان بكاري يمتقد أنه بعدها دفم ( ملبونين ) من الفرنكات أو ما 
يزدد عنه| للامير ادريس فم يتغير الال وم ينفذ أدريس السنوسي اتفاقفة 
( الر حمة ا وهي حل الم .كرات في الجبل وسحب السلاح : 


ومن حصان حظنا » أن قامت الغورة الفاس.سسة فى 4" ور 7م 
واستامت حم البلاد وقام أول وزير فاشينيٍ لمستعمرات وهو ( فيدرزوفى ) 
قدعا سيريما إلى روما ( الكمندتور بكاري ) وبعده قام بالاعمال ( الحرال دي 
عاسبيري ) وعين بعده (الجنرال بون جواني ) أول حاكم فاسيستى للوستعمر ارق 
ومند هذا التاريخ » يناير ١55‏ م » بدأ نشاط الحكم الفاشسى في برقة . 


جغد جار عفر 
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قطع العتلائات مم السَّنوسيبين 
والأعنمَال ا سنك المتتابصة بحر نهنا 
ام 


اختارت الحكومة الفاشدسشة رج ذا سلطة مثلل الجترال بون حوانى 
لبحكم برقة وتحملها تحت سسادتنا ( يقصد الايطالمين ) حمث تسود سلطتنا 
واعتبارة » هذا التعمين وهذه العبارات الجافة التي كان يصرح بها الحنرال في 
خطاباته .. جعلت السنوسية تفكر فى الصراع القوي الذي سبحدث قريسا 
بمنها وبين القوات الفاشستمة » التى أخذت فى الاستعداد لخوض المعارك المقملة 
وعلى ضوء هذه الاعتبارات » بدأت قوات الثوار وعلى رأسهم عمر الختار » في 
الاستعداد لخوض المعارك » ومواجبة أسوأ الاحتالات وكان هذا العمل نتبحة 
لحل الممسكرات المختلطة بايطاليين وليسيين وفي + مارس عام 1678م أعلم 
ادريس السنوسي مد الرضا ‏ القائد العام - أنه رأى من صالحه أن ومن على 
نفسه » فذهب إلى مصر بعد أن حمل معه الملايين التي جمعها ولانه ل يستطع 
افناع المجاهدين حل معسكراتهم وتسلم سلاحهم تافيذاً لاتفاقية (بو مردم )ولهذا 
فانه من المستحمل مرة أخرى أن يسود الوئام والتفاهم مم السنوسي ادريس رغم 
اجاباته المضللة ولكن في مارس ١49‏ م حدر كة مفاجئة من قواتنا في وقت 
واحد قمنا بحل المعسكرات المختلطة » وهي كرات الامعودار :و كنس 


١ 


وسلنطة والمخبلى و كذلك المعسكر المسلح المستقل في عكرمة . 


وأكثر العساكر أسروا وبعض آخر قتلوا » وفي الموم نفسه القى ( صاحب 
السعادة ) بون جواني خطابا في افتتاح دورة الرييمم ( للبرلمان ) البرقاري » 
وضح فيه موقف السنوسيين الخسيس الغير مخلص » و كذلك إعلام الاعضاء ( في 
البرلمان ) بالمواقف والاعمال العسكرية » التق قامت بها الحكومة من احسلال 
للنظام واحترام القوانين والتعبدات . | 


ومن هذه اللحظة وبدون امهال ستستمر العملمات العسكرية لاسترجاع 
مرا كزنا » مكبدين العدو ( يعني الماهدين ) خسائر فادحة دافمين به حتى 
الدواخل. في الاماكن النائية حتى الواحات البعيدة » وهكذا فى ١‏ أبري-ل 
١97+‏ م وهي ذ كرى مولد مدينة روماء دخلت قواتنا المنتصرة مديتة اجداينا 
عاصمة الامير ادريس وقلعة السنوسيين الحصينة وفي يوم 4؟ من نفس الشهر أعلن 
صاحب السعادة الوالى بون حوانى بيخط اب مهب سقوط كل اللمعاهدات 
والاتفاقبات المبرمة بين ايطالما والاخوان السنوسيين من معاهدة الزويتمنة إلى 
اتفاق التعايش بعكرمة إلى معاهدة الرجمة وبو مريم .. وكذلك معب! كل 
الامتمازات والانعامات الممنوحة لاعضاء الاسرة السنوسية . وباحتلال اجدابيا 
استمرت الاعال العسكرية في جندوب ينغازي وأحماناً تككون مقرونة بهزائم 
موجعة ومفحعة مثل هزعة بر بلال ومرسى البريقة وتفاخر اللس.ون هذه 
الانتضارات وقاموأ بتوسيم معس كر أتهم للمعارك القادمة . 


عمر ااختار على مددان القتال و كثر أتساعه من الذئ كانوا عدت سسطرتنا . 
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الاعمال المسكرية أثناء عامي 4؟9١  ١.86‏ م 


كا شرحناسابقا عن السنوسيين ورؤساء الثوار تأكد عندة في جنو ب بنغازي 
وفي سرت انهم قد اختاررا معسكراً أسموه ( قوق الجبل ) لاعياهم المسكرية 
أي جبل العواقير والجبل الأوسط الذي يصعب الودول المه لتنفيذ عملماتنا 
المسكرية ومراقمة حر كة الثوار واماهير على حد سواء . 


هؤلاء الثوار » كونوا دورين ( معسكرين ) قويين ومنها تنطلق الدوريات 
( القاراقولات » ومبمتها الاغارة على مرا كزنا والاطلاع على حركاتنا العسكرية 
و كذلك الضغط على القبائل الخاضعة لهكمنا لكي تنضم المهم . 

في السابق كانت قواتنا ضعيفة لم تستطم أن تفرض سيادمه ١!‏ على الارض 
فتحر كت قوات الثوار طليقة اليد .. تتصرف فى صفوف الشءعب وتسحمه إلى 
جاننها رعم اخلاص المعض منبم إلى حكومتنا - يعني الحكومة الايطاللة ‏ 
وبعد ان وصلمت القوات المكونة من ( الفرقة الثالثة ) و ( الحادية عشرة ) من 
الاريتريين وفرقة ( ساردا ) الابطالية من طرايلس بدأ التحرك التمبيدى 
للعمامات الععسكربة ضد دور العسك والبراعصة . 


وى اوائل مارس ؛4؟5٠١‏ م كانت الحالة فى الجمل كالانى : 


أ- دور الهبيد 

هد١‏ الدور قوي ويتكود سن عاعائة مقاتل وممماتهم تقم قرب ( بوقال ) 
تحمط بها غابات كشفة فى ( أ الجوابى ٠‏ والمساحون بها يتاككون الف 
وحمسانة ٠‏ . قّ ١‏ ) بندقية 1 


يي ني برفة الحاددةه م 


ب - دور البراعصة 


يقم بقرب ( جردس جراري ) ويتكون من ( 400 ) ارعائة وخمسين 
مسلحا ينضم المهم ( ٠٠٠6‏ ) ستائة آخرون مخصصون للدفاع عن المخيات ( أو 
النجوع ) باعتبارهم مسالمين ولكنهم ينضمون عند الحاجة إلى الموار قهددد 
( للدور ) عند الحجوم علمهم من قبل قواتنا العسكرية ( يعني القوات 
الاإبطالية ) . 
جح - فصياة الحاسة 


د - دورية مستافلة ( درسة ) 


هذ الدورية تتكون من ( ١٠١‏ ) مقاتة فى أرض ( المرج ) . 


ه - دور العواقير 
هد أ الدور مر كزه فى منطقة الشفعة وم يعرف عدده بالف بط فهو أكيير 
الادوار المقاتلة .. وحدوده من ( المدة ) شيرقاً إلى سدي سلطان غرباً . 


كل هذه التنظمات من وضم عمر المختار الدي يعتبر ممبى وهرتب المورة © 
أعدها لمقار متنا . 


3-1 


ولككن الانتصارات القلملة » صضصطدك دور العبيد أولاً ثم ( دور البراعصة ) 
وأخيراً ضد ( دور العواقير) جدد انهاض الروح الممنوبة تحاه الحتكومة والشعب 
على السواء . 


واثناء حكم ( الجئرال مومبللي ) الذي خلف ( الجئرال بون جواني ) » في 
حكم المستممرة » واصل تنفيذ خطة سابقة فأحرز تقدماً طفيف] على ظول 
الخط » وواصل المناورات مم حامية ( حردس حراري ) و ( خولان ) وعبى 
منوال العملمات ضد ( البراعصة ) و ( الحاسة ) والادوار الأخرى برزت قواتنا 
فحجأة في المناطق المعمدة مثل ( السروال ) و (الشفعة) ودمرت كل المعسكرات 
هناك واستحوذت على عدد كبير من المواشي' والاغنام وأثر ذلك في الحقبقة 
تأثيرأ كبيرا على المستعمرة كلبا » فالشموب بدأت تفبم » إلى أى دمار تتحه 
وما هي العاقبة التي تعود علمهم من الاستمرار في الثورة » و كذلك السلطسات 
الايطالة بدأ الخوف يتسرب المها من تاحمة الثوار ولا شك بعد هذه الحوادث 
أكثرهم لا برغب أبدأ في التفاهم مع السلطات الايطالية » لانسم يمتبرون 


أ-حدارثك سنئة 1917م 


عيزت سنة 19117 م ببعض بسعض العملمات الهمريمة فوق الجمل الاخضر وم نأعظم 
العملئات احتلال واحمة المغنوب “ التي أعترف بتبعيتها في الاتفاقة ا لمبرمة 
سنة 1476 م بين ايطاليا وانجلترا ولكن تدخل الحكومة المصرية » أجل 
احتلال الجغبوب في سنة ١47+‏ م حمث تم الاتفاق مع الحكومة المصرية » 


وعم 


بدأت قواتنا تستمد لاحتلاها واقترم أن يكون ذلك على ثلاث مراحل متتالمة 
بعد استكال التحبيزات اللازمة من الاء والمأكولات والمعدات وبعدها تتحرك 
قواتنا بكاملها من ( البردية ) و ( أمساعد ) وقي نفس الوقت يحب أن نضع 
خطة شبه هجومية في منطقة الجغيوب ولذلك يحب وضع أريم كتائب 
متحركة »© تراقب حر كة الثوار وجعلبا تحت الرقابة المستدعة بحمث يمكن 
هذه الكتائب أن تلتحم مع الثوار في أي لحظة » الأمر الذي جعل عمر المختار 
لا يقنطع أي جزء من قواته لارسالها إلى الجغبوب بل جعل كل قواته متبيئة 
للدفاع عن مراكزها نظرأ لتحرك كتائينا وتهديداتها لادوار ( البراعصة ) » 
و(الحاسة )و (العسد). 


في منتصف اللمل من يوم ٠‏ يناير ١48+‏ م بدون تأخير ومن غير حوادث 
تحر كت حملتنا بقيادة الكولونمل ( رونكتى ) من أمساعد وتتككون الملة من 
١ة‏ ضابطأ و 7١‏ جندياً وطنيا ‏ يعني جنديا ايطاليا ‏ و ١150450‏ عسكرياً 
ارنتزيا وضوماك) وعدا من هذا العدد. تكوتت الفرقتاق التائعة والساخرة 
الاريترية و + مدرعة آلمة»اثنتان منب|هحومسة وه١٠‏ تاقلة جنود ممكاننكمة 
و ه١١‏ دابة من ابل وخمل ويغال و ؛ مدافم جملمة نوع ©ا و »٠‏ مدفماً 
ركان . 


هذه القوة تهبأت من أجل احتلال الجغبوب لما مده الواحة من أهة 
كبرى »> لانها نقطة حمع سياسي واقتصادي .. وعن طريق ه ذه الواحة » 
تصل الامدادات إلى الثوار و كذلك التجارة مم القطر المصري .. فكارل 
احتّلانها ضروريا لكي نقطم هذه الامدادات ويمكننا التغلب عنبى الثوار وفعلا 


فض 


فقد سلم سكان الواحة ورفع المم الايطم ال على ( زاوية الجغبوب ) وقامت 
قواتنا بتطبير المنطقة فأرسلت الدوريات المسلحة للتفتيش عن الاسلدة 
ونزععها . 


عغر عار عقر 
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الكممل اللقتان 
خم الكزسون 


العمليات العسكرية > في طرابلسر, على خط العرض ؟ التى جرت ف الثلاثة 
أشهر الأولى من سنة +147 م » نتج عنبا احتلال ( النوفلية ) و ( بوانجيم ) 
و( سوكنة ) و ( هون ) و( زلة ) وإالمعركة النبائية في ( بيرتا قرفت ) ١5‏ 
فبراير ١47+‏ م ثم بعدها احتلال ( سرت ) و( الجفرة ) و ( بالتالى ) في منطقة 
القبلة ( كرمة بوجره ) في ١١‏ يولبوم؟194م وبعدهما! في ( بير المافبة ) 
1/0 م الي وصلت فمبا حاله المؤس إلى دروتيا وانككسرت كل 
الجبودات التي بذلها روساء الثوار في اقناع القبائل الرحل ( مشائة ) و ( أولاد 
بوسبف ) و( المغاربة ) لي ينقلبوا على السلطات الايطالمة وينضموا للثوار » 
ولكن انتصاراتنا واحتلالنا ( لالحغرة ) ) جعل هؤلاء الرحمل يترددون في الانضياء 
للثوار .بعد احتلالنا لواحة ( قرياط ) 1498/9/1١‏ ء اللاحقة لانتصاراتنا فى 
لحي يي ب اا بن وده رعرريدة 
لا زالت دقمقة تنطلب منا عمناً يقظة وانما القصة قصة نزع السلاح من القبائل 
الرحل تلك القصة الى أتعبت الولاة السابقين ( فولمي ) و ( دي بونو ) يقول 
عر اسياني » حاولت انباءها المهحوم على ( قرياط ) و ( الطابونية ) في صيف 


76 


5184 م والتى ضمحت من ناحية وأخفقت من تاحة أخرى بسب الوق القاد: 
الابطالمة من هذه المنطقة المجبوله لدلك كان حقيقياً وموضع سْكَ في نفس الوقت 
أن اللسين الرحل لا امون السلاح باشارة من الحكومة الايطالية لاعتزازهم به 
واعتبارهم له مصدر قوتهم.. لهذا يفضلون الثورة ويتوغلون في الصحراء وبموتون 
هناك في فزان وغيرها دون أن هوا أسلحتهم بل يعتبرون أتفسبم أصحاب 
القضمة الوطسة دون عيرهم . 


لسسهم 


ويقول غراسياني » كان هذا الموقف عسيراً بالنسبة لنالأنه منعنا من 
الاستقرار في الأراضي الشمالية وكان كذلك متعسا لو استمعملنا القوهٌ » فلا 
نستطيم أن نسيطر على تلك الصحراء الشاسهة ؛ وهي ( الحادة ) التي قمت 
باجتمازها عندما بدأت في ارتقاء أول عقمة الجمل ١١١‏ م وأمام هذه المشكلة 
الصعبة التي حمر الى التزول في ميدان فزان » حيث يمكدنا أن نضمن خلفتنا 


ونطمئن على ظبرا . 


كل الحوادث والانقلانات الى حدثت فى سنة ه٠١١‏ م» كانت صعبة ودقملة 
جدأ النسمة لنا لأنه في ذلك الوقت كان يطلب منا أن نتحرك بكل دقة 
ويخطواتوئيدة جداً يحمث يمكن في الوقت المناسب أن نوجه ضريتنا الأكمدة. 
ان الحالة المسككرية والسياسية في طرايلس » هي عند نقطة التوقف يحب أن 
نخرج منها بشحاعة لنبدأ في التآحرك وأن مشكلة الممركة كانت تتطلب 
الأعمال الآششة : 


؟ ‏ احتلال فزان من حدبك . 
ع« أما في برقة فعملبات خط العرض ؟ لا-:_لال واحات ( العقملة ) 
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وز أوجلة ) و (هرادة ) و ( جالو ) ونزع السلاح من يد المغارية . 


هذا العمل أعطاناملكمة ومراقبة ما وراء أراضي ميرت وتبقىمشكلة الجبل 
الي يوجد بها عمر اتختار ورغم الضغوط التي تعرض لا في عملبات سنة 194151 م 
وستة م95١‏ م فا زال قائما بسلاحه في وجبنا وهذا بتطلب منا احتلال 
واة الكفرة 


تعيين الفريق بادوليو » حاك؟ عاما على طرابلس وبرقة 


في شهر ينادر 1579 م تعين صاحب السعادة ( دي بونو) وزيراً لمستممرات 
وكذلك تعين ( الفريق بادوليو ) حائما عام لحكومة طرابلس وبرقة وفي 
تصريحه للقوات المسكرية قال أن جمم الحكومتين في طرابلس وبرقة في 
سمكومة واحدة» اقتضته عملنات خط العرض ١‏ لحل مشكلة الحرب فمالقمادة 
الواحدة نتمككن من حماية مضمونة وماموسة اتحقيق أغراضنا وهي أن تكون 
النتائج في صالحذا . 


البيان السامى للفريق بادوايو - على حد تعبيره 


»حرد ما وصل المارسّال أو الفريق بادولمو الى طراباس ألقى ببانا هاما 
لامسةعمرين فى طرابلس ويرقة بين فمه عم وبا ار الابطالية يحث 
تعفو عن المباجرين والمشردين خارج البلاد على أن يخضعوا للحكومة الابطالمة 
ويساموا أسلحتهم والدولة تضمن لهم الحباة والعمل . 


وقال إذا كانت كة السلام ل تقبل أو / تحتضن فستكون بعدها حرب من 
غير قاعدة » لا هوادة فبها» حتى نقضي القضاء المبرم على كل الثوار»وقال: لأجل 
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أن بسود السلام في المستعمرات يحب قبل كل شيء احتلال السلاد احتلالا 
كام » وتحاتب كلمة السلام هناك القوات والسلاح جاهزة لتنزل الى المسدان مها 
مكان من القطرين الطرابلسي والبرقاوي .. 


عار جار جار 
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١‏ ف ور ل 


في القطر الطرابلسي تحرك « أحمد سيف النصر » في منطقة فزان المعمدة. 
وفي الناحية الجنوبية بالذات . و « جمد بن الحاج حسن المشاعشم » كان موظفا 
في إدارتنا هناك » ثم تحول #ئرأ في سنة 1485 .. وكانت خطتهم تخريب 
وتهديم الهالة في الجنوب وهي التأثير على اللسين الرحل الخاضعين لنا على أن 
يثوروا ضدنا لأجل أن يشجعوا حركة الحجوم في منطقة الجبل » حتى ترغم 
الحكومة الايطالبة على ا تاذ طريق التفاوض السياسي القديم . وأيد هذه 
الحركة الأعبان الخاضمون للحكومة الايطالية الذين يمسكون بالخموط المظاءة 
المستعملة في السماسة القديمة معتقدين بأنه يمكنبم تغمير السخاء بالضعف من أجل 
بث عراقيلهم في طريق السلام .. ولكن في القبلة والجنوب > وفى الجادة 
والشوبرف أثناء ربسع سنة ١547‏ حبث هزمت فواتنا المسلحة رؤساء القمائل 
وأتباعهم بقيادتى « الجنرال غرازياني » ومساعدة ضباط من الدرجات العلا 

منهم « الكولونيل جملماردي » ويساعده « الكولونيل مارا مار كو وعللمانى 
وام وفبراري آرسي » .. وكلهم من الرجال المسؤولين والمشهورين في .روب 
المستعمرات وجنوداً قد هزموا عدة مرات في فزان : 


غير أن القوة عندما تحل حل الطيبة والسخاء اللذين ل يحدا آذانا صاغية » 
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وقد استطاعت هده الْقَوه تشتمت معل الثوار اننا جولو . ومبذه الانتصارات 
اضهنا تسيطر سنطرة أمة على الشويرف » والحادة الحمراء الى كانت معقل 
الرجل الصف » وفصور عرزهم . ونقطة 5 مهمة هي نزع السلاح من كل 
الثرار « المحاصرين » في تلك المنطقة المعمدة . 


وهؤلاء الثوار كانوا أثناء المعاراك سذون لنا أجم معنا » ولكنهم ‏ ينزلوا 
أبدا إلى مبدان القتال يحانبنا » بل دائما يا دلت الأخمار يساعدون لاثوار المؤن 
أدوليو » في بيانه التاريخي > وقمت شخص) «الجترال غرازيانى » .. بتطوتق 
هذه المناطى النائدة واجبارها - يعد معارك عنيفة - على الاستسلام » وتسلم 
. صلاح سكان المناطق المذ كور حيث تحملوا الصدمة دور:. أن سدو أي رد 
فمل ! ولذلك فان جماعة الزنتان أتباع « أحمد البدوي » الذين كانوا دائما ومنذ 
وقفت بعمد ملشككين » اعننموا وبعثوا مندوبين عنبسم إلى طرابلس لتقديم 
الطاعة والاستسلام للسلطات الابطالمة . 


ومن أثر هذه الاتتصارات في القبلة « الجنوب » انفتحم أمامنا الطريق إلى 
فزان الدي جرى على الغور احتلاله من شهر نوفمير سنة ١478‏ إلى فمرابر سنة 
٠9+‏ > وكانت النبابة أن ارتفم الملم الايطالي على مرزق تحضور ١‏ المار يخال 
بأدو مو » الدي وصل المها على متن طائرة خاصة . 


الاحدارف 7 برفة 


خصص صاحب السعادة « المارشال بادولمو » لبرقة أحجار الزوايا اثتالمة : 
القواعد » أو «١‏ الأهداف » : 


» اضعاف الثوار - الجاهدين - اما بالخضوع التام بلا قد ولا شرل‎ - ١ 
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أو الضغط المسلح لارغامهم على الاستسلام . 


١‏ - يعلق « يوقف » إلى حين توزيم الأراضي الزراعبة على المعمرين 
المستوطنين » نظرا للأحداث الخطيرة والمحجوم المتواصل من الثوار على المدرت 
والقرى .. فسحب أن تقتصر مممتنا الآن على جماعة المعمرين والأراضي المسامة 
لهم .. وكذلك يحب أن يستمر النشاط المعماري : انهاء ميناء بتغازي ومد 
الطرق » وبذلك يمكننا أن نكرس جبودا لانحاز الممبمة من أجل التقدم 
والازدهار للاستعمرات . أما بالنسبة لطرق الجبل فبجب أن نقتصد في كل 
القطاعات العسكرية » والمدنية من أجل اتام هذا المسروع الحبوي المهم . 


+ - ان فشل العمل من أجل السلام التي لو ممت .. لكان الأثر الكبير في 


؛ ‏ أن بيان سعادة المارشال «بادوليو » كان له الصدى الكمير في الأوساط 
العالمية » وبالاخص في الأوساط الشعمية اللمسة » وفي صفوف الثوار !. الأمر 
الذي جمل « حسن الرضا » و « حمر المختار » وروساء الثورة يفكرور: فى 
التقرب الى سلطاتنا من أجل التفاوض لاستة اب الأمن والسلام نظراً لأحداث 
لاما - 4م958١‏ الى أثرت على معنوبات اأسنو سين من حدث العقمدة والنفود » 
الذي بدأ يقزعزع من أثر الضربات التي وجبت المهم من قواتنا المسلحة . وهذا 
التغمير -- كان نتمحة رسالة موقعة من الرئمسين « عمر المختار » و« الحسن الرضا 
السنوسي » يطلبان فمها المفاورضات شرديطة اطلاى سبراح « الرضا السنوسي » 
الموجود في المنفى بحزيرة « أوستيكا » بايطاليا لأثه هو الو كيل الرسمي للأمير.. 
وفعلاً في يوم ١915 /+ / 15١‏ نزل من السفينة في ميناء بنغازي « الرضاً 
السنوسي » بأمر من الوزارة !.. وأعتقد أن هذا الأمر نشحة الرسالة المذ كورة 
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التي وصلت أب الوالي « سيشلمانى » موقمة من « الحسن الرضا » و « عمر 
المختار » وهذا نصبا : 


يسم الله الرحمن الرحم ٠٠‏ وصلى الله على سندنا محمد وعلى 1ه وصحيه . 
من عمد الله والعزة ف محمد الحسن الرضا السنوسي إلى صاحب السعادة المحقرم 
حام طرابلس وبنغازي .. تحمة وسلاما .. 


لقد تككرر من أحد ضماط الحمكومة طلب احلال السلام في الملاد » هذا 
الأمر لا يمككن من غير حضور ه صاحب السيادة السبد بحمد ال نا ؛ ذ 
أما إذا حضر السيد الرضا يمكن أن تتحقق الطمأذينة الجميع , . 


حرر في ه سوال ١49‏ ه ‏ الموافق ارس 115 


انب الو كبل العام المفتش العام 

بعد هذه الرصالة التي لم تككن هي السب في أرجاع السيد الرضا الى برقة » 
وإما إرجاعه كان لأغراض أخرى . وهي أن يستغل في نشر السانات ويتمك. 
من التأثير على الثوار د المجاهدين » . 


التحامات صغيرة مع بعض الثوار المسلحين » وهي غير رسمية وناتحة عن أناس 
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وحيوانات المسالمين انين شعروا اممبو سل وبين 3-3 عي 
ملبم . وان , 907 , الاعحدا وات 1 عده مناطق من الجبل 1 1 : 


في ؛ فبرابر ١176‏ أغارت #>موعة من الغزاة - يعني المجاهدين - وتهموا حن ‏ 
رأساً من البقر الخاصة بالوطنيين من الدرسة شاماني على بعد اثنين كملومقر إلى 
الجنوب من « طاستة "١‏ . 


وفى ١‏ مله قرسا من « عكرمة » بقلمل من الكملومترات هوحمت قافلة من 
خمس سسأرات فورد من مجموعة من الثوار حمث أمطروها بوابل من الرصاص 
ونبموأا مافبها.. وفىي ١7‏ فبرابر من نفس السنة قامت مجموع ة عن الثوار » 
وعددهم يقارب الخمسين بغارة على منطقة « ابعاطفة » بسلوق بعد تبادل اطلاق 
النار مع أتباعنا من الضبطية استطاعوا أن ينمموا ثلاثين رأسا من الابل وزادوا 
علمها عدد ٠١٠١(‏ ) مائق رأس احرف من الابل من منطقة « صمدة شبان » » 
واستحودوا على هذه الغشمة أثناء أنسحا. مهم إلى الجبل . 


وفىي ٠١‏ قبرابر ١979‏ نهب ثلاثون من الثوار أحد عشر ثورأ وخمساين (0٠ه)‏ 
أسا من الغنم فى وادى « حرحارامه » بشحات . 


وق 5" في ( عكرمة ) نبموأ مائة وسمان (.؟١‏ ) رأساً من الغنم 
8يف 


وفىي قا اش » بغابة « بوزردون » ثممال شرق المرج نبوا ثمانين (١٠م)‏ 
رأما من الم لشعب الطرش . وفي بوم ١‏ جلوب « هوى الزردة » 
هاجم أربعة من الغزاة المتطقة واستولوا على عشسرين )٠١(‏ جملا . وبوم 17 من 
ننس الشير يافري « ههرة المركري + القية قل امسوم كرون من القراة 


17 


واستولوا على مائة رأس من ألغتم. . وفي يوم 7/٠١‏ حوالي ٠٠5٠‏ من الغزاة المسلحين 
حاولوا الامشلاء على خمسة آلاف (...0) رأس من الةنم في « غوط قرتدة ) 
ولكنهم اصطدموا بقواتنا » وبعد قتال عنيف اننهى بهزيعة الثوار تار كين هم 
قشلا في ميدان المعر كة وعدداً كبيراً من الجرحى .. و كذلك قطعان الغنم الى 
استولوا علمها . 


وفي نفس الموم بقرب ١‏ القدقب » حوالي مائة منهم »© استولوا على بجموعة 
من الحموانات ٠.‏ ولي ١‏ جموعة أخرى عددهما أربعون هاحمت 
« مهل الفتايح » بدرنة واستولت على قطبع من البقر لأحد الايطالنين امه 
« جبائنفو رتشبسي » * ويوم 1494/4/6 حصل اصطدام مسلم بين بعض الثوار 
ودورياتنا الحربية على بعد بضع كبلومترات من « سفيري » واصطدام آخر 
بمرسى الللك « البردية » بين الثوار وقوة من الضضطبة التابعة لنا . و كذلك يوم 
م٠‏ أبريل في منطقة « القيقب » . ويوم 05/؛ حصل لقاء مع قوات الجيش 
الايطالى المسلم ببعض العصاة المسلحين في منطقة « سقيفة ضو » بعكرمة ويوم 
7 مأب به ؟ه١‏ حدث صدام بين قواتنا الاسلحة وبعص الثوار فى منطقة « علوة 
الحمتالما » بالقمة . ويوم 576 مأير ١9419‏ حدث اشتباك مسلح بين قوة المولسس 
وبعص الثوار في « العويلمة » بالارج . 


هذه الغارات وهذه الاسشسشاكات المسلحة » اعتبرت لدى سلطاتئنا حركات 
صغيرة » أفلتت من نحت رقابتن اس المشددة .. وفىي الوقت نفسه لن تؤثر على 
الاتصالات الجارية بين قيادة الثوار والأعمان . غير أن هذا التقارب ل.س له 
الصبغة الرسمية مم الخكومة ؛ وتعثيره تقارب وجيق نظر بين الثوار 
د المجاهدين » وبين الأهالى « السكان » المحلبين . ورد وصول محمد الرضا 
إل المتصيرة ؟ ات كت الحسن وأقطاب الأعيان الراغبين في الصلح . وقد 
أصدر محمد الرضا سانا سُديد اللهحة إلى أدوار الحاسة والعسدات قرر فنه أنه 
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عست بوجي وا اد ل قله 


والانقماد للحكومة . 


لقد كان المبان موضوع اهجّام في الأوساط المحلية » وبالأخص في « مدينة 
درنة » » حمث ابتبحت به ابتباجا) كبيراً » الآمر الذي جعل نائب الوالى 
( الككولونيل سيشلياني ) يوجه الآأوامر السياسية إلى المتصرفين بألا يتركوا أي 
تشكك يتسرب إلى ساطتنا واعمارنا النام وهذه الأوامر كال تى : 


١-أي‏ اتصالاات صساشرة أو غير مماشرة بين الثوار ١‏ المحاهدين © وبين 
الخاضعين لسلطاتنا شت أنه خضوع لسلطاتنا من حانب الثوار « المجاهدين » 
ويحب ألا نعتبر هذه الاتصالات مفاوضة ببننا وبمنهم » وهذه الأعمال يمكن أن 
يقوم بها الرضا شخصيا ولصالحه » لآنه في حالة جيدة . ويمكنه كذلك أرن 
يستغل ما جاء في ببان « المارشال بادولمو » » اياصح أتباعه يتسلم أسلحتبم 
ومخضعوا لسلطاتنا دون تحفظ . 

؟ - على المتصر فين أن بتشددوا محرارة في تصرفاتهم ومحابراتهم » لآرىن 
الظرف دقمق ولا يحب أن نواجه حوادث ل نكن نتوقعها . 


م من أحل قانوننة الهوادثوتسمطها يؤخذ الاحشاطفي الوقت المناسب 
بما يلزم عمله قولاً وفعلا . 
المحادلات مع رؤساء الثوار أنهي يطلبون التالى : 

١‏ - الاعتراف بالسئوسية وطريقتبا الدينية مم الرواتب لأعضاء 
الآضرة السوهة . 


4 برقة الهادئة (؛) 


؟ ‏ الاعتراف واحترام الممتلكات في أوقاف الزوايا المذ كورة ورفع 


المحمطة بالجغسوب والكفرة . 


4 - الاعتراف بأن أحمد الشريف وادريس هما رئيسأ وشيخا الطريقة 


ه - اعفاء أملاك الزوايا والعائلة السنوسية من دفع الضرائب . ومقابل 


١‏ - تسليم نصف السلاح الموجود لدى المجاهدين » وتدفع ايطاليا مبلغ 
ألف فرنك مقابل كل بندقية طراز 4١‏ ايطالية الصنم تسلم إلى 
هكة امعد , 


؟ - بظل المسلحون مجندين لايطالما وتحت إدارتا لفترة يعتبر مداها فما 


لتموينهم “ ومرأفتهم . 


بالسكان وتخصيص مرتبات شهرية لكل منهم . 


الوا لد بسنا 


هذه المطالب المقدمة من الثوار لم تكن مقدمة من جهة مسؤولة » وان 


ل عد 


منقولة عن طريق آمثاها في الأدوار . وبهذ! يازم التحقق جيدا من الغرض وما 
يعتزم عمر الختار عمل تحاه هذا الموضوع حتى لا نقم بسهولة في أخطاء 
قد تحلب علمنا سوء تفاهم وقلاقل في المنطقة . 


ان فكر رئسس المحامدن منحصر في جباية الضرائب والركاة هن 
السكان المحلشين » ولقد بين بصراحة أثناء محادثاته مم أحد المتصرفين في 
( قويطرات ) منطقة بالقرب من القبقب » في الاسبوعين الأخيرين من شهر 
مايو في « نحم المبيدات © مم على العبيدي : 


وكان حيط برئسس الثوار ( عمر المختار ) مساعدوه العسكريون وهم : 

الحسن الرضا. 

؟ ‏ الفضمل أبو عمر . 

م عبد المسد العبار « ما زال على قيد الحماة » : 

4 حمد العياري . 

ىه ضباط آخرون صغار وجتود يصل عددهم إلى ماثة ولحوسان (٠ه6١)‏ 
حنديا وفارساً . 

ان عمر المختار بين لأحد المتصرفين أنه مستعد بأرن يحضر إلى « نجع علي 
العسيدي : على أمل أن يلتقي ببعض المسؤولين ور فرصة وجوده حقى مكن 
الوصول إلى اتفاى نهاني . 


وموظفنا وفى بسرعة في تنظبم اللقاء » حمث يشادل قية وحبات النظر 
اعتاداً على بان ( المارشال بادولمو ) السامي . وعمر المختار أجاب باستعداده 
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هذا اللقاء شريطة أن تكون هناك حماءة للاعبارات السنوسة .. وحاول أن 
يحمل اللائمة على الحنكومة لأنما م تف بتعهداتها المبرمة ( بالرجمة ) وفي النبابة 


إن السنوسسة أخذدت موفف العداء وهذا اطاعة لأوامر الله ورسوله . 


لم يكن صعيا على موظفنا النبيه أن يوضم أن قاعدة القرآن أن الحرب التي 
قامت » وتقوم بها السنوسسة مأ هي إلا ه حرب ثوار » ولمصالحهم الشخصمة » 
وليست حروباً مقدسة » وأتم مبينا لزوم الوصول إلى الآمن والطمأننة من 
5 انقاذ الشعس اللبي من السقوط فى هاوية الضياع والفساد .. وقد حاوب 
جمر المختار موظفنا بوقاحة بأنه لا همه أكان اللنسون الخاضعون سلطاتتنا 
يتعذيون أو يموتون كلية فالمبه أن تكون السئوسية في حفظ وآامان. هد. 
امملة الحزينة التي فاه بها سريما التقطها المشايخ : عبد القادر بوبريدان» السفاط 
بوفروة البرعصي » الدين نبهوه أنه ليس من حقه أمام الله أن يحم بهلاك الشمب 
اللبي عامة » والشعب البرقاوي بصفة خاصة . لآن لا يستطيم أن ينتصر على 
الحكومة الايطالية إلا إذا أعلن الجهاد بنص القرآن فى الحرب المقدسة . 


ومس عمر المختار أنه ماس هداز من هده المحادئ_ة 0 ومن شده الدروع التي 
رفعت فى وححبه من ثلاثة رؤساء كمار خاضمين لاحكومة الايطالية » وأعلن في 
اية الخحلمة والمحادثة بأنه ملزم بالذهاب إلى معسكر. لآن ذلك اليوم ابتداء 
العبد » ثم النفت إلى متصرفنا قائ9 : 


« .. الوم سُفنا بعضنا وحباً لوحه وتصافحنا والثقت أيدينا مم بعضها 
هناك طالبين من الله المغفرة والرضوان وسعادة العال الاسلامى . 


بعد العبد مباشرة نلتقى فمه » . 


موظفنا قدم له التهاني بالعيد ودعيا الله أن يعيده لصالح الجيع . وعمر 
المختار رغم كبر سنه » وانحناء ظهره لكنه يحتفظ بنظرته القوية الثاقمة الى 
تدل على أنه رجل بعرف كمف يحم ومتءود على الحكم . 


دائما يحانب الاخوة فالكل ينظر الله دائم) بعين الاجلال والاكبار © والزعم 
يحنو عليه مثل الطير الدي يظل ولده حتاحمه . 


الا الفضيل أبو عمر الذي يبدو أكثر الجبع رغبة في العفو والسم .. 


ان أكثر الاعمان المرافقين لتصرفنا كنوا متفائلين ولكنهم أشاروا على 
الحكومة ان تنخذ احتياطات أوسم وبالاخص في حالة الرجوع إلى أحد الحلول 
الفوربة وهكذا أخذت الاتصالات مع رئيس الثوار لكي لا تنقطم وحق لا 
نعطي الماهير أي احساس بأن هناك أي تغبير في خططنا . 


وفعلا في يوم 1484/5/10 نفس متصرف الحكومة الابطالية قام بمحادتات 
جديدة معلنة وخصوصمة مع عمر المحتار يغرب ففلعة الققب © لغرض 
تسق طردقة التسلم على صوء ١‏ السدان الدى القأهج المأرسال يادو لمو « والدى 


داف إلى : 


١-الحكومة‏ الادطالية تعتير أحمد الشريف » ادريس »4 صفي الدين 
والاعضاء الاخرين من الاسرة السئوسية مواطنين مباجرن في الخارج وتعطي 
لهم رخصة العودة مثل الاخرين إلى البلاد مم التنسه إلى السلطات الحا كمة ‏ 
عند رجوع هو لاع جما بورع ارى بعاملوأ معامل حسئة تنناسب ومقاماتمم 
متساوية » مثل القى أجريت مع السيد الرضا . 
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؟ - متلكات الزواءا تستمر باعتمارها أملاك أوقاف الزواءا مثلما كانت فى 


ع الحكومة تملك الاعتراف بأملاك الس:وسسين الخصوصة الى حرى فنها 
التحقيق » وأصبحت من متلكاتهم الخاصة . 


4 -يمنم الاعقاء من كل الضرائب لمتلكات الزوابا والعائلة السنوسة . 

ه - الثوار ملزمون يتسلم نصف الاسلحة الي في حمازتهم مقابل مملغ قدره 
الف فرنك لكل بندقمة من طراز ١ه‏ ايطالمة .. أما النصف الآخر من 
المسلحين فنضمون إلى قواتنا وتقوم الحككومة بادارتهم ومصروفاتهم الخاصة 
تعمنها فما بعد » و كذلك يتحمعون في معسكر لائق تحت رعايتنا ومراقيتنا . 


5 - الابعاد الفوري من الادوار لكل الاخوان السنوسين الدبن تدفم هم 
المحكومة رواتمهم الشهرية المناسبة لمقامهم . 


عمر المختار بعد ما ممم بكل انتماه ما تقرر بأنه مساو للحسن الرضا ممثل 
السئوسي الكمير في الجمل الاخضر وبأنه مواطن د ايطالى » أجاب « يأرت 
المسألة الى تهمني أكثر هي الخاصة بشؤون ال لمحين » » فأكد له المتصرف لزوم 
تسلم نصف السلاح بسرعة ببنا النصف الآخر يبقى مجنداً تحت ادارتتنا 
الحكومية .. فأجاب الرئيس الشيخ : « اذا أريد أن يسود السلام في ربوعالبلاد 
من السلوم إلى سرت لازم تبقى كل أدوار الجاهدين تحت قبادة الحسن الرضا 
ويضف أخيراً : « ان هذا القائد والمسلحين يخضعون رأسا وبكل وضوح إلى 
الحكومة ولا يباشرون أي عمل أو تحرك الا باسمها ‏ أي بأمرها » .. وقال 
أيض) : « ان هذا الحل قد يوفر مصاريف تويل المساحين الذي يحوز ان يقوم به 
الحسن نفسه من مورد حماية الاعشار موحب اله دود الدينية والشرعمة من 
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وبطسعة الحال متصرف الحتكومة أعامه باختصار » أن الحاورة وسبوكتبا 
تعتبر هذا الحل الوضعي لا يمكن على أقل تقدير اعتساره . 


عمر المختار حاول مرة اخرى تمسكه صاحثاته وندبه انه اذا قيلت 
اقتراحاته أو حلوله فسن الرضا » سوف يحضر سريما للخضوع للحكومة ' 
وبسما موظفنا ا للسشهر والرجوع #عون ري مشادة كلاممة بين اقطاب الوادثات 
وهم عمر المختار والحسن الرضا وعبد اميد العبار والفضيل أبو عمر ذتج عنها 
خلاف فيا ببنهم كان من صالحنا . 


والذين اعتبروا مطالب عمر المختّار الى رفضها مسيقا موظفنا السماسي / 
ترق كذلك إلى الاثنين : الفضضل أبو عمر وحسن الرضا .. وهذا الأخير حسب 
وجبة نظره يتفق معنا من أجل الحصول على مكانة رفيعة الشأر: إلى والده 
والرضا». 


هد | الخلاف » الذي حدث بين الاقطاب خصوص وحبة نظر الحسن كانت 
مضأدة وعير مقموله من عمر المخثار وعمد احميد العبار . 


في آأخر المشأدة صرح مر المختار بأعلى صوته : أنه مستعد إلى تقديم 
استقالته من الدور ومن القمادة وكذلك سوف ستعد عن برقة . ولكن بعد أن 
اقترب من الموظف من حديد طالداً منه ان يتصل برقن ينائب الوالى وسسلفغه 
اقتراحاته أو الحلول الى عرضها » وفى الوقت نفسه طالباً ابلاغه بالتتبجحة 
والردود علمها . 
بواسطة نفس المستشار الشارف الغريانى بأن الحضور غير يجد مالم يكن هناك 
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تعديل في المقترمات السابقة وخاصة موضوع السلاح والمسلحاين . 


وحمر المختار ما زال متءسكا بوجبة نظره بخصوص قويل المسلحين 
وتقسممهم وحل الادوار الذي يراه مستحيلاً .. فوجود الأدوار يضمن عدم 
الأعتداءات في المناطق النائية وعدم اتاحة الفرصة لقطاع الطريق وفىي الوقت 
نفسه كتب عحمد الرضا السنوسي رساله إلى عمر المختار قائ5 له : ان ينتبز أي 
فرصة تكون في صالحنا » وصالح البلاد وكذلك يحب علمك أن تحضر إلى مقابلة 
نائب الوالي من أجل الاتفاق وفي نفس الرسالة يطلب الرضا قدوم ابنه الحسن 
إلى بنغازي ووافق عر المختار على هذا الطلب و شه موافقة » لانه غير مطمئن 
الحسن . 


وفي اوائل شهر يونبو ١499‏ بدأت تبرز قواعد التسلم .. و كذلكاحادثات 
مم نائب الوالى في « تاكنس » القريبة من المرج وفي نفس الوقت قامت تحشدات 
المسلحين جنوب تاكنس من أجل التصفية » وتسفيرهم إلى الاما كن المعنية لي 
ينضموا إلى قواتنا النظامية الحكوممة ويبقى الماقور:_ في « أعمال الطرق » . 


وتقوم الحككومة يتمويلهم . 


كذلك يكافأ كل من دسم سلاحه وكذلك عفو شامل لكل الاعبان 
والاخوان برجءوت إلى بموتهم ويعاملون معاملة حسنة مثل الاعيان الخاضمين 
وعمر المختار حر يذهب حمث يشاء » ولكن له كل العناية اذا أراد المقام في 
برقة » أما الحسن > فسوف دقم مع والده في بنغازي ورؤساء المسلحين يعتبرون 
تحت تصرف الكومة بل موظفين مسلحين واثناء التصفية تتحمل الحكومة 
كل مصاريف تويلهم وادارتهم تحت امرة أحد ضباطنا أو أحد الموظفين في 
المرحلة التالمة لانتظار صاحب السعاده الحاكم لعمر المختار والحسن والرؤسماء 
الاخرين لمقدموا أه الضوع والولاء وبهذا العمل سيسود فى برقة السلامو سيصبح 


رممما . 
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وى 1/1 1 حصل اجماع في حصن «١‏ العقمة » بالمرج > وكان ميم 
حمدأً بين « عمر المختار » وه تانب الوالى صاحب السعادة سششافنىي » وفىي هذا 
الاجتاع أدلى عمر المخدار بالتصريح التالي : 


و لا تناد و نني بالعاأصي .. لأنه م سبق لى أبدأ أن سامت وخضعت 
لحكم .. لأنني دائما حاربتى لأن دينى يأمرني بهذا » . 


ه.. والبوم أخضع أنا وأتباعي وسيسود في برقة السلام المطلق والتام . . 
كلهم سوف يطدءون الحكومة « الشرعمة » الايطالة تحولوا كفا تشاءون . 
الفوا جنود الاحتياطي .. الغوا الحصون الأمامية .. كلها أشماء لم تعد لازمة 
فى برقة . لأنه لم يعد هناك حرب » . 


والملاحظ أن عمر المختار يظمر أنه قل كل مقترحاتنا أو حسفولنا التى 
مرشتاها عله * ماعنا ما عاق لين 4 ققد للب وتعسل ل ابل 
الست فمه لمدة خمسين يوماً من أجل تنسيه كل المسلحين الموزعين فى الأرض 
الحضور لتصضستهم وتنظيمهم وفي نفس الوقت محافظ على جباية الزكاة من 
أجل قويل هؤلاء الملحين » بحيث لا يحتاجوتف إلى شيء في شؤونهم 
الحياتتة . 

ان لقاء شخ « المجاهدين » والمارشال ,ادو لمو بقرية ( سبدي رحومة ) تبعد 
عن مدينة المرج بستة كيلومترات في يوم ١5‏ يونيو 1419 والذي يليه في يدم 
0/4 الذي حصل في « بير قفندوله » بين عمر المختار وتائب الوالي 
لقاءات أثيت فبها رئيس المجاهدن اعتر افه بالخضوع الذي كان من الممتقد أرن 
مخضم جداً لهالة العصيان . 


ولككن م يطل الوقت » حتى عادت اللمباه تنعكر ومجرد نظرة إلى الحوادث 


ع6 


فى ذلك الحين تقنمنا بأن عمر المختار نواياه سمئة نحوتا رغم لقاءاته وتصريحاته 
وتعهداتة للمار شال بادولمو والى لسمما وتائيه سمشسلماني حمث اعترف لما بالحم 
المطلق على برقة للدولة الايطالءة ووعدهما بأن يسم السلاح و مخضم لحا م البلاد 
ويحل كل المنظيات العسكرية و كل الآدوار حيث لا تكون صبغة عسكرية في 
الملاد إلا الجبش الايطالي علاوة على هذا وضم كل العراقيل في طريق كل من 
يفكر في الخضوع لكومتنا . وان الدي غير وحمة نظر عمر المخثار هو دخول 
ادريس على مسرح الأحداث فقد رأى أخوه الرضا وابن أخيه الحسن وما 
بتمتعون به من عناية واحترام وتسمملات في أمورهم العامة والخاصة فأراد 
ادريس أرى يرج مرة أخرى على المسرح لبميل كف ة الدولة نحوه 
وق سالكيه . 


ان توقف عمر المختار عن الاتصاللات وعدم اعترافة برئاسة محمد الرضا 
أحدث اهتّاماً وتفكيراً من جانب الحسن فتحرك في نفسه الطموح وفبم ان أي 
تدخل من عمه ادريس سحعله فى الدرجة الثانبة كذلك والده وأسرته كلبا 
وحمث العلاقات قد توترت بين عمر المختار والحسن وأدت إلى الانفصال بين 
القائدين وانعزلت القوات التى تحت قمأده الحسن ( المراعصة والدرسة ) عن 
المعسكر العام .. وقام الحسن باتصالاته ووافق على شروط الحكومة وسلم 
وأصحت قواته تابعة للحكومة الايطالية فوضعوها على نظام الدوريات وبدأت: 
الدولة تدفم مرتباتهم . 


ورفض عمر المختار رفضا بات أن يحذو حذو الحسن بل قسك بألا يمخضع 
السلطات الايطالية وبدأ فى جماية الزكاة لبواجه المصروفات العامة لقواته 
الحكومسمة . 

وبعد الشقاق مع الحسن بدأ الخوف يتسرب الى عمر المختار من تاحية 
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حنلوده فمعاملة الحكومة لهئود الحسن المفرية ترغبهم في الانضمام البه . 


ولما كانت العلاقات بين عمر المختار والمحكومة رحسمميا ل تنقطم بعد باستثناء 
الرؤساء والاخوان السنوسمين الذين انضموا وأخلصوا لنا من أمثال الشارف 
الغرياني رئمسهم وكان غرض عمر المختار واضحاً وقد أثت في ورقته التي 
أرسلبا مع أحد موظفينا الموجود في معسكر الحسن الرضا ومحتويات هذه 
الورقة بعد المسملة وبعض الفقرات هي الآقى : 


د يسم الله الرحمن ال رحيم 


مادة ١‏ الاتفاقمات المبرمة بين النائب والو كيل مم موظفي الحكومة 
والاخوان . 

مادة ؟ - يحب أن تعمل هدنة وقتمة يتوقف أثناءها الطرفان عن الحمرب 
كل فى مكانه دون أي اعتداءات . 


مادة « - الشارف الغرياني م تكن له أية صفة أو أي تدخل فما ببننا وبين 
المكومة سواء ان كانت صفته مستشاراً أو غيرها لأننا لا نرتاح لأعماله السيئة 
بالنسة لنا . 

مادة ؛ ‏ بوفد مندوبان .. واحد يمثل الدور والماني عثل الحكومة 
الايطالمة إلى القاهرة للاتصال ( بالسبد ) ادريس للتباحث معه وأخذ رأيه في 

هذأ وحده و سمى ء آخر ه ١‏ رنجم الاورل لم4١‏ ه ١1555-8-1م‏ , 


«مثل الو كمل عمر المختار » 
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هذه الورقة بالفعل بقدت دون جواب ( رد ) من الحكومة الايطالية وفي 
عليه الاثتاة كات هون اسن الرضا عات ١‏ عاقيا و الامتقران الطسيعى 
ومسلحون كثيرون منه قاموا باستدعاء عائلاتهم من مصر في المبجر وغيرهم 
من المهاجرين المووجودين على الحدود المصرية دخلوا إلى برقة وبعض متهم 
انضموا إلى قبائلهم والسعض الآخر انخرط في معسكر الحسن الرضا . 

وبوم ىوم«ب9ه_؟ ١و١‏ كان عمر المختار هائحا متوتر الأعصاب من أثر الدعابة 
القائمة في صالحنا 2 وكذلك للنتمحة السميثة وسوء التفاهم القائم ببنه وبين الحسن 
االرضا فكتب عمر المختار الرسالة التالمة إلى تائب الوالي سمشسلياني 
هذا نصما : 


وحرر فى +٠‏ رييم النأني لم6١‏ هاه؟ ستمبر 1979 . 

الله وفق السلام والركة على سندتا محمد وعلى آله وصحبه وسل '''. 

إلى المحترم ناب الوالى في برقة سبشسلماني .. محبة وسلام . 

( أقدم لسيادتكم ) أسمى التحمات وأعامك أن الفرض الوحيد من ( اتفاق 


قندولة ) تاريخ 8١‏ حرم ووسرهمءم 5 4!؟!١‏ قلتى هو الدي نحب 
العمل به وان #تّهد فى تطسيقه لكي يسود السلام في البلاد و كنا نأمل منرجال 


86 ليق لآ كاتب مل أن يبدأ رسالته دممارة « الله يوفق السلام والبركة على سمدء 
جمد .. الخ »> وم برد هذا التعبير فى رمائل عمر الختار السايقة واللاحقة وإما هو ترجمة غير 
أممئة من العربية للادطالية وأ هنا نقلت الترجمة الايطالمة فكانت العمارة الابقة وأفسرها يعدم 
أمانة الترحمة الايطالية رمالة عمر الختار ٠‏ والجبل بالتعبير العربي ولا بد أن الرمالة تيدأ هكذا: 
بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيد جمد صلى الله عليه وسم . (المترجم) 
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المحكومة العمل على تحقمق هذه الاهداف وقد وعدتم وقف الاعتداءات يثنا 
وبين الحكومة وانبهاء كل القلاقل واذا حدثئت أي اعتداءات تعتبر أخطاء يمكن 
اصلاحبها . والان رجال الحكومة والرؤساء الدين تضمنة,م الاتفاقية مربوطين 
بي خاصة وأ أعتقد اعتقادا ثانتا أنهم سيضعون في طريق السلام الخلافات 
والعراقءل بسنا وبين السسد ( يعنى ادريس السدوسي ) عساعدة بعض المتطر فين 
الدين بوزعون المؤن اللازمة نكل واد ! | 


هل تعامون موده الأعال وهل ه تاهو كو اد أم لا.فاذا مهمه الاساب تددث 
أي اضطراءات وسو م تفأهم قفمسوٌ لمنها فيكي الحكومة وحدها ولسس 
علمنا وأد| تروت اق استطاعة_م ممع هد | الكمو دل وهذده الامدادات العامة عل 
الكل وندذ كل ما حول ب قْ الماضي وتأدةوا مم ى لنحقق السلام واشناء إن إلى العام 
الاسلامى وسوف أكون بسرور] باستلام ردم 5 


نائب الو كيل العام 
حمر المحثار 


أجاب لهذه الرمالة نائب الوالى مذكراً عمر المختار (بتعبدات بير فندولة) 
التي لم يقم تنفذها أبداً كذلك دعاياته التي أثرت على الى اجرين ومنءتهم من 
الرجوع إلى بلادهم وأحبطت كل الاءمال والتسهملات التي كانت تقوم باجرائها 
ساطات الحكومة الابطاللة .. وى اخرال+واب يةول نائب الوالي (سسشملءاني) 
انه لا مانم لدده من مقاباته غير أن هذه المقابلة لا تؤثر بأي حال من الاحوال 
على الاتفاق السايق بتاريخ ١‏ ونمو الدى وافى عله عمر الم<دار نفسه . ومن 
اجابة نائب الوالي التى ل تكن مقنعة وكان عمر المختار غير راض عنها .. ففي 
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يوم و - 1١‏ -05وام كتب إلى نانب الوالي الرسالة التالية وهذا نصما : 


د بسم الله ال حمن الرحم » 


أحصطك علا أننا استمنا رساك عن طريق متصرف المرج و كذلك أخذة 
عام بكل عباراتكم الدقيقة . وحامل رسالتا يسم لككم رمالة إلى الوالي 
الماريشال إدولمو وأرجو ان تعلموننا عن الرد وتعطوا حاملها ايصالا بالاستلام 
وتفضلوا بقسول تحساتنا :©" . 


ده جمادى الاولى م١‏ ه الموافق ه  ١٠١‏ -59وام. 


الوكيل العاء 


عمر المختار 


رفي الرسالة المرسلة إلى المر شال بادولبو والتي اعتبرت مررة في مصر يشنكي 
فمها من الاعمال التي قام بها بعض الموظفين الحكومسين في قضية حل الادوار 
والطردقة الى ا مخذوها فى هذا الموضوع محالفة تامأ للاتفاق المدرم بين الحكومة 
الانطالية والسيد ( ادريس ) الرئيس الوحميد لالستوسسة وفى اخر الرساله يندذر 
عمر المختار انه بعد 51 اكتوير 6 ة! أنه « ادا لم توف الاعيال المذكورةأعلاه 
ل أكون ولا ع نكل ما يدث بعد هذا التاريخ » فا كان من لمارشال 
بادوشو إلا أن رد له رسالته المؤرحمة في١‏ «مارس4ة8؟! التي تتضمن اعتراف عمر 
المختار بسسادة الرضا وانه الرئسس الوحمد للسنوممة وهو الذي يمكنه ارت 
بوطد السلام في البلاد . 
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وبقبت رصالة المارثال بادوليو بدون رد ويمكن القول بأن العلاقات بمدها 
بدأت تتوتر بين عمر المختار والحكومة واعتيرت أنها انقطعت ماما وكانت 
الحركات المستكرية متوقفة منذ شهر بونو ١47‏ .. والذى حدث أن مجموعة 
من ( المجاهدين ) عددها ٠6‏ فارساً هاجموا دوريتنا المككونة من قوة الضبطية 
بقمادة ( البريغادير ( الجاويش ) سننغانو راموريدو ) وكانت مبمتهم اصلاح 
الخطوط الحاتفية والبرقية التي قام بقطعها الثوار في نفس الموم الذي قاموا فبه 
هذا الكين وقد قضوا قضاء تاماً على هذه الدورية وان ادرة عمر المختار هذه 
ثبتت للحكومة الايطالية أنه يحب الاجابة بالمثل وبكل قوة لأنه ل يعد هناك 
حماحة إلى الكتابة والماظلة ولهذا خصصت دورنات عديدة أرسلبا التفئيش ى 
كل المعسكرات عن ( المحافظين ) يعنى الجماهدئن الدين حو بون التلاد ويعنتون 
في المنطقة للقيض عليهم واعدامبم على الفور . 


السكان منددين خمانة عمر المختار الذي عكر صفو السلام با المسلحون من 
الابطالة وتاصموا ثمر المخثار العداء وزبادة عليه طلوا ييه 7-- الانتعاد عن 


أراضمهم .. 


وى بوم 1598-1١1١-5‏ بقرب ( فرص هرف ( ووم -١54-1آ‏ هأاحمت 
( دور عمر المختار ) كتائمنا المكونة من الارتيريين وقذفت طائر اتنا قوافل 
الدور بقناباها أثناء تمركاتها في الجدوب الشرقي من ( جردس جراري ) وبمباشرة 
عمر المختار الثورة ( يعني المباد ) من جديد استقر ( دور الحسن الرضا ) 
الخاضم لسلطاتنا في ( غوط الجبل ) بقرب ( مراوة ) ولككن حى في هذا 
( الدور ) بدأت الفوضى من أثر تغلغل بعض الجاهدين في صفوف أتباع الحسن 
بأثين دعايتهم ضد الحسن وتصرفاته المزرية وسمسرته برؤسائهم وايعاده هم عن 
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اخوانهم الحاهدين وبدأت سلطة المسن في التضاول من حراء تأثيرات عمر 
المختار على النفوس ودعوته للحسن لكي يقلع عن تبعيته للحكومة الانطالية 
ويرجم إلى الجهاد الذي أمر الله به في كتابه العزيز القرآن الكريم وداخل 
دور الحسن تولدت خلافات و-مساسيات بين المسلحين أدت في أوائل ينأير . ١7‏ 
إلى أن انشقت مجموعة هن المسلحين من عائلة عريف ومن أحل هذا الحادث 
أمرت السلطات الايطالية الحسن و ( دوره ) أن يقترب من ( مراوة ) بدل 
غوط الجبل وفي الوقت نفسه حذر تائب الوالى الحسن الرضا يأن الحالة الراهنة 
في الدور توحي بالقلى وسوف تضطر الحكومة الايطالمة لامخاذ الاحراءات 
الصارمة اوضم الأمور في نصابها وجعل النظام يسود بين المسلحين وحصل 
اعتداء ونهبب أموال في منطقة ( مراوة ) بين قبيلتي المراعصة والدرسة في 
العشرة الأوائل من ينابر ١+٠‏ م حمث اعتدى على أموال أهالى مراوة ومن 
هنا قامت السلطات الايطالية يحل الدور ( أي دور الحسن الرضا ) الذي عرف 
( ددور الدقيق ) أن تدخل الحكومة الايطالية الحازم لقى معارضة سديدة من 
المسلحين التابعين للحسن ولكن هذا لم يحد شيئا فالحكومة “مدت على سحب 
السلاح من ججاعة الحسن رغم امتناعهم وعليه فقد قامت قواتنا حل الدور بعد 
استعال القوة فقتل من قتل وأسر من أسر من رجاله . 


فى المدة الأخيرة كان الحسن الرضا دامًا يرفض أن يقم داخل المديئة فبدأت 
تحوم وله الشبهات فأجبر على الاقامة داخل مدينة ينفازي وبهذا الحادث 

وفي م54-١+ ١57‏ هأاحمت قوائنا دور عمر المخثار من -جدرل فى عابة 
كشفة بوادي ( محة ) وشاركت طائراتنا في هذا المحوم يقنابلها حق جرح 
الرئيس من إحدى شظاناها .. 

وفي شهر فمرابر ١4٠‏ وشهر مارس كانت الحالة على أشده_ ا فالثوار 
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جاجموننا في كل مكان من برقة واعتداءات متكررة اشتدت أ كثر فى الفترة 
ما بين ١9‏ و ١47.9‏ وتحققت حوالى ١8‏ محاولة ضرب عسكرية قوية 


في كل أنحاء المستعمرة ١‏ . 


وقائع في ( الكفرة ) وفي منطقة سرت ؛ 


سنا كانت الاهداف الحامة جدأ مشتملة الاوار في الجبل الأخضر فبناك 
أحداث أخرى أقل أهية كانت تحري في منلطق أخرى وتتحقق في منطقة 
( الكفرة ) النائبة ومنطقة ( سرت ) . 


ففي سبر برنيو ١4784‏ كان محمد العابد الذي يمثل السنوسية فى تلك الواحمة 
من سنين كثيرة يمحس أنه لم يكن في مأمن تحاء القبائل المحلمة التي عانت 
الكثير منه . 


وكان عمكه بالنسة للسكان عسيراً جدا يتسم بكل أنواع الفل والجور 
( والفزانيون يعرفون كل هذه الأعمال القاسبة ) . وبدأ يفكر في كل حمر مكة 
لقواتنا مقتنماً بأن نفودذه سضمحل كما تقدمت قواتنا وتوغلت في الدواخل 


)١(‏ هنا يتوقف الجترال غرازياني عن سرد الكفاح الوطني والحركة السكرية في الجيل 
الآخضر وبرقة ويعود لسرد حمركة الكفاح في برقة وفي مناظق الجنوب البرقاوي والمناطق 
القريمة وقسم كتابه إلى حوادث قبسرد أحمداث متطقة ثم يعود لتم ما كلذ قد سرده عن سواها 
أو منطقة أخوى ذات أر غير نات علاقة وهكذا مق يم كتايه .. هله طويقة متبعة عد 
بعض الكتاي العسكر يض من الايطاليين والمبم إلفية لنا هو أنه يتحدث عن وطننا ف الجبل 
وسرت والكفرة ومن خلال حمديثه - وهو العدو الخصم - يظبر لنا وللغمم. بوضوح كاف الفرق 
بين ما كان عليه أجدادة من قل في العدد والمدة وبساطة في الوسائل وبين استمدادات تفوق 
الوصف تواحمه هذه الماعات الغدائمة 2 المماهد.ن 00 القرجم 06 


وم برقة الحادئة (©) 


ومن أجل هذا بدآ يحاول التقرب عن طريق أو آخر متخذاً طريقة كل 
السنوسسين عندما يشعرون أن مراكزم متزعزعة فيحاولون أن يستندوا 
إلى الأقوى . 


ومن ناحمة أخرى فمحمد العابد له أملاك مبهمة في الكفرة تحتاج لرعايته 
وهذا يفسر تقربه لنا من أجل مصالحه فقام يعقد اجمّاع مع السكان ومن بينهم 
بقايا المباجرين المارزين وم الصءيق الرضا والشمخ عبد السلام الكزة وني ذلك 
الاجتاع لم يكن هناك أي نقاش مبم وبالأخص من تاحمة بقايا رئؤساء الزوايا 
الدين لم برى هم هذا الاجماع الدي قرر فدسه محمد المابد تطوعه للتسلم 
وخضوعه لسلطاتنا أمام الحاضرين و كون بعثة سلام بقمادة اينيه الشابين وها 
حد ادريس وتحمد عبد المطلب ورغم أن هذين الشابين سنوسيان ولم تكن لما 
صفة رسمية أو مبمة لآن أفكارها حدودة . وصلا إلى جالو يوم 1474-1-١‏ م 
حاملين رسائل والدها معترفين بأن والدهما محمد العايد مستعد للخضوع 
والتسلمم بدون قمد أو شّرط وتسليم الأساحة . وبعد إقامة البعئة بضعة أنام 
في جالو واصلا سيرها بطريق الجو إلى مدينة بنفازي فوصلاما يرم 
10-117 --خ58كام. 


اعتقال بعثة بريتزي > وثورة ذويه : 


أثناء إقامة ابنى محمد العابد في مدينة ينفازي جددا عدة مرات نوايا 
والدهما الساسة بل استعحلا السلطات أن تبعث معبها طبيباً لمعاللهة والدهما 
المريض وفعلا تقرر بأمر من الوزارة إرسال بعثة صحمة مزودة بحباز إرسال 
وهككذا تككون اقامتهم هناك خطوة أولى للتعمق في المنطقة بعض الوقت حتى 
تنتبي أعالهم الانسانية في أول خطوة لى نتمكن من تغلغل ممادئنا الساسة 
وتككونت البعثة الصحمة كالآ فى : 
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. النقيب ( الكابتن ) د كتور بريتزي‎ - ١ 

؟ - الترجمان السمد فورتاري . 

* - ضابط صف ( المرشالو ) بوليفدو وعامل جباز الارسال . 
؛ - مسعود الممرض الحلى العربي . 


ومجمعت البعثة بأكملها في ( جالو ) ومن غير الشابين السنوسمين وأعضاء 
المعثة الأريعة فبناك بعض الخدم والمرشدين الصحراويين ومجموع رجال القافلة 
؟؛ رحجلا و م١١‏ حما للر كوب وحمل مؤونة ومعدات القافلة والمعثة الصحمة 


و 6” بندفمة . 


بدأت الرحلة من حالو بوم ١-١١1958-1م‏ ولا زوم لد كر حوادث هذه 
القافلة بالتفصيل اما أذكر ( غرازياني ) المبم منها فيا بعد . 


وبالكفرة أخذت الحوادث تتلاءتى بعد أن علم أن ابني العابد قد ذهبا إلى 
بنغازي وكذلك عل أن الحكومة الايطالمة جبزت بءثة صححمة اتحبت الى 
الكفرة وجماعة ( قبللة ) زويه القائمين في الواحة الذين يحبلون كل شيء عن 
هذه الحركات التي قام بها السنوسبون فخضافوا أن يكون هناك تلاعب على 
حسابهم والاتفاق بين حمد العابد والحكومة قد يجوز ألا يككون في صالحهم 
وكذلك قد يحوز أن يستفيد حمد العابد أكثر من غيره . 


إلا أن هناك برنامج عمل وضع (بكل دقة وسرية ) أعد من قبل بعض روساء 
( زويه ) الاقوياء مثل الأخوين عبد ابد وسلبان بومطاوي والشيخ صالم بو 
كرم وغيث بوقنديل وعبدالله البرشاري والأخبر غني ومالك وتاجر كبير هو 
الذي زود المسلحين يكل ما يلزم ومهد لهم طريقة الاستبلاء على البعثة وفعلا تم 
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الاستبلاء علمها بوم )0 ( وفك أت حر كاتنا التقدسة فاحثتلت قواتنا 
صوق المجمم السكني في منخفض ( الجوف ) في حركة أذهلت عمد العابد الذي 
حاول أن يفرض سبطرته على رثؤساء قبيلة ( زويه ) لكي يرجع البعثة الصحية 
لحرج موقفه مم الحكومة الايطالية وخائف على نفسه شخصا لأا ستحمة 
مسؤولية الاستبلاء على البعثة وحيث أنه عجز عن اقناع رؤساء زويه لإخلاء 
سبيل البعثة لهذا قرر الهجرة إلى ( بور كو ) بالسودان وفعلا في ه6١١١-474١‏ 
صافر من واحة ( التاج ) إلى الجنوب مع أسرته الكبيرة ويعض الاخوان 
السنوسيين ومنّة ( عبد ) مسلحين بأحسن سلاح وكذلك الشيخ عمر الحلنقفة 
الزوي الذي لازم السنوسية ولم يشترك في ثورة زويه ضدها . 


القتال ف بوعطلة 1999-1-٠‏ 2 وإبادة جماعة صالح بو كريم , 


أن مشايخ زويه كان بعضهم برعب تي النخاص من الشيخ العابد وينفصل عن 
سملطئه والمعض الآخر دسأئده و هذا السب عوجلا 2 انقسام بين رؤساء مشابخ 
القسلة أما جموعة الشيخ صالح بو كريم التى استولت على المعثة الصحمة المرسلة 
مع أبناء ( السيد ) مد العابد . وهي كذالك المجدوعة التى طردت العابد من 
المنطقة واستولت عليها يحسث كونت حركة عصان تماثل الحركة الموحودة 
في برقة . 

وكان هدف مجموعة الشمخ صالح بو كريم التأثير على القمائل القاطنة منطقة 
( سرت ) التي كانت خاضعة لمكمنا بيبا كانت الحالة دقيقة فى واحة 
( الكفرة ) فقمملة زويه التي تجمع معبا كل المعادين لنا كالثائرين والخارجين عن 
ساطتنا وحمث أن زويه لها في سرت مصالح تجارية ورءوية فكونت هذه 
وقطم الطريق على نشاطاتنا المسككربة والتحارية وتهديد عزتنا وحرامتنا 
فى المنطقة . 
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على أن تأسست هذه امجموعة ورودت نكافة الاسلحة هاحمت واحمتلت 
( أجخرة ) ولكنها ل تستقر فيها فهاجمتها قواتنا في ( أبو عطلة ) وابادتها عن 
آخرها في يناير عام 65 م. 


ان المجموعة المذكورة مكونة من عناصر مرتزقة ان صح التعبير لأنها 
تنحمس على أنها ستحصل على غنائم كثيرة وكان عدد المسلحين يها +٠٠‏ جنديا 
مسلحا وقد استحود عليهم الغرور بأنهم قوة ضاربة دون الشعور بأن روساءهم 
أضعف من ان يواجبهوا جذودة وأسلحتنا وعندما بانت فى الافق هذه 
الجدوعة في منطقة ( أجشرة ) أبلغ م كولونيل مالبيق إلى قبادة الجيش بأنه في 
بوم 1454-1-7 بعث بدورية استطلاع إلى أجحرة مكونة من ٠١‏ جنود ول 
و وفي بوم ١3571‏ وصل سككرتير المديرية الدي كان لمحب الدورية 
إلى ( جالو ) وأخبر الكولونيل أن ( الجاهدين ) يتجبون إلى أجخرة واككن 
الكولونمل اعتقد أن هذه الحركة هي إحدى الحركات المعتادة تظهر و تختفى 
فأخذ ممه دورية استطلاعية من بعض عساكر ( الفرقة ١5‏ الارتيرية ) وبعض 
جنود الحانة وبالقرب من أجخرة التحمت قوات المحانة مع بعض جنود 
الجموعة ورأى الكولونيل أنعدد الجنود الذين معه قلملوت ولذلك ترك الممدان 
ورجع إلى مقر جمشه ( يجالو ) وأبلم ( القيادة العامة ) .هذه التجمعات فأمر 
بأن يستعد وهاجمها وفعلا بدأت الاستعدادات الاولى هجوم الطائرات من 
مطار ( اجدابيا ) وإلقاء القنابل على هذه التجمعات لتمهد الطريق للجيش لكي 
واصل هحومه وكان ذلك بوم ١498-1١-4‏ وحمركة الطائرات هذه كانت عملءة 
توقيف لزحف الجموعة حتى تتجمع القوات القادمة من الشهال وبعدها تهاجم 
قواتنا جنود المجموعة التى عسكرت من قبل في واحات أجخرة وتحر كت 
نحو الشالتجاه قصر تسلامنت وهو المكان الذي بدأ فيهقتال يوم٠14178-1-7.‏ 
وفى المساء بعد قال مرير ويحمركة عحسة نحو بوعطلة استطاعت قواتنا تدمير 
هذه المجموعة وافناعًا عن آخرها . 
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الحالة اللذحقة وهزعة زويه : 


وصلت البقمة الباقية التي نحت من الجموعة الملكوبة إلى الكفرة فزعة من 
هول القغال وعلى أثر هذا الخبر المفجم بدا الأعضاء البارزون في الواحة 
والموظفون بها هاجرون . منهم من هاجر إلى مصر بعد أن عرفوا أن وجودم 
في الواحة أصبح خطر؟ على حماتهم ومن بين هؤلاء الصديى الرضا وعبد السلام 
الكزة وبعض من الاخوان السنوسيين المعارضين لزوية بقوا في الكفرة يكل 
سرور نكاية فى قمبلة ازويه وكذلك يطمحون يأن برجموا إلى جدهم القديم 
ومن الخلاف الذي كان قائماً بين الحزبين ( ازويه والسنوسية ) . 


ونتج عن ضباع أو هجرة زعماء الحيئتين ان اضمحل الوضم في الواحة الآمر 
الذي أدى بالسيد ثمس الدين الخطابي لعقد اتفاق مع الحكومة الايطالية بأن 
محدود وف نفس الوقت يصبح تحت رقاية قسبلة زوية . 


كان هذا فى هم ١498-١١‏ والغرض هو التقرب من سلطاتنا الايطالية 
ولا يتحقق بدونا . وفي يوم ١84-1١ ١١‏ كان ثمس الدين ني الحقيقة قد حمل 
الكثير لاطلاق سراح البعئة الصحية ورئيسها النقيب ( كابتانو ) د كتور بريتزي 
واقترح أن برسل معه أحد الاخوان واسممه ( أحمد المدنى ) ويكلفه بأن يعرض 
على الحكومة الايطالية بأنه على أتم استعداد أن يكون تحت تصرفها ويسبل 
لها احتلال الكفرة «الطرق السامية . فإذا ل توافق السلطات الايطالية على هذا 
الاتفاق فبو سمنزح هو وأسرته إلى سبوة ولا يرجع إلى برقة إلا إذا تعبدت 
الحكومة بإرجاع ممتلكاته الثابتة وأمواله المنقولة » وهذه ققرة من تقارير 
النقيب ( الكابتن بريتزي ) وأحمد المدني بعد رجوع الدكتور بريتزي بقليل 
وصل إلى بنغازي عن طريق الاسكندرية حاملاً معه رسائل من السيد مس 


. ا 


الدين تثست رعبته في التسلم والخضوع للسلطة الايطالية ولكن رؤماء قسلة 
الزوية عرفوا تلاعب همس الدين ولم يضيعوا الوقت » بل في النصف من مارس 
6 سافر الوجيه جمد بوخير الله إلى ( اجدابيا ) التي كانت له اتصالات بها من 
قبل خصوص البعثة الصحمة مكلف] من قبل المشايخ يتمبيد طريق الخضوع 
والتسلم للحكومة بشرط أن تصدر هذه عفوأ شاملا عن كل أخطاء الماضي . 


ان عرض الزوية لكي تشعر الحكوهة الادطالسة أنه لا سلطة للسنوسين 
عليها » وهي مستقلة في أن تتفاوض مع سلطاتنا بكل حرية وفى امكانها أن 
تربط التجارة وتستأنفها بين الواحة و ( جالو ) و( سسرت ) ولما رأت الحكومة 
الايطالة أن ازوية تمخاف من تحرر العبيد المشتغلين في خدماتهم لفلاحة الأرض 
بعد احتلال الكفرة » لذلك سارعوا وتقدموا على انفراد » ورأت الحمكومة 
استغفلال هذا الظرف وهو الخلاف القائم بين ازوية والسنوسين لصالها فأرسلت 
الرد إلى قبيلة ازوية بأن الحكومة مستعدة أن تقبل شروطهم بعد أن يساموا 
وخضموا لسلطاتئنا ويأترا إلى ( جالو ) لاتمام اللازم بشأن وضعبم السناسي 
والاقتصادي . 
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ظهورا لج مُوعة الو نظلمَهاصال الأطيوش 


متمعكحكة بوجنداربّة 4/١١‏ / وان 


فوق جبال هاروج السوداء كان صالح الاطبوش قد حذا حذو الزوية في 
الكفرة وبدأ نشاطه في تكوين مجموعات من المسلحين فى عدة مناطق حام 5 
نشاطه في الاقليمين ببرقة وطرابلس . وعلم أخيرا في شبر ينابر ١584‏ ارت 
الجموعات الثلاث تجمعت في جمال الهاروج السوداء ونزلت منها إلى المدان » 
وكان عددها أربعائة مقاتل للغارات على اجدابية والنوفشة . وأول تحرك لهذه 
المجموعة المقاتلة كان متجها نحو منطقة ( الجمفة ) واستراحت فنببا . ومن هناك 
وجبت طلائع مكونة من خمسين جنديا وبطلبعتين التحمت مم قواتنا الاولى 
يوم م ١9154”‏ مماللجانة من برقة . والثانية يوم ١+‏ خم ١488‏ في 
النوفلية فالتحمت مع الجند المسلح من طرابلس وانتبى ذلك بالقضاء على الطلمعة 
الثانئة . اما البقئة وهى الأكثر عدداً والمحبز بأسلحته فمكون من 0.٠.‏ مقاتل 
بقيادة عبد القادر الأطبوش في معسكره بمنطقة ( الجيفة ) ورفم على الممسكر 
العلم السنوسي » وأقسموا البمين أن يقاتاوا إلى النباية » ثم بدأ الزحف نحو 
( العقملة ) وأسروا جنود الحاممة واستولوا على ما فمها من مون وذخيرة .. 
ويوم 7 - ” - ١484‏ بقرب (قويراءتالشيخ) استولوا على قافلة لنا ( للطلمان) 


؟؟ 


مكونة من مجموعة من الججال ويحراسة من الحجانة ثم ضاءت أثار المجموعة 
ولكن احدى الدوريات المدرعة الاماممة كتشفت والتحمت مع بعض عشسرات 
من المقاتلين المسلحين وقافلة من ٠٠١‏ ملا > وكان قائد الدورية الرائد ( الماجور ) 
توريللى - وهو حفيد الجنرال توريللي الدي جاء ينفازي في حملات سنة ١41١‏ 
وقد استولى على القافلة وبعض الأسرى وه بنادق» ولكن اثار المحموعة ضاعت 
من جديد > ولكن أحدهم أوضم للدورية أماكن الملة وتحركاتها وانها ستهاجم 
مدينة اجدايما وتسثولى عليها . وف بوم ١١‏ ا 4؟؟١‏ استطاعت طائراتنا 
الاستكشاففة أن تكشف مقر المجموعة وهي فوق جبل صفوان وعلى أساس 
هذا البلاغ من الطيران بدأت قواتنا تتحرك على النظام التالي : 


قسم الحيش إلى ثلاث كتائب »2 وفي أيام 4 و ه- 4؛ - ١984‏ الكتسية 
الخامسة الارتيرية التى وصلت من الاببار مزودة المدرعات الرشاشة والكتيبة 
الرابعة عششرة الارتيرية والفرقة الثالئثة من جنود الهحانة » وكل هذه القوات 
الكيرة تحت قباد العقمد الكولونمل ( مالس ) فوزعم! على النحو التالي في 
المناطقى الاتة : اجدابية » الوادي الفارغ» العقبة » البحر . وهكذا أحسدث 
العقمد مالستى تطويقاً لقرات العدو ( المجاهدين ) !.. 


وف دوم 5 -14- ١9589‏ اصطدمت الكتسة الخامسة عثرة بمدرعاتهيا 
الرشائة السريعة مع المسلحين ( المجاهدين ) في منطقة ( بيرإلريش ) بالقرب 
عنمفاً جدأ وانتبى بانتصار قواتنا ( الطليان ) وافناء المجموعة الا بعض قليل 


انجزم فلاحقته قواتنا إلى الوادي الفارغ . 


“4 


قبيلة ازوية والسنوسي شمس الدين 
وحاولتهم الجديدة في التقرب الى الحكومة الايطالية 


بعد رجوع الرسولين حمد المدني وحمد بو خير الله كانت الحالة سسئة جسداً 
وباستمرار ولان ثمس الدين سقط بين موٌامرات قبيلة الزوية ولم يعوف أو برد 
الخروج من هذه المؤامرات وهمه الوحيد هو ايحاد أي طريق نحو الحكومة 
الايطالية حيث يحد الحماية لشعوره أن هناك خطط) توضع وتحبيزات عسكرية 
لغزو الواحات . والدلدلل الواضح لديه دو بروز طائرتين ايطاليتين واحدة فى 
سواء الكفرة والاخرى في سماء ( تازربو ) وكانت هي الرحلة الاولى لطائراتنا 
في تلك الواحات .. وبالضبط في ١6‏ سبتمبر ١459‏ و * اكتوبر ١948‏ حمث 
أخذت الطائرات عدة صور لكل أهداف هذه الواحات » ومن ذلك تأكد 
عمس الدين السنوسي أن مصير الواحات هو الاحتلال دون شك . وفى منتصف 
اكتوبر أرسل عبداً من عبيده حاملاً رسائل إلى الحكومة تعمر عن رغْته 
الأكيدة في الخضوع والتسليم للحكومة وكل كلام بدون عمل . ولهذا لا رد على 
رسائل شمس الدين ولا أهمية له ولاتباعه وسبب عدم الرد هو ما وضحه العسد 
ان الكفرة تعاني من الفوضى والخلافات » الشيء الكثير .. وبعد هؤلاء العسد 
رسل همس الدين السئوسي . وصل إلى ( جالو ) يوم )١١( و591٠١ ١!‏ 
شخا من قسلة ( أزوية ) وأعربوا عن نجسهم من تلقاء أنفسهم لانهم متعبون 
من معاملة شمس الدين السنوسي وتردده في كافة أعماله » و كذلك بعض مشايخ 
أزوية التابعين له وتوسعبم على حساب الضعفاء و كذلك أتينا لنخضع الحكومة 
ونسم > وعددن يصل إلى ٠٠‏ شخص مسلحين وغير مسلحين ورغبتنا ارنف 
نستوطن في مناطى ( الزويينة واجدابيا واجخرة ) التي كنا نقيم فيها في عبد 
الاتراك وق أرائل ديسسر ١4794‏ رحهعوا إلى الكثفرة لموضحوا لاتباعهم مسأ 
وصلوا البه مع الحكومة الايطالية وهو ان الخضوع والتسلم لا يتحقق الا بناء 
على منشور المارشال بادوليو القاضي بتسلم السلاح أولاً لسلطاتنا في ( جالو ) 


١6- 


. والخلاصة انه فى أواخر هع ١»‏ انالك ده ١‏ كان المهم خلا لما هو رجوع 
بعض المباحرين من مختلف القبائل ومعظمبم من ( الهاروج ) ومن ( الكفرة ) 
وبل عددهم 5م4١‏ شخصا و .6ه رأس من الابل و 4هم بندقبة . وأهم من 
هذا ان السسد ادريس موود في قلمته ( بالقاهرة ) متمتعاأ بكل الراحة بعيداً 
عن مسدان القتال والشمس المحرقة في الصحراء بمبداً عن الجبل الأخضر 
وما تراق فمه من دماء » بعيداً عن الكفرة بلك أجداده وما تعانيه 

من دوس وظلم وظلام . فاذا أراد أي انسان ان يعرف هذه الحقيقفة 
يطلم على هذه الامور المملوءة بالخداع والتردد وخيانة القادة لمبادىء اللام 
والهدوء ونقضهم للعبود » الامر الدي دعل ساطاتنا لا تأمن في أى نوع من 
التقارب .. فالسنوسسون محادعون ؟“ دبرمون معنا التعبدات وعندما تصل هذه 
التعهدات إلى رئيسهم السنوسي الكبير ( يءني ادريس ) ينقضها وحملبا ومن 
أجل هذا بدأت الوثائق تنشر على الل ول يعد هناك أمل في التقارب . وبتاريخ 
وو .وت 4ه؟وذ الموافق ١١‏ جمادى الاولى م4١١‏ نشسرت وثدقة عمر اتختار 
على صفحات جريدة ( الاخبار ) و ( جريدة المقطم ) القاهريئين وعلى حد قوله 
الحقيقة والتاريخ فالوثيقة كانت خاصة بالجبل الأخضر حيث يق قائد ( الثوار) 
المجاهدين فبو البد الطولى للسنوسي ادريس القائم في بيته بالقاهرة .. هذا الببت 
هو قلعة الفساد»تفسد كل طريقة جهدف للمدوء والسلام وهذههي الوثيقة حرفياً: 


: أوائل سنة لم4١‏ ها ومننصفا 1975 م دعننى المحكومة الايطاللة 
بواسطة مثلها الماع العام المارشال بادوليو بأن أوقف القتال وتقديم طلباتنا 
وتمحديد المكان لنائقي مم سعادته .. وحدث هذا والتقمث ا بمنطقة ( سمدى 
رحومة ) بقرب( المرج ) واتفقنا على هدنة لمدة شهرين بحيث يتمسكن كل واحد 
منا من الرجوع إلى رؤسائه » وثى أثناء اللقاء طلب.مني المارشال بادولمو تقديم 
مطالمنا وكذلك قال لى أنه مستعد لإرجاع ( الأمير ) السيد مد ادريس إلى 
برقة إذا رغبنا فى ذلك » ومن بين شروط الهدنة التي اتفقنا عليها النقاط التالية : 


75 


١‏ - عفو عام شامل للهتهمين جرائم سياسية سواء كنوا في الداخل أو 


1 ومن #عنها حاميات جغيوب وجالو . 


٠+‏ - من حقي حمادة الاعشار اللسرء.._ 1 5 كل العرب سكان المناطق 
الساحلبة والساكنين حول الحاميات في أي منطقة . 


؛ ا هدة أشهدنة سهران قابلة للتحديد . 


وقبل المارشال بادوليو هذه الشروط وعاهد على تنفسذها قمل انتباء مد 
الشهرين ( اللهدنة ) بواسطة وكبل صاحب السعادة ( سيشملبانى ) » وأن كل 
الزععياء والغابض عوافقون على انتخاب ( الأمير ) مد ادريس السنوسي أميرا 
على برقة وطرابلس . وفي هذه الحالة يمكن تعبين الأشخاص ذوى الكفاءة 
الادارية والسباسئة سواء في برقة أو طرابلس » ولذلك طلمئا منه أن يتصل 
( بالسيد ) ادريس السئوسي رأسا للتبادث معه في شؤون تنظمم الأوضاع 
للوصول إلى حل سامي مشرف ( فسعادته ) وعدني بأنه سيعمل بكل ما فى 
وسعه قبل انتهاء هدة المهدنة وهي شسهران . وطلب مني أن أطمل فترة الحدنة 
بحجة أن الحام غائب عن روما من أجل اتصالاته بالمؤولين هناك لعرض 
الموضوع عليهم والى الآن لم برجع بعد. وجدد موعد الهدنة من عشرة الى عشرين 
وما أي تاريخ * جمادى الأولى منة م؛#١‏ ه وعند ذلك فببت أن الكو 
ترأوع من أحل 5-0 الوقت فقط . فأُبلفت الحكومة عن طردق تانب الحا م 
العام أن مدة الهدنة تنتبي يوم ٠١‏ ججادى الأولى سنة مع١‏ ه الموافق 
4ب دا.و دهده وسوف تحدد المحدنة من حديد . والآن وقد أشرفت الهدنة 


على الانتباء ولم نستلم أي رد بالاجاية أو الرفض حت الآن من الحكومة 


يف 


الابطالية » وخاصة موضوع اتصالها ( بالسيد ) ادريس السنوسي »> هذا أرى 
مناسة استئناف القتال والحرب دون الرجوع الى اللقاءات والمحادثات السابقة 
ولا اتصالات جديدة ولا أى وساطة من أي تاحمة حتى ولو كانت من أجل 
أفراد العائلة السنوسية . غير أنه يمكن فتّح المحادثات بعد الثةة في الدولة 
الايطالة لاحكامها فى المستعمرات . واستغرب من الحكومة الابطالية عدم 
اتصاها بالرئيس ( أدريس السنوسي ) وهي تعلم جيداً أن في يده الحل والربط » 
ولو أن المسؤولين الايطالبين لهم رغبة في السلام ال ما تأخروا في الاتصال به 
ومهذا.. لمعم كل مقاتل أن الغفرض الوحمد للىدكومة الايطالية هو بث الخلاف 
بيننا ووضع كل العراقيل في طريقنا للقضاء على حر كتنا الوطنية وتفرفنا لكي 
تستحوذ على أرضنا وحقوقنا المشروعة وبرهنت على كل هذا في السابق ولكن 
وامد لل لم تنجح الحكومة الايطالية في أحمالها هذه » وليشهد العام أجمع أن 
لوايانا تحاه الدولة الايطالية كانت دائمف] شريفة ولم يكن عندة أي غرض إلا 
حريتنا واستقلالنا التى هي من حقوقنا الطبيءية أما أغراض ايطاليا المعروفة 
بالشدة دائماً للضغط على كل حر كة وطنية وتوجمه كل مقوماتبها للحد من تقدم 
وتوعبة الشعب اللمي ومع كل هذا لا يمكننا أن نقول أن كل الشعب الايطالي 
حصذ فكرة الحرب خاصة فى الوقت الذي تقف فيه الدول الاخرى يسكس 
موقف ايطاليا فتحسن المعاملة مم الشعوب الشرقية وتعمل جاهدة لتدعيم 
الحدوء والاستقرار واضعة مصلحة بلادها وأبعادها عن الحرب والفوضى ومبذا 
تكب اللاد وأهلها متحئبة كل ما يضر وما تسبيه الحرب يبنا الهم الوحيد 
لايطالبا سدق الشعب الليبي والقضاء عليه بكل الوسائل يحيث يخلو الوطن 
وتصل ابطاليا الى هدفها التوسعي ونسأل الله ألا يحقتى أغراضها . ولا يوجد أي 
شعب وصل الى الحرية دون أن بريق دماء أبطاله فوق أرض وطنه ويضحي في 
سسلبا كل ما يلك من قوة ونفس ونفيس . ونحن الآن ندافم عن وجودن 
ونضحي يدمائنا دفاعاً عن وطننا وحريتنا وعليه فنحن لسنا مسؤولين عن 
الحالة الراهنة الى أن يستقظ أولثك الحكام الذن استعملوا معنا العنف أن 


4 


يقوموا ويسلكوا الطريق المستقيم ويستعملوا معنا التّهاون والوفاء يدل 
المداهنة والخداع » . 


5 حماد أول سنة ١44‏ ه الموافى 1١١ “٠.‏ -59؟؟ام 


قائد القوات الوطنمة 
حمر المتار 
انتبت النرجمة الحر فية للوثيقة 


هذه الوثيقة نرت على أنها ستشعل تار الحرب الى لا هوادة فيها لأن تاريخ 
الرسالة الموجبة الى ( الفريق ) المارشال بإدوليو من حمر الختار تقول اعتباراً من 
١989-٠١-4‏ لا تفاوض وهذا يعني أن سوء ثمة السنوسسين أثر على عمر 
تار حسث نثسر الوشقة على صفحات الجرائد المصرية في نفس اليوم ولذلك فان 
الكومة الفاشستية الى طالما مدت يد المصافح ة للتعاون على غمان المهدوء 
والسلم في البلاد معهم ستتصرف بكل حرية فيا يضمن لها حقوقها وستبذل ما في 
وسعبا للمحافظة على هذه الحقوق مما كانت الظروف . 
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الفَصّلالالث 
الفأس والتّضمان 


فشلت كل محاولات السلام يسيب جشع وسوء نبة السدوسيين» ولكى"نحافظ 
على هبتنا و كرامتنا لا بد من اتخاد الاحتساطات اللازمة ووضم خطة جذرية 
وقوية لا كتساح العدو نهائيا ومن هنا ندخل في الطور الثاني من منشور الجنرال 
بادولمو بعد فشل الطرق السامية ‏ وهذا الطور يقول ( حرب دون أي قاعدة) 
ومتابعة الثوار ( المجاهدين ) أبنا حلوا حتى القضاء على جميم قواتهم في 
برقة بأسرها . 


تعييني في برفة 


بوم ١ط ١‏ .وي#وابنطقة (أم الأرانتب ) بفزان وصلني ابر بأني تعيدت 
نابأ للحا كم العام في برقة وقد طلب مني الحا ؟ العام مت ومن أعين ليقوم مقامي 
في قيادة قوات الجيش الماحر كة لاستم أعمالى الجديدة في برقة. ومن مشايخزويلة 


( شلالة القديمة ) الذين خضموا وساموا أسلحتهم للحكومة منذ أيام قلائل عامت 
ان عمر المختار عازم على استثناف القّال وهذا دلبل على ار1 السنوسمة قائمة 
بدعاية واسعة النطاق من أجل نوحيد الجبهة والرفم من معنؤيات المقاتلين في 
منطقة فزان حى تتوحد الحسمة الثورية . 


وصلتني يرقمة المر شال ( الفريق ) تادر لو يوم هه 1١‏ .سو٠١‏ مساء وأناي 
أعلى قمة القتال والأعمال العسكرية لان مجموعة ( فراري أورسي ) قد زحفت 
ذلك الزحف العظم إلى ( واو الكبير ) ىكنت أعلق عليها أمالاً كباراً تتوقف 
على نشمحة اهل . 


لقد جاوبت على الفور رغم اني كنت فخوراً بهذا العمل الجديد غير أرن 
تعلقي بنشيجة الممر كة النهائية كرج_ ل عسكري يءتز يحنديته وقلي ااتعلق 
بالسيحة دفر ض أن أبقى إلى النيابة الى أعتقد أن تكون ل فمرأير مئة ١».‏ 
لبرتاح ضمبري وروعي من هذه الناحبة ولكى أتفرغ للمعارك المقبلة التي تنتظر في 
هناك فى برقة . 


وفعلا رد الفريق ( المارشال ) بادولمو أن تككون أعمالى فى برقة بعد انتباء 
الأعمال العسكرية فى فزان وانتبت هذه الاعمال ا كان مقدراً حسب الخطط 
الموضوعة باحتلال واحة ( غاث ) ه« - ؟«- ١١+.‏ في نفس الموم غادرت 
فزان على متن الطائرة نحو الشهال إلى مدينة طرابلس فوصلت اليوم التالي 
7-1 ."ةا ., 

ان الأعمال العسكرية استمرت ثلاثة أشهر تماماً قضى فمها على كل المجاهدين 
( الثوار ) واحتلت فيه كل منطقة الجنوب وهربت البقية الباقنة إلى تاحية 
الكفرة ششرقاً والجزائر غربا ويوم م - م - .#ه١‏ غادرت طرابلس بعد تسم 
سذوات في عمل متواصل ول أكن في بوم من الأيام قد نسيتها وحين غادرتمها 


م 


احديت في قرارة نفسي يشعور الفراق للارض الى عانبت فب | الكثير من 
الآلام والهزيمة والانتصار. م من مرة سُعرت فمها بأعصاب الجماهير تتوتروتشتد 
ولكن بالاحتباد عرفت كدف أتغلب علبها »' وهأ أن مجه شحو تعب درل ©» 
وو كفاح مربر » واضما حظي على كفة القدر هناك في برقة .. ولككني ل 
استسلم لهذه العواطف وتغلبت على أحساسي »2 و كتمت توجعي من هذا الفراق» 
ورجوعي هرة أخرى لياتي المسكرية . . والتزمت بأن أبذل جبدي واجتبادي 
في تحديد كل شيء بخص الوضع الذي أمامي .. والذي سوف أواجبه في هبمتى 
الجديدة التي سوف أكرس من أجلها كل ايمان وطاقة وحماسة .. وأمام الحشود 
الكبيرة التي كانت على رصيف ممناء طرابلس » تعود فى بهاء لملة من لسالى 
افريقما الى تحن لحا روحي لتعمد ذكريات ألف للة > قضضتها هناك بين التفارا 
والتشاوم والقلق والعذاب » فوجدت نفسي وحمداً على سطم السفينة التي تحمل 
معي تلك الذكريات التي تختنق في حلقي وداخل قلى © وعندما خرجت السفينة 
من ممناء طرايلس متجبة إلى ايطالما » جالت فى خاطري هذه الكلمة » كامة 
الوداع 0 


د وداعاً طرابلس.. أرض آلامي وعذابى» غير أنه تقى في روحي وداخل 
فير ذكريات كل ححر مرتفم في جبالك وفي صحرائك الواسعة » ولكن لن 
5 3 » أبدأ ألمى وعذابى من أجل أفريقما وأنت با طرابلس » . 


وفي روما » كانت تنتظرني الاحتفالات التى يطمح البها كل جندي مخلص 
أمين حظى برضا وتصفيق الزعم الدوتشي .. ولقد نلت هذا وصفق الزعمٍ 
ومجلس الامة الايطالى لى فى حلسته بتاريخ ١س‏ س١‏ »؛ هذا الاحتفاء وهدا 
الرضاء كانا أعظم مكافأة في حماتي“فلقد جددت في نفسي حب العمل والتضحمة 
في سبيل الواجب الكبير الذي ينتظرني في أفريقا بحسم متعب بالأعمال التي 
تحملتها في الماضي » ولكن بالروح والقلب الحريص والحاضر للعمل .. وبعد أن 
استامت التعلمات العلما سافرت على السفدنة إلى برافة .. وبوم ال ل وصأات 


م 


بنغازي ااتي كنت غادرتها سنة 18414 > خلال الحرب العالمية الاولى وكانت 
رتتى آنذاك ملازما أول فى الجمش الابطالي . 


التعلمات : 


ان التعلممات التى صدرت عن رغءة الزعيم الدونشي » وقسمت ونظمت من 
قل صاحب السسادة دى بونو و « الفريق » المار“نال بادوليو » بيئوا فيها تصميم 
الحتكومة الفاشستية» على القضاء المبرم على الحركة الوطنية « الثورة » مه] كلف 
ذلك ويكل الطرق والوسائل » لانهاء القضمة البرقاوية . وهذه التملسات هي: 
-١‏ تصضة حقبقبة لكل العلاقفات بين الخاضعين وغير الخاضمين من 
د الثوار » سواء في قاعدة العلاقات الشخصية أو الأعمال والحركات التجارية . 


م عزل الخاضعين عن أي تأثير سنوسي ومنم أي كائن منعا باتأ من قبض 
أي مبالغ من الاعشار والزكاة . 

؛ - مراقة مستمرة ودقمقة فى الأسواق وقفل الحدودالمصرية بكل صرامة 
يحدث نمم أي محاولة تموين لقوافل العدو . 

ه - التنقمة - بنظام - في الأوساط الحلية التي توجد بيبا عناصر تدعي 
الوطنمة ابتداء بالمدن الكميرة وخاصة مدينة بنغازي . 

5 - تعمين عناصر غير نظامسة من الطر ابلسيين لكي يكونوا قوة مضادة 
للمجاهدين وتعنى بتطبير الاقليم من كل ترد أو « ثورة » . 

» حدراكة دشقة وحفسمفة لكل قواتنا « الطلمان » المسلحة في المنطقة‎ - ٠ 
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. 2 6 َ ظ 
لخلقى حو مدذبدب صد كل , الاقوان 1 والمعس كرات 6 والضغط عاعييمييا حدى 
كار الخسائر وتشعر بأن قواتنا مو<ودة دائما وفي كل مكان مستعدة للمعدوع. 


هم سب الاتحماه السمريم للاستلدل لاملل لكل أراضي # ديه هر © الكفرة 


وفى حالة مخالفة هذه التعليمات هناك حمرية مطلقة فى الاعمال وموافقة تامة 

من الرؤساء المرتاحين إلى ضان نجام الاطة الموضوعة © وتنفدها عند اللزوم 
0 .. ولن تككون هناك ماذج قد تخطىء ولم يكن هناك برناءج موضوع 

أو اتنظيات. .وقائيةوافا احتناد من كل الأطراف وتعاون أكدد من أجل النتمحة 
النبائية » وهي القضاء المبدم على كل الثوار أيخا كانوا وهذا هو المهم . 

2 سنة 1١81١4‏ > تركت بنغازي ف بداية احتلالنا الاورل فكانت مدننة 
صغيرة معدمة تركية عربية .. أما الآن فوجدتها مدينة جميلة في تقدم عمراني 
مزدهر ومرت عليها مسحة من يد المدنينة »© ولكني فوجئت يكتل بثسرية 
جامدة جرى في أوصاها سم السنوسية منذ عشرين عاماً نتمحتها عككس ماكنت 
أحم به وأتصوره .. كان هناك حشد كبسير من ضباط وموظفين ووطنمين 
ايطاليين » تتجمع نحت شرفة قصر الولاية متعودة أن تتجمم لتحمي القادم 
الجديد .. في هذا الحشد » لم يكن هناك أي شخص _لى » كنت متعوداً من 
معن طودلة » أن أسمعم ضمير المحار بين » وم يكن صعما على أن أتخيل الموقمف 
المريب الذي تسلكه هذه التجممات ©» وبدأ تغلغفل الهمسات بينهم منتظرين أن 
يسمعوا كلت ليعلةوا عليها » كلما جرت العادة عندهم » ولم يكن عندي أقل 
تفكير بأن ألقى على هذه الماهير المحتشدة » ولكن فيمت بسرعة أنه حب أن 
أوجه إلى هذه الجموع الحافلة والبائسة حتى تستشقظ نفوسبا المنبالكة » وبدأت 
خطابي بكلمات نابعة من صمرم فؤادي معبرة عن وجداني .. كانت كات و 
تكن ُقشقة . كانت صادرة مني بكل عزم . 


هم 


«أنالا أريد أن ألقي عدي خطاباً» ولكن أريد أن أقدم لك محباتي وأعبر 
لم عن شكري الجزيل على احتفالم بمقدمي منالسلطات المدنية والعسكرية.. 
ومن كل أهل المدينة « بنفازي » . ان الخطابات الموضوعة على الكلام لا تدخل 
في نشاطي وههاتي » وأا أريد نشاطأ وأفعالاً ولس من عادتي أن أشرح برامج 
وخططا » ولكن أحب دائًا أن أرتمط بالنحاز الأعمال المامة .. لست من 
أصعاب العددات » ولا ازيه ان تعتقدوا ذلك 5 لا أعتقده. . أنا م أخلق أبدأ 
المعجزات © وإنما نتائج أعالىي المتواضءة 2 كان العام التاعلك والاحعاة 
والاصرار على الوصول إلى النتيجة المطلوبة » هذه نفس القاعدة التى سأطيقها في 
برقة من أجل حل المشاكل وتنفيذ البرامج الموضوعة . ولهذا أطلب من الجميع 
أقصى التعاون .. أطلب من جميم الضباط وجميع الموظفين .. أطلب من 
الوطنيين الايطالبين والمحليين الليسيين .. أطلب مني جميءا المساهة التامة 
والعمل الدؤوب المتواصل .. وأنا أكون المثل الأول فى هذا المفمار . أما إذا 
لزم الحال مأنفذ بنفس العزم والاجتهاد والضغط بكل قوة على كل ممتنم أو 
دقاوم ... اني متعود على الكامات الواضحة » وأعتقد أن الصراحة والاخلاص 
تكون أول قاعدة الحماة . 


كل الذي قلته » هو الذي أفكر فسه والذي أريده .. ان مهاتي التى أود 
القمام ها » سوف تسدند على مبادىء الدولة الفاشسشية وممادىء لواء وقائد 
فيلق في الجيش الادطالي وعامل ثابت فيه حالب] » وأعلن للجميم أن مبادئي 
فاشستية صافية حضة .. سوف نلتقي مرة أخرى. في توضمم الأعمال التى أريد 
أن تكون متصلة وقوية » وتبدأ نقطة حر كتها مني أنا » حمث يتبعني الجيع 
دل كاء وحدى وباندفاع وحماس 


وأرجو وأئنى أن تبدأ أعمالنا على التعليات التي وضعها الزعم ه الدرتشي » 
والرؤساء القائُون يأعمال حكومة المستعمرات » وستكون أعمالنا تاجحة 2 وفي 


كم 


الآخر ستحل المشكلة وبسود اللهدوء وال لام في برقة .. عندما تستقر هده 
الروح مع البمئّة القوبية ومساندة الحكام مم فوقى الداتية الخاصة لى» والى تيزت 
بكثير من تحارب الضماع والاسترداد أثناء نضال الحماة والحرب » ولا سقى 
عندى الا أن أواجه المشكلة بشات واصرار .. أعنى المسارة والفمل » . 


الحالة السسياسية العامة 


وفي مارس سنة ١4#.‏ قام عمر المختار » منذ أربعة أشهر » باستئناف 
العدوان « الجهاد » لانه أثناء الحدنة وبذل توجيه إلى السلام وجه كل جمده في 
تنظم الآدوار والمعسكرات »> وذقط تموين القوات بالمواد الغذائية والعتاد لرفع 
الروح المعنوية والمادية بين المسلحين حبث يشعرون بالعزة أمام الشموب . ارنف 
السكان الحليين الرحل لم يستقر لهم قرار في تاحية معبئة » بل أحياناً بتر كون 
أرض عائلاتهم » ويتوغلون في الدواخل سعباً وراء الرعي والزرع من أجل 
تنمية حيواناتهم » فدائًا يبتعدون عن الاماكن الآهلة بالسكان داخل الأراضي 
المعسدة مسار عشرات الايام عن المدن والقرى . 


مارة ومرتوبة إلى ما بعد المخبلى » و كذلك سكان مرمريكا يتوغلون جنوباً , 
لان أراضي الدفنة صعبة المسالك وصحراوية التربة» فالاواجمع مبعثرة بين خليج 
بومما إلى البردية > وهذه الككتلة المشسرية الممعشرة والمتتقلمة الى يقوم بأدارتها 
المتصرفون المعسئون من قمل حكومتنا: ايطالما »الذين يعينون بدورهم أكثر من 
١ 5 .‏ شخا تحت ادارة مدراء النواحي تدفم لحم رواتمهم وأسلحتهم حبث 
بقومون بتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في نواجع المنطقة ويحب أن نأخذ بعين 
الاعتبار أن نفوذ المشابخ ضعيف لانهم لبسوا من المنطقة وغير معروفين من 


ام 


السكان وهده ممأ سة مقّصوده دحج مث ١‏ --50-5 المشادخ المواطف العائلمة 
ونصحدوكت علمنا لا معنا : 


سنا في الاوساط المسكونةتوجد طبقة أخرى اعمها الأعمانالاسونوتحصل 
على هذا التصنيف اقاء راتب تتقاضاه سنويأ ومهمة هؤلاء بث الدعاية لصالح 
الحكومة الايطالية والتأثير على عقول الثوار ( الجاهدين ) لكي ينضووا تحته 
رايتنا وعدد هؤلاء الاعيان يصل إلى المائة تقريب] وتصرف علبهم الحكومة 
الانظالة مليونا من الفرتكات سنوي من آخل. قوفل عدة: كسبهز. عق الناض 
بيك 7 وان العا أفيوييوا عابيو ووسيسر ا كيه اضر السي مار" 
وتعوق تقدمنا وفى الوقت نفسه ابعادهم عن كل حر كة تعوى حالة برقة الغير 
مستقرة وهناك ١6.٠.‏ رحل من الحندن في الفرق والطلائم « دورية » تحت 
تصرف المتصرفين وحدهم وتصرف علببهم الحكومة الايطالة مأ يزيد عن عشسرة 
ملايين من الفرنكات سنوياً . 


من يحبل طباع الثوار »فهم بسطاء في امكانك بقليل من المال أن تستدوذ على 
قلو.هم »> وتصبح مسألة برقة مسأل عسكربة سبلة الل »لان اتساع رقعة الأرض 
وصعوبة المسالكُ صحراوية وجيايمة > فبي صعبة بالنسبة لتحرك القوات 
العسكرية بمعداتها وأساحتها ولولا هذه الموائم الطبيعية » لكان في الامكان أن 
نقضي على حر كة الثوار « المحاهدين » ومن يسانده 2 لان العدد قليرل ومن 
السمل القضاء عليه اولا هذه الموانع 


ان الثوار الخارجين على القانون المجاهدين» احتموا في هذه المقاعالأمرالذي 
حملنا خسائر كثيرة وسمظل محملنا من الخسائر والتضحمات وسفلك الدماء ما 
لا حد له .. وكذلك مؤلمة حمث يمكن من أثرها أن نفقد كرامتنا وسمسطرتنا 
على هذه الأراضى المحرقة . 
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أهل الثورة 


رأينا أن حمدالمودي السنوسي رئيس أو شيخ الطريقة السنوسة كانمدفوعا 
بحشعه وطموحه اللانهائي .. وتأثره بالدعاية الت تبثها الصحافة الاسلاممة ضد 
عكمتاء كذللك الدعاية الشوعمة ااتفشية آنذاك وكل هذه الامور تحعل 
افرس التوسي يثمال وير نفسه عظيماً ببنا لم يكن يحم في يوم من الايامأن 
صل إلى هده المكانة المر موقة فقد أنعمت عليه أبطالا بلقب أمير وحجملت له 
دباررا وتجالس نيابية ورغم هذه الامتمازات » التي 1 ينلبا أي عرق ف الشعرق 
العربي والمغرب العربي فقد نقض كل التعهدات والاتفاقات التى أبرمتها الحكومة 
الايطالية وهى : 


.١ؤ(5‎ -  - ١١» اتفاقية عكرمة‎ ١ 
,ا١ه#‎ 9. ؟ - اتقافية الرحمة »١م .و‎ 


ويريد كذلك بعد هذا كله » أن يفرض ارادته علينا من أجل ان نكون 
الحا كم المطلق على برقة بمساعدة الشعب والدعاية المفرضة التي عرف كيف 
يمثها بنهم وبعد الاطلاع على كافةهذه النوايا » الي تتكون منها الثورةوالعصان 
ونوايا السنوسي تحونا فلا بد من اتخاذ الاحتماطات اللازمة » لمحاءية هذه النواءا 
وتوجمه الضربة في مم جوانبها الحماتية . ان السنوسة ابتعدت عن اهدافبا 
الساممة الى أسست من أجلها وهى دث روم الددن الاسلامى بين الشعوب » 
وأهم هذه الأعمال ارشاد الضاللين عن طريق الهدى ونشر القرآتن وتدريسه فى 
كل زمان ومكان» هذه المبادىء السامرة التي أهملت كلب من السنوسيينواتباعهم 
وقد استغل الس:و سمو ن جبل السكان وسذاجتهم وبثوا في قلو.هم بذور الككراهمة 
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والخلافات > وأبعدوهم عن طريق السل والعمل المفيد للبشرية » ولككن شغف 
السنوسين بحب السلطة » واستغلال الفقراء والمساكين » وتسخيرهم لخدمتهم 
تحت مسوح الاسلام » ويمككن القول أن السنوسسة فضلت الخوض في 
بحر الساسة وتركتلك الطريقة المحمدية العظ.ءة التى سلكها السنوسبونالاوائل 
وأصحت السنوسسة تطمح إلى ان تكون دولة » فتركوا -ملقات الذكر وتطلعوا 
إلى الجلوس على الكراسي وترك الشعب اللمبى يتخبط في ظامات الفقر والجهل 
والمرض .. هذه هى صفات السئتوسيين الخجالبين وزعممهم »© وهمهم الوحيد 
الحصول على المزيد من الاموال والجاه والمزيد من التلاعب بالمقدرات الانساننة 
وأعظم ما يقومون به من تثقيف الناس هو تحفيظهم بعض مور القرآان 
دون أي تغير فى شؤون الحياة المعسشية » فكل ماهناك أشياء بدائية دورف 
التوحه نحو التطور ومن هنا نتساءل ما الذي قدمته الحمئة السنوسية للشعب 
اللسى من خدمات اجتّاعية وانسانية » لا يوجد هناك الا النذر المسير والنستر 
قرواء الذمق عق اصضبعهت اعاهم تشابه أعمال العصابءات . 


ولننظر الان ما قدمته السنوسدة من أعمال مادية ومعنوية للمحتمم اللي 
فى برقة .. عندما قامت قواتنا باحتلال برقة وجدتا الشعب المسكين يعاني من 
الامراض والتخلف مما لا شسه لها في الامم الأخرى .. فأمراض التراخوما 
متفشة بصورة مذهلة > خصوصاً في المدن »> و كذلك التدرن الرئوي 2 و 
توجد همثة صحية ولا مبادىء صحمة الا بعض الاسعافات الاولبة لدى الاتراك» 
والدحالون تحلسون على أرصفة الطرق لنصطادوا! المريض ويكتبوا له تعويدات 
يسمونها حجابا للشفاء من المرض أو يككوونه بالنار .. وفي مجال العلم لم تكن 
هناك الا الكتاتسب لتحفيظ القرآن > وهذا لبس فقها .. والتخلف الاجتّاعي 
كان جامعا فى كل انحاء المستعمرة و كنا نسمع من افواه من هم أعلى ثقافة » بل 
من أكمر الاخوان السنوسسين » مثل السمد الرضا » الذي كان عندما يتحدث 
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غن الراة مدا كلافة يقرله و أحلك الع كأنه يتكلم عن حيوان مكروه » أو 
شيء خميث بدا المرأة هي بشر عثل نصف الحتمم » خلقها الله وميزما عن 
جميم الحلوقات معززة مكرمة بسنا يمتيرها هؤلاء المتأخرون خميثة .. وأناس 
هذه أفكارهم يحب تحاربتهم بلا شك وتطبير المحتمم من أمافم .. ولكن 
البعض يقول ان الطريقة السنوسية أتت لنشسر تعالم القرآن التي كادت ان تفقد 
وتنسى في الشمال الافريقي » و كذلك ل تراع في بعض المناطق »© كا أن البعض 
دقول ان السنوسمة قامت باعمال كثيرة منها تأسيس الكتاتيب والزوايا أينا 
وضءوا أرجلهم وهذا لا ينكره أحد » ولكن المحرفت بعد وفاة مد المبديعن 
طريق سيرها الذى رسمه السئوسي الأول لتوعمة الشعوب توعمة دينمة ولكن 
الآخرين أصبحوا يغيرون ات اههم ويعقدون الاجتماعات السرية والمومّرات 
الماسمة والتآمر ضد دول اوربا . وهذا ما تعرفه بريطانما وفرنسا من الثوار 
السنوسمين في السودان وافريقما الاستوائية .. نعم ان السنوسية أسست في 'برقة 
زوايا ومدارس قرآنية ولكن / تكن هذا الغرض » بل كانت فقط انطلاقا 
لقواتهم ضدنا وضد من يسالما ولكن بعد معاهدة « أوشى » قامت السئوسسة 
بتسترها وراء الدن فكانت تدعو الناس ( للجهاد ) من أجل أن تكون لما 
دولة بالاخص في الواحات » وبالفعل قامت حمم الزكاة من السكان من أجل أن 
تسلح نفس هاحتى تثبت حكمبا على سكان هذه الواحات » واذا نظرتا إلى تصرف 
السنوسة واغتصابها لحةقوق الناس من أجل ان تفرض سلطانها وتستغل السكان 
فى كل شيء وتسخرهم في توطيد دعائم حم السئوسية والحفاظ على كيابا 
وتمتعيا يكل الخيرات التى بقدمبا مكان الواحات امسا كين 3 ولما كانت عقمدة 
السكان فيهم كبيرة وعن حسن نية »؛ فقد أستنفدت السئوسية قواهم» ونشسرت 
سمنهم كراهيتهم وعداوتهم الواضحة :ا .. وهكذا استهوذوا على عقول 
النيطاء وسحي.وا منهم 1 لان المنادى الى استردت ووزعت علرهم من فس لى 
سلطاتنا السابقة ابان الاتفاقسات الفاشلة . 
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قوات «١‏ المجاهدين » وتنظياتهم العسكرية : 


المسلحدون «١‏ الأوار » » بنقسمون إلى ثلاثة تممعات د أدوار , وكل دور 
منها يسعى بالقدملة التى وله وده بالرجال والأسلحة وهي قبائل ٠:‏ العواقير »» 
و« البراغث » و ١‏ البراعصة » و «١‏ الدرسة »و «العسدات ©» وكمة «دورع 
أو « أدوار » » تعنى الممسكر أو المعسكرات التي يتجمم فبها الجنود وتعتبر 
وا للقيادات العسكرية والاجتاعية والساسية » و كل « دور » يقوم بشؤون 
نفسه من تاحمة الجنود والأسلحة والمؤن .. أما التحركات فبناك « قمادة علا » 
هى التي توحه القوات لاقتال في كل المناطق » وان أكثر جنود «١‏ الثوار » من 
نفس القمائل لأننا اكتشفنا فى حوزة كل قتدل أو أسير بطاقة شخصية معطاة 
هم من المتصرفيات المختلفة .. وهذا دل واضح على أن سكان المدن والقرى 
يتعاونون تعاونا وثة] مم كل« الثوار » المجاهدين لأن الأدوار لم تستقر في مكان 
معلوم حدث يمكننا أن نوحه قواتنا نحوه » فهم يملكون الإبل ويتوغلون في 
الجبال والشعاب الحبولة » وهذه التحركات تساءعدم أن يختفوا عن أنظارة 
ويصعب على قواتنا أن تسلك مسلكهم . وهناك في الغابات الكششفة ينقاورن 
المؤن والذخيرة والأطفال والنساء » وكذلك الدواب والأغنام والخيام يضعونها 
فى مأمن بعد عن الاعتداءات .. وفي بعض الأوقات تتحمل نساء « الثوار ؛ 
مشقة القمام مم ذوهن في « النواجم » وفي « المدن » تحت خطر الوشاية بين 
فمتسلان مما بعد إلى المءسككرات ويقسن بتضميد الجرحى من الجخذود وعند 
الاحتكاك بقواتنا » يقمن بمد المقاتلين بالمأه والدخيرة » وعندما بشتد القتال 
دقمن بشو المنادى بالدخيرة بحيث لا يضيم المقاتل وقته في حشو البنادق 
وينقلن الجرحى إلى المخيات لاعلاج والتمريض »© ثم قمادة قوافل الابل لحمل 
المماه والمؤن لامقاتلين في المدن . 


ري كل « دور » مقاتلون « فرسان »© عمدتطون خموة م“ والمعص الآخر 


ند 


راجل » علاوة على حا كم يسمى قامقام للأحوال المدنية .. وهناك القاضى 
الشرعي وممول للجنود والضباط برتمة ضابط .. وكل «١‏ الأدوار » الموحودة 
فوى الحمل تخضم لقائد واحد هوالممروف لدى حميم القبائل .. « حمر 
المختار » © الذي كان يسمى ويوقم الأوامر والمنشورات ,امم « النائب العام » 
وعلى العموم فهو : قائد حر كة الثوار » وحسب اعتقادى فلمس عمر المختار 
بالرجل الذي الخارى للعادة ما يقال عنه » ولكن محر ته استطاع دائًا أن يفلت 
من الحصار الذي كنا نحمطه به دائاً . وعمر المختار رجل بدوي مثل الآخرين 
ليس مثقفاً وليس له أي فككرة فى أن يتطور .. بل متزمت فوق اللزوم . وكان 
يعنمد على «الشبخ الفضمل بو عمر» في كتاباته ومراسلاته السماسة» والاحتّاعية. 
وبعد وفاته » اعتمد على « يوسف بور حيل » في جميم هذه الامور ١‏ . 


وقد أطلعنا عل هذا سلك المخادرات »2 معتمداً على خبراء حليين بقوهم : 
ان عمر المختار يختبىء هو وجماعته من الجاهدين بين الأدغال الكثيفة > ولم 
حرق أنرقايل قواتنا :وها لوحه وحن مشعر قراتنا تعفظ يكدة 4 وتهاد أن 
تقبض عليه يلجأ للهرب والتوغل في الدواخل » ولككن رغم ضرباتنا القوية 
التي نوجببها له ونقتئل الكثير من أتماعه » فانه كان دائم] قوياً ومسدمراً في 
«ثورته » ودائما يسد الفراغ الذي نحدثه فى صفوفه بعناصر شابة أخرى > زد 
على دلك مكنه من الحصول علىالبطاقات الشخصية لاتباعه منجميم متصر فياتناء 
فعندما تقبض دورياتنا على أي شخص تشتبه فيه تجده يحمل البطاقة الشخصية 
بأنه خاضم لحكومة:افاض طر لاطلاق سر احه. . وهكذافى كل الامورفانالثوار» 
المجاهدين يتجولون في المدن والقرى > بشترون ما يازمهم من ملابس ومأ كولات 
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1 هدأ عير صحمح عن رحمل سُغل وظيفة سمتم زأودة بالسودان وزاويبة القصور نبرقة 
وهو متفقه في الدين والعلوم وحافظ للقرآ ن الكريم . أما أن يختار من يعاونه في الكتابة فذلك 
راجم لككبر سنه 5 «المترجم» 
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وه سر » الاسلحة » وكذلك المعلومات عن تم ركاتنا العسكرية » كل هذه 
الأعمال ؛ يقوم بها أتباع ه جمر المختار ©» وبمساعده سكان المدن والقرىالدين 
يخفون هؤلاء « الثوار » في بيوتهم وخيياتهم بحجة انهم من أقربائهم الخاضعين 
لسلطاتنا » ببنا في الواقع هم « الثوار » أعداون . وقد سثل الحسن الرضا أمام 
مشايخ وأعمان « مديئة بنغازي » عن كمفية استمرار عمر المختار في « الثورة» 
رغم الخسائر التى لحقته من قواتنا فأجاب بأن أتباعه يتسللون إلى المدن والقرى 
لشراء ما يازم لالمجاهدين حندىالسلاح ينالونه بواسطة المجندين» والتدار اللمسون 
يقدمون المالئة من ورق وفضة وذهب »2 وأضاف الحسن الرضا : انه بعد انتهاء 
كل معركة يحصر عدد القتلى منهم و إلى أي قبيلة ينتمون ثم برسل إلى هذه القبيلة 
أن تعوض عدد القتلى بعدد مساو آخر بحمث لا يحصل النقصان » وفعلا ترسل 
القبيلة العده المطلوب مجبزا بكل شيء : ملايبس » سلاح » مون .. الخ .. 
والاغرب من كل هذا أن القبيلة اذا م تجد العدد المطلوب تدفم لعمر المختار 
فرنك عن فل قتدل من قبيلتها لكي يجند يها العدد اللازم من المهاجرين أو 
الخارجين الموجودين في القطر المصري . وكل محارب ومقاتل يمكن القول أرن 
قببلته هي التى تدفم تكالمفه لانه رغم تسلبحه ومده بكل ما يحتاج البه تدفع 
القسلة كذلك « الزكاة» العشة أو النقدية » هذا خلاف ما ينهدونه منالحموانات 
والأمتعة من السكان والأهالى . 


ويسأل الحسن مرة أخرى .. ثم ماذا ؟ ويحسب وهنالك علاقات أخرى من 
وراء الحدود الشرقمة هي أن « السمد أدريس» وصفي الدين» يستقيلون المواشي 
والأمتعة المنبوبة فسسيءونا ثم يشترون يثمنها مون وأمتعة وسلاحا > برساونبا 
إلى المحاهدين في الجبل رغم حراستنا المشددة على طول الحدود المصرية “ولكن 
التسلل دائماً يحدث وباستمرار .. وهذا ما صرح به الحسن الرضا السنوسي . 


ان سكان الصحراء المصرية الملاصقة لله دود اللسمة البرقاوية جلهم من 
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اللسين المباجرين كلهذا يتعذر عللمينامراقنة الحدود نظرا لبعدها الشاسمووعورة 
اجتمازها كا ان هؤلاء « الثوار » سكان الصحراء معظمبم من كل القبائل : 
طرابلسين ‏ مصراتيين ‏ ورفلة - مغارية - براعصة - أعسدات »© وقادة 
من الأخوان السنوسمين وبعض الهاربين من المتطوعين في جيثنا ولا ندري 
بعددهم قد يكونون عششسرة الاف أو عشرين الفا . وبعضهم أو أكثرهم من 
مصراتة يعيشون في المدن مثل الفيوم - الاسكندرية - القاهرة وغيرها .. 
.. وؤلاء يعملون بالتبريب » وهذا بعود ضرره على برقة بصفة خاصة وعلى 
المستعمرة بصورة عامة لانها كلبا تعمل خاصة لتمويل «١‏ الثوار » وكل الادوار 


الموحودة فى برفة . 


أول ينابر سنة ١4.‏ » وصلت بضائم إلى ممناء السلوم بلغت +١8وطناً‏ معظهها 
من الستكر والارز والشاي والدقيق وغيرها يبنا في منة ١4+٠0‏ » كارن مجموع 
المضائم الواصلة إلى ممناء السلوم ع5 طن . ولو نظرة إلى عدد سكان مدينة 
السلوم لعرفذا أنه لا مكن أن يستبلك أكثر من ٠.ه”‏ طن من البضائم المختلفة 
فى السنة » وهذا بناء على الاحصاشات المدروسة من «السمد سكو شهارا »نفسه» 
وعلمه فقد ثبت أن هناك تهريباً للبضائع إلى دواخل برقة وهذه الدراسات 
جات انتباه السلطات الايطالية في عام ١98٠‏ » ان فرق هذه البضائم الذي 
بقدر بستة ( 0.6.٠.‏ ) الآأف طن كلبا تبرب بواسطة القوافل إلى أدوار 
« الثوار » في برقة » هذا بالاضافة إلى مئات الاطئان من البضائع تبرب من 
دواخل مصر عن طريق الصحراء الغربية » لان الاسعار تختلف عن أسعارة » 
فمثل كماو السكر المبمرب يساوى فرنكين» دمنها سعر حكومتنا خمسة فرنكات. 
وهكذا سعر كل البضائع من التَسغ والأرز والدقيق كلها تأتيهم رخيصة عن 
طريق التهريب » بننها أسواقنا مراقمة وأسمارها أغلى من أسمار البضائعالمهرية 
كذالك كل المواشى الماروبة من القمائل الخاضعة اساطاتةا بعد نهءها تساع في 
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أسواق مصر ويشترى بأمانها مواد غذائية وسلاح وملابس وغيرها مما أدى إلى 
ر كود التجارة في أسواقنا » وعلى كل حال فنشاط التبريب بدرجة عالمة 
مكن السنوسين من المقاومة المستمرة مع المراقبة الشدددة من «حنود الادوارع» 
بحبث يمكلهم حماية هذه للبضائم والسلع المهربة » فتصل إلى الادوار سلممة 
دون ان يتعرض ها أي كائن . واذا أردة أن يسود الأمن والحدوء فى برقة يحب 


ان نطق الآقى: 


١‏ - محارية السنوسية وجبا لوه والعمل على عزل الشءوب عن تأثير 
السنوسمة بككل الطرق . 

؟ - استعدادات عسكرية دقيقة لقاتلة « الادوار » بحسث نتمكن من 
الحصول على الأرض الحكومة من هذه الأدوار . 

ع كذلك» استعدادات سمأ سمة أكثر رهابة على الخاضءين لحكمناو ديد 
طريقة تويلبم بحمث لا عكن امداد ١‏ الثوار » المواد الغذائية وغيرها ومراقمة 

ه - تخفيص القوات عير النظامة تدرنجماً مثل الخنود المنطوعين اللحلمين 
و اللسسن » بحىث يمكننا أن نقضي على تسرب المؤن والسلاح والاموال إلى 
« الثوار » ونحرمهم من هذا المورد الهائل الذي هرب على حساينا . 

4 -استعدادات فضائية ؛ وهىي الح بالاعدام على كل من يخطىء من 
المحليين اللبسبين مها كان الجرم تافهاً وبالاخص ضد الحاربين » وذلك استناداً على 
القرار الصادر في لاا - ٠‏ ١و١‏ حصمث يخول الحا كم العام تعطيل كل الاحكام 
المدنية واصدار الاحكام على المجرمين من الحا نفسه » وكذلك يخول للحام 
العام أن « يكون الملحكمة الطائرة» التي تنتقل فها إلى أي مكان لحاكمة الثوار. 


185 


٠‏ س استعدادات اقتصادية ومواصلة الأحمال في إن.اء الطرق التي رسمبها 
الوزير والحام العام المارشال بادوليو » والتي لم تبدأ بعد من جراء العملمات 
لطريسة, 


أن شى الطرى حماحة ضرورية نمم مها سمطرتنا وعزتنا فى المستعمرات ©“ 
لآن عمر الختار يرى في نفسه العقبة الوحيدة التي تنم سير الأعمال في مشروعات 
الطرى المميدة . 


م - دراسة سسريعة لكل ما يتصل بمخمات الخاضمين لسلطاتنا وطريقة 
اتصالاتها بالثوار الى يسممها عمر الختار « الحكومة اللمدسة » . 


إلى أن بشت حكنا فى المستعمرات ونعمل على ازدهار ما ١‏ كذا !. ع 
وتقدمها والتي ضحيبنا من أجلبا بالكثير » ليس بالعمليات العسكرية البسيطة » 
بل بقوات أكبر وبكل الوسائل التربوية والاقتصادية والاجمّاعرة .. وعندها 
سنعمل على التغلب على الثوار وتشكملاتهم تدر يجبا 2 وهذا واضح سواء في 
الماضى القريب أو الحاضر > أسوة بالدول الاستعمارية الاخرى . فتحربتنا فى 
القطر الطرابلسي وما يتمتم به من ازدهار ظبر لنا في الفترة من سنة ١517١‏ الى 
٠.‏ بالحمم المطلتى على الآرض »© فأصبح القطر الطراياسي يسوده السلام 
والطمأننة . 


ان عمر الحتار » الذي أضفى على نفسه صورة الرج ل الذي لا يقهر 
وأسطورة الزمن .. يحب أن نمعامله بنفس الطريقة التى استعملناها في القطر 
الطرابلسي » وهي قتله مع جماعته بالتدريج » وتضييق الخناق عليه في كل 
المسادين الى أن يخضع لسلطتنا .. أو ساد هو وجماعته بالجوع والعطش 
وبالحديد والنار . 


باه رفة الحادثة (9) 


تنظيم اراضي المستعمرة وترتيبها من حيث المناطق : 

فى السنين الماضمة القرسمة » كان نظام ححكنا تقريباً مدني لآن السلطات 
كانت في بد المتصرفين وكل منهم يعمل من تاحيته على انفراد » ويرجم في 
تصرفاته إلى الحا العام » و لهذا فالجبود متفككة وغير منسقة في الاجراء» كل 
يعمل على حسابه وحسب معرفته » من أجل أن يحد الحاول المناسبة جميع قضايا 
المستعمرة .. وهذاهو السبب الذى أدى الى كثير من الخسائر والأغلاط 
الفنة .. وحاولنا أن نتحاشى ذلك كل هذه السئين » ولكننا دائما نفل في 
تحشقبا لأن المآتصرفين دائم]ا كانوا يتمسكون بالقوانين الطبيعية » والمميزات 
الطمقمة المتبعة فى المستعمرات . 

فى سنة ١9477‏ دخلت الحكومة في طور جديد “ محسث ترم الى الوراء من 
أجل أن تضم نقطة انطلاق جديدة مرتكزة على مبدأين : السياسة الفاشستية 
والأنظمة المستكربة .. ولكن هذه الجركة وهى الرجوع الى الوراء طبعا » 
مستحدث تضارباً فى الأنظمة العسكرية والمدنية » و كذلك في شؤون المخابرات 
الق كانت كلبا مضدر صعوراف وقلق .. قاذ1 أردا أن نمو هرا حينا 
ونتغلب على هذه المواجز والعقئات » لا بد من أن نجمم كل هذه الأنظمة أو 
السلطات فى تاحمة واحدة » وهي السلطات العسكرية » حيث تكون مساندة 
للأعمال المدنية وشرطة المخايرات . 

ان تحربة تسم سنوات في القطر الطراباسي » عامتنا كيف نكون دقيقين في 
كل الأعبال والأحوال » وأن نحسن التقدير بحيث تسير أععال الحكومة حسب 
الخطة المرسومة . وبهذه الطريقة يمكلا أن نتلافى أخطاءنا بسبولة ويككل 
سرعة » ونتناسق فى كل خطواتنا ما دام هناك اخلاص في نوانانا من حيث 
اصلاح كل الأغلاط التي حدئت »© أو كادت أن تمرة الى أضرار جسيمة وصعبة 
وغير مثمرة لصالح الهمم . 


وى مارس ١9+.‏ كانت هناك حمس متصرفئات وهى : 
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. متصرقة العوافير‎ - ١ 
. ؟ - متصصرفية المرج‎ 
. م . ملتصر فمة سشحات‎ 
. ؛ ا متصرقشة درنة‎ 


ه - متصرفية مرماريكا » ( البطنان ) أو طيرق » بمديريات ممتلفة . 
أما القسادة العسكرية فى م:طقة الجمل فتشمل : 


المتصرفمات الثلاث : المرج » شحات ودرنة » هذه التاظمات التي تنقصبا 
الدقة وتقنتضى تغميراً جذرربأا فى العنوان والقمادة سواء ق المندارتف المدني 


أو المسكري . 


وقد برز فوق مسرح الأحداث «١‏ عمر الختار » .. القائد المطلق .. وقد 
كانت أنظمتنا المختلفة تواحه هذا القائد » وأحماناً تشتبك قواتنا مم بعضبا 
البعض نظراً لدم توحيد الخطط .. ففي سرت ام عسكري مقره مدينة 
اجدايما لأن الحرب مستمرة في تلك الماطقة على خط العرض 8؟ © وفي منطقة 
البطنان كان الحم مدني وتنقصها الجر كة العسكرية فبى معرضة دائًا جوم 
الثوار » ولحركة التبريب من الحدود الشرقية . 


اسم واحد « متصرفية الجبل » مر كزها « المرج » وححانيها القيادة العسكرية .. 
وهكذا تتوحد الأعبال المدننة والعسكرية » وتصبح شحات ودرنة ملحقات 
عاضمة للقمادة العامة في الجمل . 

وقد اخترت بنفسي ( الكلام لفراسياني المؤلف ) هذه المبمة المتصرف 
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( داودياتشي ) لما له من همة عالية ومقدرة خارقة » وله معرفة والمام بالشؤون 
المحلية » وبالأخص العرب سكان المنطقة » و كذلك له طرق خاصة فى التعاون 
وتسويل الاهوى . أهااحتصر فية اليظنان » فقد تغيرت الى « منطقة عسكرية » 
حكبا حا م عكري لمكافحة حر كة التبريب . و« متصرفمس_ة العواقيد » 
مر كزها بنغازي »© ويحانها الحم المسكري » فمقبت كا هي دون أي تغير . 
كذلك « منطقة اجدابيا » العسكرية م حر علمها أي تغبير . 


وهكذا أصصبحت المستعمرة منتظمة فى إدارتا المدنة والمسكرية . بعد 
هذا ألقيت خطابا ببنت فبه كل الأعمال والمحبودات الى لا بد من أن تنذل فى 
تحقيق أهداف الدولة . كل منا عليه أن يكون في مستوى المسؤولة » ويمحب 
أن يسود الأعبال النظام والتعاون» وأن تتاسك القوات العاملة في الممدانين المدفى 
والمسكريى .. ولا أريد أن أقول سب المثل القديم ( الكل للواحد والواحد 
للكل ) » بل يجب أن نقول كلنا لايطاليا من أجل يجدها » وتوطيد حكمها 
لى تحافظ علبها مها يكن الآمر . 


هذا الخطاب سرى مفعوله في كل الأوساط الحتكومية وغير الحكومنة 
وبدأ نشاط العاملين الذين فبموا مغزى هذه التصريحات »2 فأخذوا يسارعون فى 
تحقيقها بكل جد واجتباد » لكي يبرهنوا للدولة على أنهم عاملون من أجل 
الحكومة . 


وفي يوم “١‏ همارس > صدرت السمانات الى كل السلطات من أجل توضمح 
موقف الشعب المحلى- أي موقف اللمسيين الخاضعين للساطات الايطالية-ويستمر 
الخطاب : بعد الاطلاع على كل القرارات والمءعلومات المقدمة من« قم 
الاستخبارات » » اتضح أنها كلبا مصدر للاضطرابات والاتصالات الخفية بين 
الخاضعين لسلطاتنا والثوار « الحاهدين » » والتفاعل قا ببنها في كل الممادين 


١ * ٠ 


والنشاطات » وأن أعل أن هذه الحركات الجديدة التي قمت بتنظبمها » جعلت 
الرأي. العام بأخذ فكرة جدية بأن النكومة أخذت تضغط من ناحمتها على هذه 
الاتصالات والتفاع_لات » حمث يشعر « الثوار » أن الوضع تغير » وأص.ح 
موقفهم حرجا ولذلك كان الكلام واضحاً وجلما بالدسبة للشعب اللمى وروسائه 
من المشايخ » حسب الخطة التى وضحبها فى كاماته صاحب السعادة « الما شال 
بادوليو » الجا العام . 


وبدأت في الوم الاول من شبر أبريل 'جولاق في متصرفيات الجمل : 
١‏ اليس يات سهرقة: ., وفي أثناء هذه التحولات تحدثت الى الوحماء 
المحليين » ووضحت لهم أن الحركات التمددية المعمول بها فى الأحوال السابقة » 
والمحبوبة من الءنصر العربى » قد تغيرت حذريا وبحب اتباع النقاط التالمة : 


-١‏ خضوع بلا قبد ولا شرط الى قوإنين الدولة الفاشستية » وتطسةبا 
بحمث ينيثى من خلالها السلام » ويككون رومانناً خالصاً . 

؟ - ولككي نصل إلى النهاية م تككن هناك تدخلات من أي كائن للتعرض 
لتنفذ رغمات الدولة من أجل الوصول الى أهدافبا . 


ع يفرض على أفراد الشعب اللببي » الخاضعين لسلطاتلنا قطم كل 
العلافات مع الثوار « الجاهدين » كذلك منعهم من دفم الاعشان وعيرها من 
الالآوات المفروضة على السككان من جانب الثوار . 

؛ - يفرض على الشعب اللسبي أن هب إلى معاونة السلطات مستقبا ضد 
الثوار « المجاهدين » مع قوة الشرطة التي كانت موضوعة للدفاع فقط وأرن 
السككان كان موقفهم كاذب وغير واضح في التعاون معنا . 

ه - التطسيق وبدون تحديد الضغوط الجنائية ضد الاربين من القانورن 
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الخطة التق يحب ان تسير علمها أعمال الحكومة الجديدة وهي الفقاط التالية : 


١‏ - عزل كلى لكافة السكان الخاضمين لسلطاتنا عن الثوار. 

؟ ‏ استعمال سياسة النزوح وطريقة استجلاب السكان إلى القاعدة دون أن 
تتأثر كرامة الحكومة فى أي شيء مبا كان ضئية » وكذل لك تخفيف طريقة 
ززع السلاح ومراقبة طرى تهريب الاسلحة والدخيرة إلى الثوار . 
معسكرات الثوار يشتى الطرق » سواه بالمحاىات واثبات التهم الشديدة يحيث 
يكون اللبى متبما وينفذ فيه ( حم الاعدام ) أو السجن المؤيد للارهاب » 

؛ - ربط العلاقات بين القوات المسلحة وقوة الشسرطة لكي يضبط الآمن 
العام في المنطقة » و كذلك التعاون فا ببنها عند اعتداءات الثوار على أية منطقة 
دون ات ينتظروا الأوامر العلما بل دتصرفوا فور في كل الأمور. 

ه - تقريب المعسكرات إلى بعضبا تدريما بحمث يمكنبا أن تواجه الثوار 
فى جمبة موحدة مها كانت الاحوال . 

* - تغمار الاسلحة حالا على علاتها الموجودة فى بد القوات غير النظامية من 
نوع ١841‏ إلى النوع الآخر م" - 7١‏ بحمث نضع حدا الحركة تهريب الاسلحة 
والدخيرة . 

هذه النقاط بلا شك سكونفا تأثير كمير وتردع من غلواء بعض المغرورين 
بحصمث مجنحون قلبلا إلى المهدوء . وكذلك هي الحر كة الجحاسمة للوصول إلى 
تحطم الثوار ( المجاهدين ) . ومن أجل ان ننتقل من فترة الكلام إلى فترة العمل 
وفي يوم ؛ ابريل صدر أمر بتشكيل المحكمة الخاصة بالمرج حبث تعقد جلستها 
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الأولى لمحاكمة اثنين من اللمبيين المنبمين بقتل المواطن الايطالي ( قاروفلو ) التى 
حدثت من ؤقت مضى و كذلك نحا كمة ثلاثة 1 خرين بتهمة تعاونمهم معالثوار. وقد 
حكمت علبمبهم المحكمة ( بالاعدام ) فنفذ في المتهمين الاولين شنقاً بمنما الثلاثة 
الاخرون تغير الحككم إلى السجن ثلاثين سنة . وهو الحم الأول من الحكءة 
الخاصة صوص التعاون مم الثوار ( الجاهدين ). 


ومن وراء هذا تين للرأي الحلى أن ! نمكمة سروف تكون قاسة ودورنل 
فصاعدا ستكون أشد مما كانت عليه من قبل . 


وعلى أثر هذه الاراء صدر المبان التالى مباشرة بعد تكوين الحمكمة الخاصة 
نشر فى كل انحاء المستعمرة »> وهذا هو السيان : 


د إلى الرؤساء والمشايخ والشعب البرقاوي .. بالامس تككونت الحكمة 
الخاصة بالمرج من أجل ان تحاكم الجناة الذين قتلوا المواطن الايطالي (قاروفاو). 
وقد صدر عليهم حكم الاعدام ونفذ فيهم هذا اليوم في مدينة المرج » وقد 
حكمت الحكمة على ثلاثة آخرين الاعدام لتعاونهم مم الثوار ولكن مخصوص 
هؤلاء الثلاثة أرادت الحكومة ان تكون سخمة ورحسمة فابدلت حك الأعدام 
بالسحن لمدة ثلاثين سنة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم . 


رؤساء ومشايخ الشعب البرقاوي .. هذا الحدث يبين لك بأن أي تعاون 
مع الثوار تعتبر خيانة عظمى ضد الدولة الايطالية وجزاء الخمانة معروف فمن 
الآن وصاعداً لن يكون الجزاء بمخالفة أو سجن » وانما الحك بالاعدام . واذا 
غيرة الى الآن من الاعدام إلى ثلاثين سنة سجن فلكي نبرهن مرة أخرى بأن 
المحكومة لا زالت سخمة ورحسمة . 


لقد أنذرتك وقد أعذر من أنذر . وعلى كل > ال فقد وضعت الخطوط 
الأساسية للبرامج التي يحب اتباعبا وقد اوتفع صوتي بها في كل مكان من المدينة 
إلى القرية إلى الحقول حتى إلى الصحراء البعيدة » وعلى الموظفين الحليين العمل 
لوضم الكلام موضم العمل المتواصل يكل جد واجتهاد إلى النهاية . م قال 
الحاكم ( المارشال بادولمو ) كته المأثورة ( لا تتراخوا) .. (أي شُدوا بقوة). 
ومن تاحمة أخرى كل أحد عرف الطريق الذي عليه أن يسلكه . 


وان الحتكومة حملت على كاهلبا حملا تقبلآ هو احترام العادات والتقالليد 
والديانة والنساء » ومن أجل هذه المسادىء فقد أبلفت الحكومة الشعب عن 
طريق القضاة والجريدة المحلة ( بريد برقة ) وهذا هو السبان المترجم والمنشور 
على الجريدة : 


وكل من عاش فى المستعمرات كثيراً أو قليلاً » لا بد وأن يحترم واقعياً دون 
نقاش »> التقالمد والعادات والديانة والنساء . [ 


لان الدولة الحاكمة لما وحجمة سماسمة من مث التقدم والمدنية فلا بد لها من 
أن تحافظ على كرامتها وتجمل نفسها في أعلى الدرجات حى بهابها المحكومون .. 
ومم كل الأسف أن بعضا من ضباطنا م يراعوا هذه المبادىء » بل حدثت منهم 
أعمال غير مشرفة » أثرت على كرامة دولتنا » وقد لاقوا جزاءهم في هذه 
الأحوال . غير انه حب أن نشعر السكان الحلبين » أي اللببيين » باننا ( أعلى 
منهم درجات ) في المدنية والاخلاق والمعاوبة .. هكذا قال صاحب السعادة 


الحا كم العام .. 


ولكن اذا كان هذا ينقص من كرامتنا » ونحط من قممة عم وطننا » فقد 
ينتج عنه مضاعفات أخرى تناقض هذه المبادىء . 


11 


على الضاط والموظفين أن يعبروا عن هذه الحقيقة المطلقة لهذه الكامات ؛ 
ويبرهئوا بأنهم فهموها . فالسكان الحلون. أي اللسبون- أحسوا بأنالمكومة 
قوبة فى كلامها وقودة فى ضغطبا .. اذا حاول أحد أن يقير من براججحبأا.. 
القوات المسلحة طِّ استعداد » .. 


لا استلم المرشال بادوليو الحكم في لمبيا قبل كل شيء وبحد الادارة»ووضع 
مشروع السنوات الخخس » ثم وجه جبوده في تنظم القوات المسلحة .. هذا 
التنظم يختص بتخفيض العدد الضخم الذي كان عليه الجيش في المستعمرات .. 
في طراباس كانت القوات محتاج التدريب على الحروب الصحراوية من أجل 
احتلال منطقة فزان . هذه الاحراءات العسكرية أنتحت احتلال الفزان يكل 
نحاح .. 


وهكذا أصمحت المنطقة الجنوسة من لمسسا تحت سطرتنا مام » وأصمحت 
بقمة القوات مبمتها المحافظة على المدن الساحلية .. أما في برقة فان قوة الجيش 
الدائمة عددها ( 72.٠.٠‏ ) ثلاثة وعشرون الف جندي خفض إلى ( ١.٠٠٠١‏ ) 
ثلاثة عشر الفا . وكان هذا العدد موضوعا لمابة أعال الطرق فى متنطقة الجبل 
ومن أجل هذا خفض الممش إلى النصف تقريما. فنصف العدد يفيد أ كثر عندما 
يكون منتظماً ومزوداً بعناصر قوية ومتفبمة » فيمكن الرصول إلى الآهداف 
المنشودة بسرعة وباقدام > خير من أن يكون العدد ضعف أضعافه بدرتف 
نظام .. 


وقد لاحظ ( عمر الهتار ) هذا التغير فاعتقد أنه من أثر ضغطه على الأماكن 
الحاورة » وعلاوة على ذلك في يوم ٠١‏ بونبو ١978‏ وصل إلى قلعة عقبة المرج > 
ولكي حسن تخفية سوء نبته » أطلق نداءه المشبور داعياً إلي الهدوء والسلام . 


وتحولوا حم تشاءون وكمفما تشاءون.الغوا الآى كافات لآنا م لعب ضاطكة 


١٠١ه‎ 


١ عي‎ 


وكذلك كان فكره البسبط والسدائي »2 لانه كان يفكر يعقلية البداوة » 
ولانه عاش فى هذه السسئة .. بمئة المداوة » وهو شخ من مشاحجبا ... فكان 
يعتقد أن تخفض القوات من صالحه » وتخفف الضغط علده » لان كثرة القوات 
يضطر أمامها أن يقسم قواته » وهنا لا يستطيم أن براجه قواتنا مواجهة 
حقمقمة ولدلك يتفكبره البسط استمر فى إعتق اده انه بتخفيض قواتنا » 
أصم الاتتصار علنا عنده حقيقة واقعة» ول بدر بأن التخفيض كان 507 
ولذلك فكانت غلطة القائد السدوي فاحشة فى هذا التقدسر ...و كذلك جماعة 
( مواعد القباوي ) أو الأقاهى تأكدوا بأن ا مكاسب الخمالمة الت كانوا بنعمون 
بها قد تلاثت بتخفمض القوات المساحة العاملة في الحرب . فالحوادث المقبلة 
ستبرهن لنا بكل وضوح > أن القوات التق كانت مرابطة فى يرقة » كاري في 
الامكان أن نحتل بها واحة الكفرة النائية .. و كذلك اخضاع التمرد في الجبل 
الأخضر » وحمابة أعمال الطرق الجارية » وقفل الحدود الشيرقبة ‏ أي الحدود 
المصمرية ‏ وحماية ( نواجم ) الخاضعين لساطاتنا ومراعسهم .. وحيواتتهم .وني 
كامة واحدة فالةقوات الي د كرناها كان فى الامكان بها القضاء الممرم على الثوار في 
قة أو من يتعامل معبم .. اذن ما هي معجزة بعض الخبز وبعض السمك ؟ . 

ووان هذه الثورة » كانت أتفه حاجة عند النأس ؟ . 

لا هذا ولا ذاك.. 

وانما هى صفر في مكان الرقم لاقام الاحشاطات الخصوصةة . لتوظضشف 
طوابير كثيرة فى هذه الحرب دون نتبحة» وتكاليف باهظة . فبحب أنيكون 
هناك توازن حققى بين النباية ووسائلها » يحمث نصل إلى المدف الأخير . 
ولكن المعالجة ما هي الا توظ.ف قوات وعتاد»مكونة منقوات الجدش الاظام.ة 


٠١ 


والأقسام غير المنظمة ( ثوار ودوريات ) بالجيوش النظامية خاضعة لقيادة الجبش 
.. بسنا بقمة التنظمات خاضعة المتصرفين . وهذه الأعال الحتلفة توجد ارتباكا 
في تسمير دفة الحرب لا ستصوره أحد محسن التفكير »2 لانه يكون هناك جمشان 
وقمادتن مقماسان مختلفان يتوظفان فوق أرض واحدة » بينا هي تحتابج إلى 
توحمد عمل في هذه الانظمة .. فاللآصرفون إتدفاع جيد أحياناً يكونون على 
رأس أقصامهم غير النظاميين مخوضون المعارك ويدفمون الثمن غالبا من دمائهم» 
ولكن هذا لا ينزع الاخطاء الجذرية التى بها تضيم كل المطامم أو المطامح أو 
التقديرات المختلفة للحاله الجارية . 


وكان معروفا بأن القوات غير النظاممة أو الدوريات ما هي الا مورد كبير 
( لعمر المختار ) فى كل الجالات العسكرية والاقتصادية » من حيث الأسلحة 
والعتاد الحربى و كذلك التموين . ولكن بالرغم من هذا فان هذه القوات تدافع 
معنا جنا إلى جنب وبصدق »> ولكن شخصيتبم ضعيفة جداً أهام هذه القوات 
المزدوجة . بحمث يسبل خداعبم وسحببم إلى جانب الثوار ( يعني المجاهدين) 
.. وقد اختبرة هذا الموضوع في عدة مراحل »2 وكان كل متصرف يقسم 
امتمر انو لاء هو لاء الجنود غير النظامسين واخلاصهم » غير أن القائد المسكري 
ينفى هذا الولاء ويتكره . ونكل هذه الدراسات لا بد وأن نصل إلى الأهداف 
تدريحا بعد اخراجما إلى حيز الوجود . وفي الواقع قبل أن نيدأ في ح لالقوات 
غير النظاسة » حاولنا بكل الطرق وبكل الوسائل بأرن نرفسع من روحهم 
الممنوية 4 ومدى اخلاصهم لنا . 

من أحل هذه الأععال وفى ١‏ مابو أصدرت البياتات التالية « بحث شامل 
لحالة نشاطالقوات المولمسيةالتي كلفت الحتكومة الكثير في ميزانية المستعمرات. 
والوافع أن بجموع حتنود الثوار الخليين والدوريات بلغ 4 جندياً من 


مسوم الف فارس وبرواتب تقدر بحوالي عشيرة ملادين واريعالة وثلاثة وثمانون 


١ /اء‎ 


الفا ومائة واثنان واربعون فرنكا. وزنادة على ذلك فكل السلطات العسكرية 
والمدنية والشرطة » ثبت لدينا بأنها تتاجر مم الثوار ( يعني المجاهدين ) ومع 
الخاضعين لحكمنا . وعن طريقهم تتسرب الأسلحة والذخائر وجزء من مرتباتهم 
ويكلنة بواعدة يتترون. مولن ١‏ لغير الختسار ١‏ :وأدوارة اى معسكراله . 
وهذا عمل ايابى يحعابم دائًا في موقف المدافعين لا المهاجمين . 


لو أن +م١؟‏ جندياً حلأ صدقوا منهم 6٠٠‏ جندى فقط لقضي على ( عمر 
الختار ) واتباعه في أيام قليلة » ويمككن ان نستنتج أن مشسروعية هذه لأعال 
بالنسمة للحدش والشرطة كانت في غير صالحنا .. وقد اتضح أثناء العملمات أن 
كل الأدوار : تتركون من عناصر بعتيرون أقارب للعرب الخاضعين لحكمنا . ومن 
هنا يتبين بأن مويل وتسلمح الثوار بأني عن طريق دؤلاء الخاضمين لحكمنا . 
وهذه هى العقدة المزمنة الى يحب علينا ان نتخلص منبا يكل الوسافل .. 
وكذلك التغلب عليبا ٠‏ 


ان قهة الدفاع عن النواجع والمراعي غير ميمح » ولا كاف بأن نقول انه 

نضحب أن تنصرف عشرة ملاين ونصف من الفرتكات الي تنسب إلى جبيوب 
المستغلين عا ارا سافن طحكن أم ثوار؟ً . كل هذه الأعال المردضة حب 
أن تنتبي .. ولا بد من ايحاد علاج ناجع لهذا المرض المزمن » وهو لس بالأخير 
للقضاء على الثورة .. من أجل ذلك على النواجم من البوم فصاعدا أن يتبيأوا 
للانتقال إلى الأماكن الى ستحددها لما السلطات الحلية بناء على التعلهات 
التالة : ١‏ 

١‏ س ان نواجع الخاضمين لحكنا حب أن توضم تحت رقابة دائمة ومتجمعة 
قْ مكان واحد ومنطتقة رعودة واحدة » يحيث يمكن الدفاع عنهامن غارات 
الثوار ( ده نى المجاهدين ) هلما الدفساع لا متدةى إلا إذا أثلمنا بعان الاعتمار 
الحسغة الشالمة : 


١‏ آنتنبوا التواطة وتقطهوا العلاقات أي كان نوعها مم الأدوار » وأرتف 
تمتنعوا عن دفم الاعشار » وعندها ستكونون سعداء وسنسود الهدوء » لتعنشوا 
حماة أفضل بدل أن تستساموا للضعف » وإذا تاديتم في الثورة فلن تكون هناك 
فوة تنم الحكومة من اتاد الاجراءات القاسية مجاهم . 


؟ - وعلى ضوء هذه الأعمال لا بد ران تشتدى عن خدمات الكثير بن من 
المتطوعين في سلك الشسرطة . فالذي نحتاج المه هو ذلك العدد القليل منبم 
ل+راسة النواجم ومراقبتها . أما بقمة المراكز فلا بد من الغام-! لآنها أصحت 
ابوج 


- ان قوات الشيرطة الحلبة يحب أن تكون تشكدلات عضوية للدفاع 
البعيد » ولايحب أن تكون مبمتها في عمليات هجومية »2 لأننام نطمئن 
لحركاتهم » بل حب أن تكون محددة وبسبطة . بحمث يكونون يقرب الآما كن 
الي يمكن الحصول فببها على الاعشار وصحمث نخاى فها ببنيبم روح اللقور 
والاثمئزاز من هذه الأعمال التي ترغم الذين استغني عن أعمالهم ف الجندية 
والشرطة بالبحث عن عمل في مجالات أعمال الطرق > وهنا تدأ الاعتداءات على 
نواجم الخاضعين لسلطاتنا . وهذه الأموال يمكننا ٠استغلا‏ لها لصالحنا . وهذا 
كن ضرب عصفورين حجر واحد 7 أمأ أن تعدا أو فوتو] دوعا وعطشا. 
لآن المبالغ التي كانت تصرف هم من جانب الدولة كجذود ٠تطوعين‏ وشرطة »2 
جاءت بمككس ما كان منتظراً فساعدوا الثوار على الاستمرار فى القتال . 


4 - ان قوات الشرطة يحب أن تتساح يبنادق فقط من طراز 6 برلا . 
ه - استعمال هذه القوات يحب أن تكون متحركة » ونشحتها أن تنزل 


إلى المسدان وجبا لوجه » ضد قوات أدوار الجاهدين . لأنه لا يفل الحديد 
إلا الخديد 5 


ان قوات الشرطة مخضم تحت إدارة المتصرفة » وتكون موحبة من 
الادارة المسكرية التابعة للمتصرفمة . 


الحنوه المتطوعون يحب استغلا هم إلى أبعد حد » بشكل متوازر 6 
قواتنا المسلحة . وببذه الأععال نكون قد استفدة منهبم استفادة عسكرية 
وعملة . 


ان تغيير الأسلحة لجنودة المتطوعين العرب من بنادق نوع )41١(‏ إلى ينادق 
.اجب؟ أت تأثيرا كيرا على الثوار ( يعني الجاهدين ) لاتقطاع تهردب 
المنادق والذخيرة فأصصح الثوار جنوداً يلا سلاح » وقد ثبت لي هذا فم.) بعد من 
( عمر الحتار ) نفسه. ولكن رغم تحفظنا وتشددتا » فقد تسربت هذه الأسلحة 
الجديدة إلى أيدي الثوار عن طريق الوطنبين المندسين بين صفوفنا » و كذلك 
الدين دقامموننا الحماة داخل المدن . فبم كذلك يظبرون لنا الولاء ولكتهم 
يع.لون ضدتا في الخفاء . قيم الوسملة الوحمدة التي استعصى علينا | كتشافها . 
وان تسريح معظم الجنود العرب الخاضمين لسلطاتنا كان في صالحنا من عده 
نواح منها تخفيف الضغط المادي على خزانة الحكومة .. و كذلك الحصول على 
الكثير من الأسلحة التي كانت بأيدي الجنود العرب الذين كانوا يميلور: . 
فل مسكراتنا. 


وعند إحراء حث كامتحان ومقارنة بين الحالة في يرقة والحالة في طرابلس » 
نحد الفرق شاسعاً بين الحالتين .. فككل !١‏ صرف في احتلال طرابلس مرة ثانية 
كان لا ينناسب مم ما نصرفه الآن في الحرب البرقاوية التي من أجلبا سجل 
علمنا اللوم من السلطات العليا » وانتقدة في تصرفاتنا بلهحة شديدة لم يسبق لها 
مثدل . رغم ما كنا نستفمده من المشايخم والعمد وروساء القبائل ننيجة 
اخلاصهم لنا وتعاوتهم معنا . وم نسجل ولو حادثة واحدة منها . 


١ ١. 


وف الواقعم ان حر كة ( الثورة ) في القطر الطرابلسي تختلف كلا عن 
الحر كة في القطر البرقاوي نه شاو ودس راف قنا النساء 
على هذه الثورة بسهولة . لأنبم كانوا متفرقين .. كل يحموعة تعمل على حدة . 
أما في بر فة فالثورة كانت عامة منها الظاهر ومنها الخفي . وهناك قوة تدفم بها 
في المبدان لتتمر كز وتسسطر على العقول السدمطة سائرة مها إلى هوة الدمار . 
هذه القوة هي العقمدة الدينية الندوسة التى حرات كف ادعو كيف كنف تسدطر . 
أما تحاه ناحمة سلطاتنا فم يكن هناك تفام ولا أمل في اصلاح ذات المين . 
فالمعارك مستمرة بالسيف وكا يقال ( العين بالعين والسن بالسن ) . ومن أجل 
هذه الحقمقة فقد اختفى من المدان كل الجزود العرب الخاضمين لنا والمتطوعين 
في جمشنا »وقد اقتصدت خزانة دولتنا ما بزيد عن عشرة ملادين من الفرنتكات 
كانت تصير ل كليييا هرتنات. ومتاعداف: لآناى عبلوا دان ونين ميا 
وعلمنا . وقد انتزع إلى الأند الآةة. لال الفاحش لأهوال الدوله من 
الانتبازيين . 


القوات النظامية : 


فى سهر نوفمسر ١9798‏ اسدونف العدوان من <انب ( عمر امار ) بعدمأ 
تأكد من أننا ضاعفنا قواتنا » وبدأنا في تنظم وحداتنا التي أخذت منا كل 
حبد وتعب .. فانتبز هذه الفرصة واستأنف القتال سنا نحن لا زلنا في دور 
التنظم والتخطيط . وى شبر مارس ١97٠‏ بعد مضي خمسة شهور في قال 

. كنسة القناصة الافريقدة‎ - ١ 

؟ ‏ قفرفة من المليشما الفا سسشة 8 


١١١ 


؛ - كتسستان من اللمسين ( السابعة والعاشرة ) . 

ه - خمسة كتائب من الاريتريين التاطة . 

+ - جماعة من حراس الحدود المدرعة . 

ل مس سرأيا من الفرسان وتسمى ( صواري ) . 

م - سريتان من البحانة . 

و- ثلاث بطارءات أو حواشد من المدفمسة ( المدرعة أو المدانمة ) . 

ووسارعة أضراب من الطائواك.. 

مجموع ما معبا رئاسة وأعبال ٠.هر؟١‏ جندي. أما القوات العاملة التي تهمنا 
من قريب فقد كانت مكونة من : 

. كتستان من الحنود االسين‎ ١ 

؟ ‏ خمس كتائب من الاريتريين . 

م« خمس سرايا من الفرسان أو ( الصواري ) . 

4 سريتان من البجانة . 

ه ‏ ثلاث سرانا من الدايات المدرعة السريعة . 


شرطة الحدود 5 


ثلاث بطاريات أو حشود المدفعة الممدانة . 
اما الاقسام اللمسمة فلم تقم بالاعال المو كولة لما لان تأثير عمر المختار في 
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صفوفبم كان كبيرا . لان اتباعه كانوا مندسين بين الجذود » يبثون في صفوفهم 
العقيدة والجهاد بحيث انهم في الوقت المذاسب يفرون بأسلحتهم وأمتعتهم .وكان 
رئيس الثوار ( يعني اجاهدين ) ,دده اذا ل يفعلوا وعربوا إلى صفوفهم سوف 
يدفعون الثمن هم وأسرهم بل وكل قبيلتهم في مصير مفجمع مثل هذا . أو عمل 
يد سوداء طويلة وخفية تهسدد هؤلاء المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة حسث 
لا يمكنهم الاعتراض على هذا الضغط والظم . واستبداد السنوسسين الذين لا هم 
لحم إلا التبديد والوعد على المسالمين في المدن .. ولكن هذا لا مهم ( عمر 
الختار ) . فكل اجتبهاده ورغبته في أن تكون صفوفه مليئة المجاهدين أو 
الثوار . و كذلك لا همه ان مات عشيرة أو خمون أو مائة من اللسسين . 


معلومات عن خطتنا الحرسة وأنه لأمر عحب . 


وهذا ما أثبته لنا واعترف به حسن الرضا السنوسي © الذي أكد لنا بأنه 
أثناء المعارك كان الجنود اللسون يتركون على الأرض الذخيرة والعتاد والأسلحة 
مبعثرة » وبعد انتباء المعركة يتسلل الثوار أثناء اللمل ويستحوذون 
على هذه الذخيرة والعتاد من أجل استّعالها ضدة . 


إن قلوب روساء هؤلاء الجنود وصدورهم الملسة بالأوسة والنساسين وآثار 
الجروح والعاهات الى بقيت على أجسادم » تجعملك ا نعطف عليهم من مم 
قلوبنا . ولكنهم برهنوا عكس ذلك » الأمر الذي جعلنا تجزم بأنهم يلسورن 
على حملين : معنا وضدتا . وعلى ضوء هذه التحالمل المؤللة التق أوصلتنا نهائبا 
إلى حل هذه التشكملات اللسة باستثناء سرابا الفرسان والمشاة المسلحة 
ببنادق ( ماوسير ) صنع نمساوي» بحيث ينع التسرب لأنها لا تنطبق مع أسلحة 
الثوار ( يعني المجاهدين ) لأنها من نوع 4١‏ . 


١١‏ برفة الحادئة (لم) 


وهذا الاجراء أثر تأثيراً كبيراً على نفسية الضباط الكبار الذين حاربوا 
بشجاعة واخلاص »> لأنى أعرفبم جمد .. فيهم من هو في درجتي العسكرية 
وكانوا موضم الاحترام من كافة أقسامهم وجنوده الذين كانوا في يوم من الأيام 
حملون راءات الشرف والانتصار وأوممة البطولة . وأتذكر أن أحد قادة 
الكتائب اعترف لى بأن كتيبته لم هرب منها أحد سوى ١4‏ جندياً خلال أحد 
عشر شبراً . أما الكتستان اللمستان اللتان سرحتا فحل محلب) جذود من 
الاريتريين » الأمر الذي جعل ( عمر الختار ) عاجزأ عن مواجبة هذه الضربات 
ومرة أخرى بحس بأنه حرم من موارد كانت تساعده على الاستمرار في الثورة. 
وعامنا هذا من ( عمر المختار ) نفسه عندما وقم بين أيدينا . يهذه التغيرات التي 
طرأت على قوات الجيش » ل يحدث أي ارتفاع في المبزائية رغم ما جدد 


مركت . 


ولزوم هذا التنظم الجذري في قوات الجيش © من أجل تكوين قوات 
صحراوية يجبزة أحسن تمحبيز» لتقوم بعملمات احتلال واحات الكفرة و كذلك 
بالنسية لسرايا البجانة حصل تغيسير من سمرايا فرسان الصحراء .. أصبحوا 
مموعات صحراوية مستقلة وقوية بذاتها . 


ان الكتائب الاريترية خفضت إلى عددها الفعلي بعد ادخال التحسينات 
على تنظظمبا .. أما مجموعات المدافم الرشاشثة فقد حلت مع إبقاء قسم منها 


ونتمحة لبذا التغبير يتتكون جسم عسكري سريع الحر كة » وخفة متناهية 
تصلح اواجبة الأحداث - من ناحية - ويستطيع أن يخوضالمعارك فوق اجبل 
من لاا أخرى 4 وتتمرك. في النان المسسراء عل قط ريسل بيت يسول 
علمنا احتلال واحات الكفرة . 


١١غ‎ 


وفي الختام بعد إجراء التخفيضات والتغييرات أصبحت قواتنا المتحركة 
كالنحو التالى : 

مان كتائب أريترية . 

ثلاث سرايا مدرعات سريعة . 

يجموعة متخصصة في الدبإيات لخفر الحدوه . 

فثتان من الجنود الصحراوبة . 

أربع مسرايا من الفرسان ( صواري ) . 

بطاريتان من المدفصة المتنقلة . 

أربعة أسراب من الطائرات الحرسسة . 

وعلاوة علىهذه القوات المتحر كة والمنتظمة هناك قوات أخرى تعمل داخل 

الأماكن المأهولة بالسكان » للقيام بالخدمات العامة وتنفيذها : 

. فرقة من الملششما الفاشستمة‎ )١( 

. كتسة من القناصة‎ )١( 

)١(‏ مجموعة من الجنود اللسين فى الحامسة تتكون من حاملى أوسمة 
الشجاعة من الفرق المنحلة. لكى يؤدوا الخدمات في العمليات الحربة . 
ويشغلوا الثغرة المفتوحة ى قواتنا . 

. خمسمائة سبارة‎ )00٠( مجموعة من القوات المتحر كة مكونة من‎ )١( 

)١(‏ مجموعة من المواصلات السلكمة واللاسلكية تنكون من (56) خمسة 


وستين محطة إرسال منبا ثابتة والاخرى متنقلة ومجموع الأسلاك 
الممتدة للتلغراف طولبا )١٠٠١(‏ ألف ومائتا ككلومتر . وباجملة ( مع 


لل 


القبادات المختلفة والأقسام الصغيرة ) تعد ١...(‏ ثلاثة عشير ألف 
رجل تقرسأ وعدد ( ”9٠ ٠‏ ) ثلاثة آلاف وسمعاثة دابة و ( 3٠‏ ) 


المناطق العسكرية : 


ان الرئاسات المنحركة » والأنظمة الموضوعة » والخدمات المعثرة في هذه 
الرقعة الواسعة من المستعمرة » كانت موضوعة على أمس غير صحصحة » 
وبصورة يخمل لنا أنها اقتصادية . وفي الواقم هي بعبدة كل البعد عن مبدأ 
الاقتصاد .. فتوجد في مواقم لا لزوم لوجودها » ببنا بعض المواقم مثل الجبل 
الأخضر يحتاج لتكامل القوات وتقويتها » من أجل القضاء على ( عمر المختار ) 
وأتباعه . ولبذا فان الآرض الواسعمة تنقسم 5 ذكرت - إلى أريعة 
أقسام كبيرة : 


اثنان من رئاسة المناطق يتوسطان الأعال السياسية والمسكرية في 
المنطقتين : ( منطقة الطنان ) و ( منطقة سرت ) وهناك علامات تحدد كلا 
منه!ا ق حدود . 

رئاستان متوسطتان في الأرض الوسطى توجد ( أعمال سماسة وعسكرية 
متازة ) .. وهي : ( الرئاسة العسكرية في الجبل ) و ( رئاسة العواقير فى 
سبل بنغازي ) . 

في هذا المبدان الواسم المترامي الأطراف» الذي تبلغ مساحته(٠٠٠ر١٠٠7)‏ 
كبلومتر مربع ( ما يعادل مرتين مساحة ايطاليا في حدودها الجديدة ) تعمل 
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|) في البطنان أو ما يسمونها ( مرمارك ) : 

. كتمبة من الاريتريين‎ )١( 

. سرية هن المدرعات السريعة‎ )١( 

. جموعة من الديابات الثقية خاصة بشرطة الحدوه الشرقبة‎ )١( 
. سرب من الطائرات‎ )١( 

ب) في أرض الجبل توجد : 

(؛) أربع كتائب من الاريتريين . 


(4) أربع سرايا من الفرسأن مجموعة في أربعة تحمعات متحركة 
( تككون كنسة وسردة ) . 


. سرية من المدرعات السريعءة‎ )١( 

. سرب من الطائرات‎ )١( 

ج ) في أرض العواقير توجد : 

(؟) ثلاث كتائب من الاريتريين . 

. سرب من الطائرات‎ )١( 

د ) في منطقة سرت توجد : 

(؟) مجموعتان من سلاح البجانة أي جنود الصحراء . 
)١(‏ سرية من المدرعات السريعة . 

. سرب من الطائرات‎ )١( 


١١ 1/ 


تعليات حر بية فوق الجبل 


فى أثناء العملبات الحربية الى قامت بها قواتنا البسيطة .. الموضوعة على 
ابس سا وبري دا حال الفرجل أو المرشال بادوليو حاكم ليبيا 
العام كانت متمشية ومتوازية مع حركة تخفيض القوات من كافة أنواعها .. هذه 
الحركة أستغلها العدو ( يعنى المجاهدين ) الذي يكون أحيانا في موقف المهاجم 
وأحماناً أخرى يكون في موقف المدافم » ويقتصر على النبب والسلب والفرار 
دون أي استقرار » حتق لا يمكننا من توجيه ضرباتنا . ودام يفلت من كل حصار 
يضرب وله . هذه التعلمات بلفت إلى كل قواتنا حتى أصغر نقطة حربية » أو 
أصغر سرية . لكي يتمكنوا من ايحاد حركة مستمرة في المنطقة بكل جد 
واخلاص »> وبكل ذكاء وانتماه . وعندها يمكننا أن ننتصر ونحقق ما نصو 
المه من القضاء على العدو ( يعنى عمر الخمتار ) وأتباعه وسحقه . 


اتضح لي أن تحركات قواتنا العسكرية واستخدامها في المبدان تركت طابعاً 


. القمام بالهركة بعدد قلمل كلما أمكن ذلك‎ ١ 
ان استلال. الآرضن: ا تمر ازمة الحر كة.‎ 


من غير هذه الممادىء » يمكننا أن نحتل الأرض مائة مرة وفي مائة نقطة 
ولكن لا نستطبم أن نثبت فيها الا اذا احتللنا الأماكن التي من ورائبا. 
فيالحالة العملمة يلاحظ أنقوات الثوار في أوقاتمترددةأحماناً متجمعة “وأحماناً 
أخرى متفرقة لتصطدم بكل حرية مع فواتنا » دون أرت نتحصل على أية 
تشمحة . ومن هنا يدبين لنا ان ( عمر اتختار ) تجح أمام الشعوب يأنه صمك 


الموقف » وان كرامتنا قد ديست من قعل قواته المظفرة » حتى ولو حندت 


١١م‎ 


ايطالما فوات تعادل عشرين مرة قواتها الكميرة العاملة . 


من أن تككون على مجموعات صغيرة » حيث يمككن التغلب عليها . وتأتي بنتائج 
ضعسفة تعتبر ضعفا للدولة دؤثر على مكانتها و كرامتها . 


وفى كامة واحدة .. يحب ان تتحرك هذه القوات باستمرار » حتى ولو كان 
في الفراغ دون أن نلتقي يحنود العدو ( يعني المجاهدين ) . 


فاذا استبلكنا فى هذه الحركة الكثير من أقسامنا » فلمس مبماً .. ونحب 
أن نستمر . وكذلك يحب الا نفكر في الثمن والخسارة » بل يحب أن نصرف 
علناً لكي نتحصل على أعلى النتائج بالنسبة للمجهود الحربي . وف الوقت نفسه 
نضغط للاسراع والتوسم في أعمال الطرق دون انقطاع » مه! كلفنا ذلك . وعدم 
الاستمرار في هذه الأعمال » تعطي فكرة للثوار بأننا عاجزون .. لكي نحقق 
هاتين النقطتين الحامتين يحب أن نعمل الآني : 


تكوين مجموعات من الششرطة المنحركة السياسية والعسكرية . 


وحركة عسكرية من أجل البحث عن مراكز العدو يعني ( المجاهدين ) 
والوصول إلى ضمرب جمعاته في مواقعبا . 

حركة سماسية من أجل مراقبة الخاضعين لسلطاننا في نواجعهم ومخياتهم في 
أوقات متعددة » وخصوصا التى يشتبه فبها بأن لها اتصالات مباشيرة بالادوار 
.لانما تنتبز فرصة تساهلنا في المراقبة » فتتغلفل بين الصفوف من أجل الحصول 
على المؤن والأسلحة من هذه النواجم . 


ايل 


وهذا يفرض على المجموعات المتحركة» الاستمرار في هذه الحركة . وكذلك 
بعضهم يحب أن يجعلوا أنفسهم من أتباع الدور للحصول على أخمار الثوار 
وتحركاتهم . وهذه الأمور لا تسند الا إلى الذين تتوافر فبهم الثقة والاخلاص 
للدولة الابطالمة الفاشيستة . 


وبناء على النقاط السابقة ؛ فالمخابرات واستكشاف الطائرات لاما كزالثوار 
ونقط ارتسكازها » يجب التحرك باستمرار والضغط طى مراكز التجمع ومهاجمتها 
أننا وجدت .. بحبث تنع اتصال القوات ببعضها وتترك الشعب بشعر يخطر 
الموت الذي يسبطر على أماكنهم » ويبعدهم عن التواطؤ مم الآخرين . وبكامة 
وأحدة دعدب أن تككون قواتنا مصدر قلدى وخوف لجميع الثوار ومتصرف 
الحبل في التنظم الحالي يجب ان يكون نقطة التجمم ككل الخابرات > سواء 
كانت سمرية أو علنية لكي بر سلبا بدوره إلى الرياسة العليا » وإلى الحاكم بعد 
التأكد من صحتيا . و كذ لك توزع على جميع قادة الوحدات في منطقة الجبسل 
الاخشير . 


ان المجموعات دحب علبها ان لا تكون اقأمتبا في منطقة ثارتة » بل متحركة 
في كل المتاطق . بحيث يشعر العدو ( يعني المجاهدين ) باننا موجودون بكامل 
قواتنا في كل مكان .. كذلك اثناء التوقف يحب أن تتكون هناك حراسة شدبدة 
لدرء خطر الشحوم المفاجىء . 


واثناء التحركات يحب أن نبحت في كل زاوية من الأرض من أجل 
الاستكشافات والمءوث العاسة ومصاحستما للقوا تالعسكر ية . وبعض الطلائع 
الامامية تقوم بالاستطلاع على مسافة طويلة بعيدة » ولا يحب أن نازعج اذا 
ضاعت احدى هذه الطلائع لآن الحرب والقتال معناه ضماع رجال وعتاد . 


هؤلاء الرجال هم العبون الحقققية والمضمونة لان الطائرات لا يمكنبا أرن 


١ 3” + 


تكشف لنا مقر الثوار مها معنت في ذلك . لانه فى بعض الأماكن تتعذر 
الرؤبة . ولهذا يعتمد كثير على الرجال في هذه الحالة . وقد تعودة كثيراً على 
استعمال الطائرات في كل شيء » وبالاخص في استكشاف حر كات العدو ( يعني 
الجاهدين ) ونقل نواجعه . وننسى استكشاف الأرض الى نحارب من أجلم ا 
زالق علبي أذ تتككون مورشم درابكا ورقابسا سن قرعب ويعيه , و ابولق هذء 
الأغراض يحب أن نوجد خبراء مخاصين يعرفون الأرض بقعة بقعة » وكذلك 
مخبرين صادقين يحملون لنا الأخبار الصحيحة . وتشيا مع هذه الأوضاع لايد 
أن نتوازى معها لتسبل لنا العملمات الحرسسة . 


زد على ذلك أنتنقلات القوات وتحر كما يكو ن نسبيا حسماءةطليه الموقف الحربى 
داغل الاراضي الحتلة . ولكن هذا لا يعنى أن القوات المخصصة لناحمة من 
النواحي تبقى في مكانها لا تتحرك حتى تؤمر بل بالفعكس يحب أن تتحرك 
وتقدم المساعدات.الجانسة إلى من يستحى النحدة أبن) وجدت © نحدث نفوت 
على العدو الفرصة حتى لا يتغلب على أية مفرزة من مفرزاتنا المسكرية » وهنا 
تتدخل القمادة العليا لاءطاء الأوامر فى الحين . وعلى هذا الاساس فكل القادة 
يحب أن يتذكروا ان كل نقط الارتكاز في أي جببة» حساسة ومناسية حىث 
يلتحىء اليها العدو ( يعنى المجاهدين ) عند الضرورة باعتبارما مرا مسدوداً 
وهناك أهمية أخرى وهي معرفة هذه المناطق بدقة ويطبيعة الحال نحن نبل 
هذه المواقع . 


ولك تتغلب على هذه الظاهرة وغّتازها يحب أن يكون هناك تعاوررن 
وارتماط بين القادة و كذلك تناس بين أوامرهم | 


والعملمات العسكرية تكون بمحموعات محر كة ( كتائب الفرسان » 
المدفصة والمشاة) كلبا حب أن تككون خصة بالسلاح الجوي : 


١؟١‎ 


ان الجموعة المتحر كة هي وحدة واحدة في كل شيء في دقة التخطبط 
المأدي والممنوي . 


كذلك العملبات الحربية يحب أن تتخللبا قوة الملاحظة والتشجمم وانتهاز 
الغرصة وتشسيت الهجوم ومنافسات بين الوحدات للحصول على النصر المؤزر . 
بالاضافة إلى الاحساس بالمسئولمة وتوازن الأعمال بحمث نتحصل على نتائج 
مرضصة . 


ان أعمال الجموعات المتحركة تكون داخل نطاق اختصاصبا ولكنمكنها 
أن تخرج منبا يا ذكرت سابقاً وكا هو مبين أعلاه . 


وكذلك على المجموعة المتحركة أن تومن الأراضي المناطة بها للدفاع عنبا 
دائمأً دفاعاً احاساً وعلاوة على ذلك مهب ابعاد أي خطر في أية بقعة من هذه 
الارض متى تتطلببا . 


اما المحموعاتغير النظامة الطرابلسية والبرقاوية فاعماها التحرك وحراسة 
محمات الخاضمين لحكمنا حدما يتطليه الموقف من دفاع . 


أما المحموعات النظاممة فمبمتهاالحافظة على نفس الأراضي ونحلاتالحراسة 
وبموت ومحلات وعمال الطرق وحماية المرور علمها » وبأوامر علما » تتوسمهده 
المحموعات في أماكن بعيدة بخطوط متسعة .. وتتحرك في نتقط معلومة » 
من الروتين السماسي » الذي أحياناً يتعارض مع العمل و تحمل مبهما . وهذا 
دائماً في صالح دور ( الثوار ) . هؤلاء يحب علمنا أن نحصرهم ونتتبعهم أينا 
وجدوا وتنتهز كل فرصة للقضاء عليهم » و كل يوم رجل برج ل وهذه سنة 
الحرب الت نقاتل من أجلبها يكل حماس . فالمهم أن نقتنع بككل انتصار وتقدم 
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حتى ولو كان يسيط] . فبو مهم . 


وعلى ضوء هذا يمكن التغلب عليهم بالمفاجآت . لأنهم دائماً ينسون أنفسهم 
ويعديشون تحت أي خممة أو أي أرض ٠‏ فم رجالنا أن يقاتلوا ييجوم > وأن 
يقللوا من إطلاق الرصاص > وأن يعتمدوا دائمًا على الحجوم بالسلاح الأببض » م 
يحب ألا يكون هناك توقف أو استراحة .. .بل استمرار في مقاوهمصة العدو 
( يعنى الجاهدين ) لدس بالمئل فحسب »> بل أ كثر حركة وسرعة . ان واجبات 
حا ؟ المنطقة باح دارم » وتحمل المسؤوللة كل سُحاعة 
وإقدام . وحصث تكون ف النبابة منتحة ومفمدة . 


وفوق هذه الدراسات لا يمككن وضع قانون دقيق بليحب الاعتاد على تفكير 
قائد الكتسسة أو المجموعة » لأنه يعرف حالة ضماطه وحئوده المادية والمعنوية . 
كذلك يعرف كيف يقسم أفراده كل واحد في مكانه الذي يحسن الانتاج فبه .ان 
القمأدة العسكرئة هى كذلك بمحاذاة هذه العملنات ومايترتب على ا من 
مسؤولمات . كل المسؤولين البارزين في القوات العسكرية والمدنية من القائد 
العام إلى الضباط وإلى الجندي » عليهم أن يعرفوا ويتذكروا دانئم) بأن كل 
الأعمال القائمين بها والمسؤولين عنها والمناطة بهم » أعمال خطيرة من أجل الحافظة 
على كرامة العم وعزة الوطن » ولكىي نككون على أساس متين في النظام المدني 
والمسكري الحالى ومن أجل أن نتابع تحركات الثورة البرقاوية بلا شك سنقضي 
علمها تهائا 2١١‏ . 


)1( هله هي التملهات الى وجملها القمادة العليا إلى المحاريين قوق الجمل « لله در المجاهدبن 
الأبرار الذن حركوا القيادة المليا الفاشيستية من روما إلى جئوب ليبيا إلى مجاهل الصحراء 
الكبرى والقذف بكل قواها من طائرات وديابات ضد أناس أقرياء بإمانهم وشجاعتهم . «المترجم» 
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زع السالاحم من الشعب الليبي . 

إن الأساس المتين الذي يثبت سيطرتنا في المستعمزات هو نزع السلاح من 
الشعب والسكان المحلدين اللسسين ومن غير هذا لا يمكن أن تنفذ سلطة القانون» 
5 بقوع استشاب الأمن وكمان الأراضي ٠.‏ 


ان الشعب اللبي بأسره كان في سنة ١٠585‏ م مسلحا بأسلحة حربية من كل 
نوع وبتوسم 2و خودة من عدة مصادر .. هذه المصادر هي : 


. قبل كل شيء الغنائم من المعارك التى خسسرتها أثناء الاحتلال الأول‎ )١( 
. (؟) ثم الاستملاء على مخازن الأسلحة إبان انقلالات سنة 1916 م‎ 

(*) وكذلك الامدادات من الدولة التركمة والالماننة . 

(؛) وأخيراً التبريب عن طريق الحدود وبالأخص السرقية . 


ان الاحصاءات التي أثيتت بعد نزع السلاح .. انه في العمليات الحربية التي 
جرت في القطر الطرابلسي من سنة ١49:‏ إلى سنة .4م55١‏ فمم*95 » سامت إلى 
سلطاتنا (٠.٠.رء؛)‏ أريعين آلكن بندمة حر بنة ل ومن بعدهحا فى مناطق 
الشوبرف والحادة وفزان تقريباً (0٠٠٠ر١٠)‏ عشيرة آلاف بندقية حربية » وفى 
تاعا غافا. 


هذا العدد الفضخم (٠..٠ر١7)‏ سبعون ألف بندقية حربية » بتبعه ذخيرة 
ضخمة دخلت إلى مخازن الأسلحة بعد فحصها والتأكد من صلاحمتها وعلى ضوء 
هذه الاحصائية اتضح أن نصف الشعب اللبى مسلح يمايعادل (...ر.؟١)‏ 
مائة وستين ألف مقاتل . 
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من هذا يتضح أنه لو أن بلاغاتنا الرمية والحربية في كل العملنات صححة 
وصادقة .. لما وجد رجل واحد من الشعب اللسى صالل] للحرب . وإجاية 
على هذا بدون محيز ان الخسائر الفادحة التى حدثت فى العملمات الماضية »ولميعلن 
عنها » كانت عبارة عن بلاغالت وهمة: حعلتنا نعتقد بأننا قضنا على الثوار . 
ولكن العكس صحبح »© لآن عدد الأسلحة التي نزعت دلت دلالة واضحة على 
عدم صحة تلك البلاغات . و كذلك ل يتحقق السلام في ربوع لسما آنذاك » 
مثلما تحقى اليوم . الامر الذي جعل أبناء وطننا كلهم سواء في الداخل أو في 
الخارج يقتنمون بأن السلام في افريقءا أصمح سائداً وأصدق القول ( فاشستما 
ورومانبا ) ان قضمة نزع السلاح في اقليم برقة كان متايما من كل حكومات 
المستعمرات السايقة منذ سنة ومايعدها ل يكن ززع السلاح عاما لأنه 
دائما كانت هناك جبات تعارض هذا الموضوع سواء من السلطات السياسة أو 
من آراء دعض الخاضعين للطاتنا الموثوق بهم . 


ويقال لنا بما أن السكان معظمهم رحل لا مقر لهم وبطممعة الحال فالسلاح 
سشيء ضروري بالنسمة لهم من أجل الدفاع عن أنفسهم ومواسبهم ورد عارات 
الثوار عن مخياتهم وأموالبم . لآن القوات النظامية لا تستطيع أن تقوم 
حراستهم لآن المراعي الشاسعة والآماكن البعيدة تكلف جهداً ومالاً وعدداً » 
و كذالك التنقلات المستمرة سعبا وراء الرعي يجعل الدفاع عنهم وحمايتهم شيئاً 
مستحملاً وقد فكر الكثير في مسألة نزع السلاح من اللسبين نزعاً كاملا » غير 
أن هناك ظاهرة أخرى تنم هذا النزع لآن اللسي اشتبر بأن سلاحه وجواده 
صفوف الثوار » ولكن كثرة الأسلحة وتدفقبا كانت أثناء حك الوالي 
( تبروترى ) فى سنة 1١9119‏ و488١‏ بمنطقة الجيل » وهي نتدحة الضغط 
العسكري ف الماطقة . و كذلك تبعمة قمملة المغاربة في سرت من جراء العمليات 
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اللبى فق أواشر سنة هلله؟ مسلحا تسلحاً كاملا بحسث أصبحت المشكل قائة 
م نحد لها حلا . وكذلك الخطر لازال حدقا بأمن الاراضي وسلامة الشعب . 
ان حماية المراعي تتطلب تجنيد عدد كبير من المساكر الحلبين وهذه (..86 ) 
الفان وخمساثة بندفية مزودة بكامل دخيرتما خرجت من محازننا وسامت إلى 
العسا كر اللبسيين الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الحكومة الايطالية لغرض 
الدفاع عن المراعي وهات الخاضمين لسلطاتنا . 


كل هذه التسببلات كانت بناء على اقترام متصرفى الحكومة للمحافظة على 
المناطى ومتايعة الثوار ايا وجدوا » ولكن في الواقم هذه الاسلحة: وذخيرتها 
معظمبا يتسرب إلى مراكز العدو وأصبحت هذه القوات هي المورد الوحسد 
الذي يمول الثوار الأسلحة الحديثة والمؤن كذلك . زد على ذلك أن السكارن 
المحليين ينتمون إلى مختلف القبائل و كلهم متحصلون على البطاقة الشخصية ولهذا 
فانهم أحرار في التجول بحجة الاتجار . ومن هنا بدأت حركة التبريب في كل 
سّىء .. في الاسلحة .. في الدخيرة .. في المؤن وفي البطاقة الشخصية نفسها 
نظراً لاتشايه الكبير في الاسماء واللون واللمس .. حمث أصبح من الصعب جدا 
ان نفرق بمنهم . لهذا لا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة 
العويصة التى أصبحت خطراً عظيما على عملياتنا الحربية . لان الحاول السماسية 
والمهود المضنية لم تحد شيئأ . وتصبح الحالة يا هي . أما رأى بعض الموظفين 
المسؤولين بعدم نزع السلاح فهو غير مقبول لانه بسبب التهاون أصبح العدو يملك 
قوة لا يستبان بها . وأتذكر بالنسسة هذه الأعمال الآتمة الى ها معنى مير : 


في الايام الأولى من وصولى قمت بزيارة إلى ( متصرفية المواقير ببنفازي ) 
وسألت ذلك الموظف الحكومي الكبير . 5 عدد الاسلحة المامة إلى الاداريين 
أعوانك ؟ . 

56٠٠ (‏ ) الفان وحمساثة بندضة حخرسة مقسمة بين عساكر ودوريات 
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وأشخاص خاصة . ثم استدرك بعد المفاجأة قائلا : 


لتطمئن سعادتكم ان هذا العدد كاف لحاجة الشعب .. ولكنني أجمت على 
الفور : 

بالعكس لازم من سحب هذه الاسلحة كلها في ظرف خمسة أيام» لان السلاح 
يحب أن يكون في حمازة الحتكومة فقط وهذا يحب أن شلغه حضرتك 
إلى الشعب والآعيان باسم الحكومة . وانها سوف تتخذ كل الاحتماطات 
للدفاع والمحافظة على مراعيهم ومواشيهم وكل أعمال الطرق » و كذلك الحرب 
ضد الثوار . 

وهكذا ابتدأ نزع السلاح من أيدي الشءعب الذي ذهل من هذا الاجراء . 
وبضغط من القوات المتحر كة » حرم من الاتصال بككل المخهات والقرى 
والممسكرات . 


وفي أيام ه و ه و ٠١‏ أبريل نزع السلاح من العواقير ٠‏ وفي المرج يوم >1١‏ 
نزع السلاح من قبيلة العرفة والدرسة والعبيد .. وكان حاضرأ هناك في اجتّاع 
الاعيان المحلبين » المدعو ( سليارى بن سعد للعرقي ) رئيس الدوريات المحلية 
ولوحظ عنه أن له اتصالا خفبا ( بعمر المختار ) في وادي الباكور » بحث 
يككون حلقة اتصال بين المرج وبنغازي » لمسبل الاتصال بين سكان داخل المدن 
والثوار » وكذلك تمويل الثوار بسهولة وبدون مراقبة »© نظراً .لما يتمتم به 
سلمان المذ كورمنثقة المسؤولين. 

وعن طريق هذا الذي يتظاهر الولاء رالصدق لنا .. يتمكن رئمس الثوار 
من الاتصالات في أيام معلومة . وقد سألته فجأة م بندقية في حمازة دورياتك ؟ 
أجاب ( .٠ه‏ )خمساثة . .واستطردت في السؤال: م عدد رجال (عمر المختار)..؟ 
فأجاب : من سبعاثة إلى ثمائمائة رجل دام تحت السلاح . فقلت له حسناً .. أ 
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أعطيك خمساثة بندقية بذخيرتها » وهككذا يكون عندك الف رجل مسح ويهه 
يمكنك التغلب على( عمر الختار ) وأتباعه لانك أصمحت تفوقه بالرحالرالعتاد» 
هذا اذا كنت عخلصاً وصادقا في ولاك للحكومة الايطالة » فاصفر وحبه» 
وتصيب عرقا باردا » وأجاب اجابة مبهمة » لانه تخمل أعواد المشنقة الى انتبى 
اليها . فبعد مضي شهر ثبت لدى المحكمة الخاصة خمانته الحكومة وحمكمت 
عليه المحكمة بالاعدام شنقا » كا تخيل في هذه المقابية » مف 3 لمدالة قاسة لا 
ترحم تلك التي ارتعشت منها العروق والمعاصم لكل الاعبان الحاضرين سواء 
كانوا من الوسط أو من الحواشي فكلهم تأثروا من هذا الكلام . وكانت الخاتَة 
أن نفي بعض منبم في ( قلعة بنيدة ) والآخرون في ( جزيرة اوستمكة ) 
بارطالمة » وعوماوا معاملة حسنة اعترفوا بها فما بعد » أي بعد انتهاء الثورة . . 


في أيام ١١‏ و ٠‏ أبريل نزع السلاح من قبا ئ ل العرفة والعسد والدرمة » 
وحذا حذوهم تقريبأ وسحب منهم السلاح في أراضي صضعات ودرنة والمطنان 
وسرت . وقد بلغ عدد البنادق الحربية التي سحبت في تلك المناطق إلى اخر 
شبر بونمة ( 14 ؟ ) أربعة آلاف وخمسائة وأرفعة وعشرون بندقمة. وهكذا 


استمر نزع السلاح بدون سفقة أو رحمة 7 


وبحصار شُديد إلى حد أن كل من لم يسم السلاح يعاقب بعقوبة الاعدام . 
والان وقد نزع السلاح من كل اللمسين نزعا تام فأختفت العساكر والدوريات» 
و كذلك لم يعدهناك من يلك بندقية عمرببة .ويمككن القول بأناللمسين الخاضمين 
لساطاتنا أصبحوا كل تأ كيد خاضمين لسماستنا الفاشيستية » التى كنا تتمناها 
شل سدة 7 5 :د وهذا هو المفناح الدى بواسطته سمقصى على الشثورة والموار . 


وهناك مثل عربي يقول : ( خذ أفقر عربي وأعطه جوادا وبندقية سبكون 
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لك عدوأ وتاثراً على الحكومة ؛ لانه عندما يكون فى الصحراء يشعر بأنه مالك 
مطلق لها وشجاع رغم فقره ) لا تنس أبدا موعظة اجرب . 


حشد الاهالي أو السكان في المعتقلات 


لقد تبين للكثيرين في الخارج بان الحكومة الفاشيسآمة تطرد وتضطبد 
السكان المحلمين » وتغتصب أراضهم » هذا كلام غير صمصح» وما هو الا دعاية 
مغرضة تنشرها ضدنا الصحافة الاسلامية .. وحقيقة الأمر » هي أننا نشتري 
الارض من صاحبها الذي يملكها لانه ل يستغلها استفلالا مفيداً » ولذلك فتكرت 
الحكومة الايطالية في ششرائها واعطائها إلى المعمرين الايطالين وفتق شروط 
معمئة وأجل محدود . ولدلك فالا كاذيب اق تنشر ضدن تعتبرها أراجد ف كادية 
وندعو هؤلاء المغرضين أزيارة لممما ومشاهدة ما قامت به حكومتنا موخدمات 
حمرانءة وزراعبة » خلال العشر السنوات الاخيرة .. فنكل عزة وفخار»نشت 
هؤلاء > اننا أخذنا ببد السكان العرب . ورفعنا من مستواهم المادي والممنوي » 
وزرعنا في قلوبهم التعاون والمحمة بعد ما كانوا ينقاتلون لاتفه الأسباب .. وفي 
الوقت نفسه غرضنا ان نحرر الكثير منهم من النفوذ السنوسي » الذي كارن 
يستغلهم استغلالا فاش تحت ستار الدين » الذي لم يكن في يوم من الآيام محل 
احترام منهم . بينا نحن احترمنا شعائر الاديان أكثر منبهم مليون مرة . 


و5 من مرة دعوت هؤلاء إلى السلام» سواء من خطايات سعادة الوزير وسعادة 
المارشال » وخطااتي أ بالذات . ولكن دون جدوى . الآمر الذي جعلنا 
نستممل معبم الشدة » لكي نزيل هذا الجدار أو السد الضخم القائم في طريق 
التقدم . وهذا يعني ما تبين من أثر التعلمات التي أعلنت للجميع من قم لالسلطات 
العلما » وفي الوقت نفسه قررت الحكومة الفاشيستمة بأن تضم حداً لهذه الثورة 
مها يكن الأمر » ومه) يكن الثمن . 


م١‏ برقة الحادئة (و) 


وف بوم ١4‏ مأبر .م١‏ » ببما نواصل تسلم السلاح > وكذلك الاحراءات 
القضائية والمسكرية تستمر يوم بعد يوم » محققة بذلك الخطط الموضوعة > جاء 
إلى كل الاجحهزة الحكوممة النداء الآفى : 


تمشمأ مم العملمات الا كراهية » والمراقبة » والضغط على التواطرٌ المستمر 
بين الثوار والاهالي الآخذ في التوسم » فمن الضروري جعل هؤلاء الاهالى 
دشعرون بقرار الحكومة الرامي بعزلهم عن الاتصال بالثوار ( الجاهدين ) لانه 
من أعلى واجبهم وصالحبم الحقيقي أن يتخلصوا من سبطرة الثائر «عمر المختار» 
وحثبم على المساعدة من أجل أن يتعوا خطوات الحكومة الايطالة فى حدود 
امكانياتهم . وبكلمة أخرى نحن نسير بسياسة نحو الشعوب » ولككن على أساس 
الحم المطلق .. خصوصاً بعد نزع السلاح منها من أجل جرها إلى التمرد على 
وعمر المختار » بل إلى النزول فى ممدان الحرب ضده يحانب قواتنا الضارية . 
ولكي نحص لعلى كل هذا يحب قبل كل شيء أن نواصل فرض عزتنا و كرامتنا 
في كل مبدان » إلى النهاية التي نتوجه ها يخطوات واسعة » ويكل تأكيد 


سمسن ضر 


وى 9 مابو كنت ف منطقة الاسار وكان هناك الاهالي وأعمان المنطقة 


ان الحكومة تعرف أنكم با أهالى الاببار قدمتم في الماضي أعملاً جلماة » 
وولاوم الصادق والوثيق من أجل أن تطمئنوا في المستقبل » وان الخطوط 
المريضة الى سأبينها لكم من واجمكم أن تتبعوها » فبي سهلة جداً وفي 
متناول اميم وهي : 


-١‏ كل من يعطي موّناً وسلاحاً وذخيرة إلى الثوار أ ساعد على ذلك 


؟ ‏ كل الاسلحة لا بد وَآثْ ترجسم إلى أيدي الحكومة بدون تردد » 
والحكومة سوف تفكر في الطريقة التى تحمي بها الناس والحموانات التى 
يلكونها . 


+« توجد حككدمة واحدة في برقة وهى : حكومة ايطالما الفاشيسقية >أما 
حكومة « عمر المخثار » الى يسممها وو حكومة اللمل ) فسمةقضى علمبالا 
حالة . وحذار أن يحسب أحد متم حساباً لها . 


4 نهدن نحارب السدوسمة بوجه مفتوح » أما الديانة الاسلامسة فحكومة 
ايطاليا دائما حمل تلا في نفسها أعلى ا-ترام وتقدير . وبالنسبة للطريقة السنوسمة 
فبى شيء آخر »> ونحملبا مسئولية مآسي الاهالى فى برقة فى الوقت الحال » من 
جراء تصرفاتهم وحركاتهم المشدوهة . 


وهم ب أن دفع الاعشار إل السدو سمة تعمار تواطء أ مسيم الثوار 5 فعلمه 
معاقب بالاعدام كل من يدفم هذه الاعشار .. فالحكومة الايطالية هي وحدها 
صاحبة الى في جمابة أي لوع من الاموال العامة . 


هذه هي قوانينى » وهي التي تنير لك سبيل أعالم . أن هذا النداء 


نشر فوى الجريدة العربية الدومية ( بريد برقة ) وطبم مئبا آلاف الاعنداد 
ووزعت في كل المدن والقرى وحتى النواجم النائية .. لكي يعرف كل أحد 
دون حدوث أي شائية » رغبات التكومة وأهدافها . 


فالجريدة نفسبا وطوعنة مديرهأ الدى هو من المخلصين والمسين دياه 
وطنهم » نشر المقالات التالمة : 


وفى المقال الذى نشرناه مناسة وصولالرثسس الجديد قلنا أن احدىالمميزات 
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الى يتمتم بها صاحب الدادة الجنرال أو القائد غرازيانى » هي العدالة .. وقلنا 
حسنذاك أن الاحساس العدإلة الى تهممن على القائد الكبير » تحمله بدرحة ألا 
يتغاضى أو همل حتى فى أحلك الاوقات وأصعمها وكذلك أكثرها خطورة . 

وفى بوم وصوله أعلن برتاحجه المخطط .. بعد دراسة ضافية لحالة البلاد .. 
فقد اقتنم استنادا على التحارب التي مر بها في القطر الطرابلسي » بأنه م يكن 
هناك ملام ولا تقدم اذالم يسحب اللسلاح من الاهالي » لان السلاح يحب أن 
يكون بسد الدولة الايطاللة فقط . 


وقد شرح لنا الحا كم قاعدة التعاون بين الحكومة والاهالى الى وافق علمها 
وزير الى تعمرات في قاعة وداخل مجلس الش.وخ الايطالى . جاء فمبا : « بأن 
التعاون والتجاوب يحب أن يسود بكل نشاط مم الحكومة الايطالية .و كذلك 
نببت على أن أي تواطؤ أو تعاون مم الثوار سوف يعاقب بعقوبة الاعدام حتى 
الموت > من هذا يتضعح بأنه علاوة على ما يتمتم به من وجوب العدالةواحقاقها» 
فالقائد غرازيانى يمتاز بموهصة أخرى وهى الصراحة .. وبطسعة الحال فالعادل 
لابد وأن يككرن صريحا في كل أقواله وأفعاله . هذه عدالة وصراحة الحاكم 
تنطلب عدالة وصراحة المح.كومين. . والا اذا تأخروا عن ذلك التعاونالنشط» 
أصبحوا غير مخلصين وتعطل التعاون الذي بريده الحاكم . ان كامة الحكم 
بالاعدام التي أفاد بها تائب الحاكم العام » وصدق عليها الوزير » انها مفزعة 
ونضطرب ونرتعش عندما نسمعها . 

غير أننا عندما نتعمق في التفكير من حرث هذا الضغط يحملنا نمتقد أن 
الروح الانسانية لا زالت تسير في نظامها الصحبح وعلى طريق العدالة والأمن 
نحو الانسان الذي يطلمه ويفرضه الحا كم العام على اميم . واذا بالغنا فيالقول 
بأن تلك الكامة المفزعة قدتوثر في قلوب أولئك الضعفاء الذين لا يعرفونعنالعدالة 
أو الصراحة أي شيء لأن الذين يؤمنون:] بهذه المبادىء لا يخافرن أي 
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قلي3 أن هذه الحالة التى تمر بها البلاد نتيجة العذاب المزمن والتتكمل الذي 
فاسأه الشعب مذ زمن يعدد لا بد وأن تقد الطرى الكفيلة لوضم حد هذه 
المتاعب مها يكن الثمن » واستعمال كل الوسائل »2 لإنهامها .. 


عندما قدم الجنرال غرازياني هنا أعان أمام اميم » بكل صراحة » 
ممد أبن رنسمين من أحل أن يسود السلام ف ربوع هذه الارض وهذار: . 
الممدآن هما : 


واستطرد الجنرال قائا » بكلات واضحة : كل من أراد أن عول الثوار أو 
يتعاون معبم . . فمن الاحسن أن دقول علنا وعلى اللا بأنه من الثوار '3١..‏ . 


أما أن يعلن بأنه خاضم لسلطاتنا ظاهريا » بينا في داخل ضد الحكومة 
الابطالية فهذا معناه أكبر حاجز أمام الوصول إلى الهدوء والسلاء'"'. لأنه عثل 
خطراً أكبر من الثائر ( المجاهد ) شاهر السلاح في وجبنا . ان كاة الجنرال 
مغهومة وواضحة من كل طبقات الشعب حت من الجهلة و المتخلفين الذين استوعبوا كامة 


)١(‏ من الذين تعاونوا مع الثوار وحم علىيعضبم بالاعدام ونفذ الحك فملاً واليعض الآخر 
حمك علمهم بالسجن .. وصودرت ممتلكاتهم : سميد بن عبد الماطي - وجحمد بوحثور ‏ وسليان بو 
سعيد ‏ وعند السيد بو الضيع وحخسين نو جمد ويد الحداد ‏ وحمد مممد الجداد » وذلك 
بالقرار رقم هم مادة غ١١‏ في م/ه/؟؟؟١‏ والقرار رقم 4١١‏ في ؟١‏ بونية ١9+.‏ . 

86 وهذا اعتراف آخر من العدو بأنه محارب من الداخل من الأهالي. سكان اللمدركف 
رالقرى « المترجم » . 


وس ؟ 


الجنرال وفهموها .. تلك التي قال فيا : « اما معنا أو ضدة » ل تكن هناك 
تحديدات في الفبم » فلبختاروا أحد الأمرين . وبناء على هذه التصريحات فعءلى 
الرجال منذوي الضائر الحية والنظيفة أن يغيروامنأفكارم ولايخشوا الاجراءات 
الرادعة التى تدعو الى الموت . فكامة الموت مفزعة ومحمفة . 


ان الحوادث التى وقعت فوق هذه الارض © خلقت في أولادما جواً من 
الكراهية واللاصداقة نتيحة الاصطدام مع المصالح الخصوصية » سواء كانت 
عائلية أو قبلية حتى نزلت الاخلاق إلى الدرك الاسفل » الامر الذي جعل 
ذوي الاغراض أن يتخذوا الككذب والوشاية سلاحهم الوحيد . 


ولهذا فان الاحتكام التى تصدر ضد الجرمين سياسيين أو غير سياسيين .. 
لا تنفذ العقوبة إلا إذا كانت موقعة من الحنرال رودلفو غرازياني » ورغم كل هذه 
الامور فان العدالة والرحمة لها مككان في قلب هذا الجندي » . 


بر هد برقة ٠‏ مايقو ٠‏ “ابه أ : 


دفي بوم الاربعاء صماحاً ١الجاريصاحب‏ السعادة نانب الحا م العام الجنرال 
غرازياني جمع في مكشه محضور السكرتير العام الكمندتور مورتي» والكولونمل 
المساعد ملق حام اجدايما » ومدير الشؤون المدنية والسباسبة الكفالير 
فلساني » ومتصرف المواقير الكفالير أيحيدي » وكل الاعبان البارزين في 
ينغازي > لبوضح لحم الوضم ف البلاد والخطط الموضوعة التي ينوي السير عليها 
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للوصول إلى أسمى الاهداف 2 من أجل إحلال السلام في ربوع برقة حسب 


دان الاشاعات المغرضة الت تبثها عناصرمعادية لنا حملهم مسؤولية أعمالهم» 
ويحب على الاهالي أن يتعاونوا مع الحكومة في حاربة هذه الاشاعات الكاذية 
واستطرد الجنرال قائلاً:ان الحكومة تصرف ما يزيد عن ملمونين من الفرنتكات 
رواتب ومساعدات الى الاعبان ومشائخ القبائل .. والبعض منهم حاضر هنا » 
ولا أريد أن أذكر الاسماء . أكثرهم لا يعملون » وانما يتقاضون الرواتب 
وكفى .. وأححاناً يأتون بأخمار لا أساس لبها من الصحة »> وعلاوة على كل 
هذا » فرواتههم تعادل راتبي أنا نائب الحا العام .. فهم ل يقوموا بأي عمل 
سما أنا أشتغفل ١٠١‏ ساعة في كل ١4‏ ساعة © والى أتساءل : هاذا ننى من وراء 
هذه المصاريف ؟ وما فائدتها ؟ لا شيء ! لأنه إلى الآن كل الاعبان والمشايخ 
لاعمل لبم إلا ابتزاز أموال الدولة واستغلالها . ومن مصلحتهم أيضا أن يدوم 
النزاع والقتال إلى ما لا نباسة . هذا الكلام أقوله لم لكي تبلغوه الى كل 
الاعنان والمشايخ في برقة.. أما أنا فعندي هدف واحد أريد أن أصل إلبه وهو 
أن يسود السلام في برقة مه| كاذت التضحيات ومبما كان الثمن وعلى ما أعتقد 
أنها رغبتك حبث تتضامن ال+,ود معتمدة على جهود؟ المخلصة إذا كانت تخلصة 
حقا . هل تريدون أن تبرهنوا لي بأنكم قادرون على إيقاف الثورة ؟ 

تعالوا لتعامونني بأن عمر المغتار واقف خلف باب بينغازي مع جنوده 
المسلحين » مستعد لتسلسم السلاح والخضوع لأوامر الدولة بدورن قيد 
أو شرط.. 

من الآن فصاعداً سوف تغلق خزائن الحكومة في وجه كل مستغل »> لبس 
هذا فحسب »2 بل أهيب بكل المثائخ والاعبان .. بأن يتركوا الر كود وعدم 
الانتاج » بل أحشهم على التماون المثمر والمخلص مم المككومة »2 من أجل 
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الازدهار واللام في ربوع برقة » أما إذا كان المكس فسأقطم عنم 
الرواتب والمساعدات . 


وبكلام صاحب السعادة » الجنرال غرازياني » وضح بأنه أغل كل 
الاستعدادات للقضاء على كل تعاون مم الثوار » ( يعني المحاهدين ) . 


واستطرد بقول : 


لا بد أن تكون عبان إذا م زر هذه الاحوال» التي تقود البلاد الى الخراب» 
وهذه الحكومة الى تذل كل حبودها فى استشاب الامن > وتصرف نقودها 
من أحل ازدهار البلاد» لن ترذدضى أبدأ بأن تعسث بمحبوداتها حفئة من العابئين» 
والمخر بين من الثوار ( يعني المحاهدين ) .. 


واستمر الجثرال دقول : 


د بتزعي للسلاح من الاهالي حرمت: الثوار من تزويدهم بالسلاح والدخيرة 6 
كذلك جمعت كل النواجع المبمثرة حولمراكزن ونةطنا الحربية يحيث يصبحون 
تحت رقابة قواتنا » وسستعدون عن الثوار » ويبصعب التعارن والتموين فيا 
ينهم . كل هذه العوامل وشكامن آمل تقذ خطق » الى لمكن لذي 
قوة » أن تقف فى طريقها مبدسا عظمت .. وأصار حم بأن جميم الاهالي 
متذمرون من الوضع ولا يتحملون أكثر استغلال عمر المختار وأتباعه لأموالهم 
وموأسيهيم.. مدة لمست بالقصيرة » وبلا شك بدأوا يشعرون وينظرون إلى 
كل ما تمذله الحكومة من أحل راحة الملاد وازدهارها » و كذلك راحتهم 
وسعادتهم أيضاً .. 


ثم انتقل نائب الحاكم » في كمته إلى نقطة أخرى * وهي العدل 
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ان العدالة يحب أن تأخنذ مجراها وتضرب على بد كل من تحدثه نفسه بأن 
يعبث بمقدراتها .. سوف لن ترحم من يلعب بمجبودات وأعمال الحكومة مبما 
كانت مكانته . وفي الوقت نفسه فالمحكمة الخاصة أو المتنقلة سوف تصدر 
أحكامها بناء على الارقام التي في يدها » وتعتبر أحتكامها نهائية . والدليل 
على نزاهة هذه المحكمة عندما استلم الحكم الجترال غرازياني في برقة كان عدد 
المسجونين في السجون ١7‏ سجيناً منهم 50 أبرأت المحكمة سماحتهم و 0 
حكموا بمدد مختلفة و +٠‏ فقط حتكموا بالاعدام لأنهم خونة قاموا بأعمال 
ضد الدولة 2١١‏ . 


واستطرد الجنرال غرازياني قائا : 


من أجل الوصول إلى السلام أن لا أفتح الخزائن لأحد » ولا أتفارض مع 
أحد » والطريق الوحمد هو أن يأتي « عمر المختار » ويسلم أسالحته 0000 


ويخضم للحكومة بدون قمد أو شرط '") . 
واستطرد الجئرال في حديثه إلى المشائخ والاعبان قائة : 


أدهيوا إلى طراباس لتروا بأعنكم حالتها الاقتصادية » وثروتما المزدهرة 
وهناك يمكنكم أن تسيروا مئات الكملومترات بدون حراسة مسلحة .. يمكن 


)١(‏ .+ فقط» بالهامن عدالة » كي فطانوا خشونة وهم أعداء للهذه الدرلة الغتصية ألم 
يكونوا أصحاب البلاد » ألمس من حقبه مقاومة الدخلاء ؟.. 

(؟) يا لغياء هذا الجنرال» هل من المعقول أن يلم ( مر اختار ) وأتباعه بعد كفاح طويل 
ومرير يزيد على .؟ مئنة ضحى فيه الشعب اللي بالافس والافيس . الامر الدي رفضه حمر 
اخحتار في كل المناسبات ٠.‏ ( المترجم ) . 


شن 


لكل منكم أن ينتقل من مكان الى مكان وهو مطمثن .. 


ثم انتقل الجنر ال فى حديثه الى التقدم الزراعي والعمراني فى طرابلس 
فقال : 


الحكومة مستعدة لتبعش على نفقتها وحسابها الخاص لكي تشاهدوا بأنفسم 
ما قامت به الحكومة من أعمال قممة فى هذه المجالات . 


وقمل أن ينهي حادثاته ومقابلته مم المشائخ والاعبان قال : 


سأجتمم بم مرة ومرات > لأطلمك على كل شيء حتى تكونوا على بينة ما 
يحدث »> وأحثكم على أن تتعاونوا مع السلطات الحاكمة من أجل الطمأنينة 
والآمن والسلام » ولو بذرة قلبلة من الجد والاجتهاد . 


واختتم كامته بقوله : 


أقنى مخلصاً أن أجمعكم في يوم وآقول لكم فيه أن برقة أصبحت هادئة 
تسودها الطمأنينة والسلام . 


عاد عار جار 


ولكن مم الأسف كل المحاولات والطرق السماسة » التى اتخذت من أجل 
التقارب والتفاهم من جانب الحكومة » لم تجد إلا عنادأ وغطرسة دون واعز من 
ضير سواء من الشعب أو من المشائخ والاعبان .. الامر الذي جعل السلطات 
تتخذ كل الوسائل انم التعاون بين الاهالى الخاضعين نحت حكمن ا والثوار 
( يعنى المحاهدين ) وهذه الوسائبل هي قطم كل طرى التعاون مع الثوار » 
ويدزع من الخاضعين لحكمنا كل الوسائل التموينية التي كانت خاضعة لنظام 
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امريد إلى الثوار اب ا دده الافواه الى عاو 


وى الايام العسرة الاوائل من سبر مانو ١‏ م تقرر حشد هات الخاضعين 
لحكمنا للتجمع حول وبقرب استحكاماتنا الامامة » بحدث تكون مراقمة من 
قواتنا... وصق. لاتتسرب الت إل الثوار ». :فا هده التجمعات تكور.. 
كالآق : 


( 65 بيت ) أي خيمة تنتقل من أرض الغبيد إلى سبل المرج > ( 11٠١‏ ) 
خممة من قبملة الدرسة ترجم الى طاسثة و (..+*) خممة كلها كانت ممعثرة في 
( المحيى ) ونواحمه فقد تجمعت بقرب مرا كزن في درنة وسشحات . 


وانناء رارة الوزبر دي نودو إلى المستعمرات شهر بونمو 1910م > 
الوزير دي بونو يصحبه الفريق بادوليو - لأول مرة - اقام برقة .. وقد 
استقبلوا من المهمامير سواء في المدن أم القرى » و كذلك الرحل . وفي هذه 
التحمعات ألقى الوزير ومرافقه كامات فى الماهير المحتشدة مبمنين في كامات.م » 
تصميم السلطات الحاكمة على المضي قدما في تصرفاتهم » حت يسود السلام في 
هذه الربوع * تنفيذا لرغبة مجلس الامة الايطالي وحزب الفاشيست الحاكم .. 
هذا التصمبيسءم هو القضاء على المجاهدين أينا وجدوا .. ان الوزير دي بونو 
والفريق بادولئو بعد هذه الزيارة » منحوا لي الثقة وحرية التصرف يكل 
الطرق والوسائل » من أجل إنباء الحرب في الأقاليم » والقضاء على الثوار 
المحاهدين أينا وجدوا . وفع نات بسكان منطقة السطنان » وحشرتهم في 


() هذه إحدى الوسائل التي اتخذها الستعمر للقضاء على حركة الجباد » وهي قطع كل 
وسائل التعاون بين المواطنين وخنقهم في قوتهم البرمي . 


عا 


عين الغزالة » ثم نقل العبيدات وتثبمتهم في منطقة درنة © و كذلك الحاسة 
واتسسمامهم 2 منطقة نيضات) . 


أما ( اللاطنة ) و ( العرفة ) و ( العسد ) في منطقة المرج .. هذه القبائل 
تكون مراقية فى مناطقها » بحمث لا يحدث تعاون بنهم وبين الثوار. و كذلك 
( البراعصة ) فى منطقة ( مراوة ) . تثبيت ( العواقير ) في منطقة ( توكرة 
وسلوق ) > مم تثبيت سكان الابيار في منطقتهم . أما ( المغاربة ) فيثبتون في 
منطقة ( سرت ). 


وعلى أثر هذه التنقلات » وضعت أنظمة قاسية لكل اللمسين الذين يقعون 
تحت طائلة القانون سحاكمون فوراً » وينفذ الحكم دون أي تردد . وبما أن 
هذه التحركات ل تؤثر على « عمر الختار » وأتباعه » لأنه توحد هناك عوامل 
اكرام أهمما الاعشار والمساعدات الخفس ة من سكان المدن : بنغازي > 
والمرج » ودرنة » وطبرى . ولقد عحزرا ت خا راتنا عن اكتشاف هؤلاء 
المساعدين . 

وعلى هذا » اضطررت إلى تفسمير خطى بالنسبة للقبائل الخاضمة لحكمةا 
وتئستها فى أماكن جديدة بحيث يعزلون عن التعاون مع الثوار»وهي موضوعة 

أ كل منتحعات العواقير تنتقل داخ ل الربع المخطط من المذاطق 
( سلوق - قمينس ) و ( الطيامون - جردينة ) » والبعض منهما في منطقة 
(الاإسار). 

ب - يعض سكان الجبل » خصصت هم منطقة ( شحات - درنة ) . 

م سكان ( البطنان ) » خصصت فم منطقة ( عن الغزالة ‏ عكرمة 
طبرق ) . 


قبيلة المغاربة خصصت لا منطقة ( اجداببا ‏ والعقبة ) . كل هذه 
التنقلات من أحل أن يبقى « حمر المختار » وأتباعه معزولين وحدهم في منطقة 
الجيل » بحيث يسهل علينا تسديد ضرباتنا لهم أينا وجدوا . 


وفى أو ئل أغسطس ‏ من نفس السنة > بدأت فعلآً حركة نقل النواجع 

فنقلت 8807 خيمة ( بيت ) إلى المنطقة المرسومة بين ( اجدابا والمقئلة ) من 
ل وضعت في منطقة ( مرسى البريقة ) 
و5851 خسمة ( براعصة ودرسة )» وضعت في منطقة سبدي حمد المقرون .. 
وإ١11/‏ خخيمة ( عوافير - عبيد - عرفة ) 4 وضعت بين ( سلوق ‏ سوافى 
ترية ‏ الاببار ) وها بين ( بنغازي ودريانة ) وبقبت بعض النواجم الصغيرة 
المختلطة في ( البطنان ‏ وعين الغزالة ) عدد ١١"‏ خممة . و به خصلمة 
هرب الحرج و ١.814‏ خيمة من قبيلة الحاسة إلى منطقة ( سوصة ) و ١4#‏ خممة 
ب درن . 


كل هذه الخيام المتجمعة “أحيطت بالأسلاك الشائكة المضاعفة والمزدوجة.. 
وتخضم حركة سكان هذه المخمات لاذونات خاصة ( ببرمسو ) وعلاوة على كل 
هذا نفى بعض الاعبان الليسيين الى جزيرة ( أوسةكا ) وعلى رأسبم حمر منصور 
آنا الكبخما و كذلك بعض الاسر المارزة منمدينة بنغازي ودرنة و كل القرى 
اعتقلوا في معسكرات ( العقيلة وينينة وبرج شويليك ) بهذه الحركة وهذه 
التنقلات » أصبح الثوار في وضع خطر جداً .. م تعد هناك اتصالات بالنواجع 
الخاضعة لحكمنا » وم يعد هناك تعاون وجباية زكاة بين الثوار وبين الاهالي 
اللسين سكان المدن والقرى . 


في يوم ” اكتوير ١9#.‏ » أعلن الحاكم إلى المتصرفين وضماط المناطق .. 
أنه يحب معاماة الستكان اللسين الس ما ا أل قرسة 


١4١ 


وفي نفس الموم + | كتوبر ٠‏ ة١‏ يملن ألى الشعب اللبى .. بناء على الاعبال 
النتى ارتكيتها قسلة العبادلة السض .. وهي تهريب خمسة مقاتلين الى دور الثوار 
بعد تزويدهم بالاسلحة والمؤن »> وعقاباً لهذه القببلة التي تنكون من ٠م‏ خممة 
( ببنا ) أن تنقل الى ( العقية ) بشبوخها ونساا ورجالها وأطفانها يمد أرن 
تصادر مواسبما ومتلكاجا .. لسكونوا عيرة لكل من تحدثه نفسه أن يعمل 
مثاما عملوا فسسلقى أسُد وأقوى . 


وشي بوم 54 اكتوير .و ة! حصلت معر كة مم دور الحاسة والعسدات » 
وبعد انتباء المعركة التى قتل فيبا الفضمل بو عمر أحد قاد عساكر « عمر 
المختار » ومقعمت في أيدينا وثيقة مكتوية يخط عوض العبيدي شبخ دور 
العسدات والحاسة يقول فمبها إلى عمر المختار : 


أعلمكم أن كل شعب المنطقة نقل الى المعتقلات بأمر الحكومة الايطالية » 
وكذلك كل المواشي الخاصة بهم .. وليس في استطاعتنا التقرب منهم لجباية 
أعشار السنة الماضضة .. 


وتستطرد الوثمقة فى الكتابة بالقول : ان الفضمل بو عمر ل يترك شيئاً من 
النقود » ( الخحترال ) دقول : 


هذه الوششقة تعنى بوضوح أنه لا زال هناك من يدفع الاعشار .. ليست 
عمنمة فقط بل كذلك نقوداً . وفعلا هذه النقود توسل الى مصر من أجل تمون 
أدوار الثوار..ومن أجل هذا أهسب بالمسؤولين في المنطقة أن يفتحوا أعبنهم » 
ودفتشوا على هذه الظاهرة الجديدة حتى تصح الرؤيا واضحة .. 

وفي ١6‏ سسلمار .و »١‏ وقمت حادثة مذهلة » ان بعضاً من سكان المنطقة 
وعددهم خمسة > تقدموا الى الحاكم المسكري وطلبوا منه السلاح والدخيرة > 


١1 ؟‎ 


لكي يصلوا الى الدور ويأتوه بأخبار الحركة . وبا أن الحام العسكري عن حسن 
نية اعتقد أن هؤلاء الخسة صادقون في أقوالهم » فزودهم بما يلزم وانتظر 
رجوعبم ولكنهم رجعوا حاربين لنا ويسلاحن! »2 وهذا واضح بأنه كشف 
القناع عن السكان وأصبحت الحرب حتى من الذبن كنا نعتقد فيهم الاخلاص » 
أصبحؤا ثواراً في المناطتى الخارجمة وفي داخل المدن والقرى . 


ويقول الجنرال : إلى متى هذا الشعمب لا يلين ولا يقمل الحلول ؟. )١١‏ 


ولكن يحب أن يعرفوا أن الحكومة ( يعنى الحكومة الايطالية ) سوف 
لن تنوقف عن اتخاذ اجراءات صارمة لتقضي على الثوار ومن يساندهم .. وقد 
حاءني منشور الحا م العام رقم م١هث‏ الذي يقول فيه : لمعم الشعب الحلى ( يعني 
اللسبين ) وكل المشائخ والأعبان»اننا نستطيم حل المشاكل الراهنة دون الاعتاد 
على كلامهم ومساعدتهم المزيفة » ويجب أن يعلموا كذلك أننا نرفض تعاونهم 
ممنا لأننا م نعد نصدق ما يقولون . 

وعلى أثر هذا يحب اتباع النقاط التالية : 

. عزل الأدوار فوق الجبل عزلاً كلما‎ - ١ 


؟ - مطلق الحرية والتصرف لقواتنا دون الرجوع إلى الروتين والأفكار 
القدمة . 


« - مراقمة ثآمة وشديدة على السكان المحلمين . 
؛ - قطع التعاون بين ( الثوار ) والسكان المحلمين . 


)١(‏ هذا دلبل آشر على أن هناك قوة ( أي الثوار ) وضغطبم الشديد الآمر الذي جءل 
الجنرال لا سُعوريا بعترف .هذه القوة من خلال كتاباته . 


١+ 


كل هذه الاجراءات أساسية من أجل القضاء على ( الثوار ) وقد نتج عن 
هذا أن أكثرية الناس هاجرت ونزحت الى مصر والى توتس والى السودان تاركة 
ورانها افلا ودويا ورغم مبهاجمة الالسن والكتابة لى فاني حاسبت نفسي 
وضميري .. الامر الذي عملني ل أنم هادئاً أكثر اللبالي 2٠‏ . 


أعرف من تاريخ كل العبود أنه لم يكن هناك جديد ما ل تهدم القدم أي 
معنى أصم لا تستطمم انشاء حاضر جديد إذا م تقض على الماضي القديم ”' . 


هذه الممادىء قرأتها وتلقئتها عن أحدادن القدامى وتعامتبا من مدرسة 
الرومان العتيدة مثل الزعماء العظام قيصر » لمفيو »> تشيتو وساللو سبوا الذين 
حكموا العام فاني سلكت منهاجهم ومأظل هكذا . 


وف بوم 9 مأنر .م١‏ م وبواسطة قوة الأمن الملكة . أمرت القنض على 
كل مشائخ الزوايا السنوسية في برقة » ما عدا زاوية الجغبوب إعتبارها مكاناً 
مقدساً برتاده المسامون من كل مكان و كذلك مصادرة كل الممتلكات المنقولة وغير 
المنقولة لهذه الزوايا . 


وبتاريخ ؟ يونبو ١4٠‏ م صدر السسان العام من قبل الحكومة الايطالية إلى 


كافة الشعب اللبى هذا نصه : 


ان الحكومة الايطالمة أمرت إغلاق الزوايا السئنوسة » وصادرت كل 


)١(‏ الجترال ( ينم الليبل عندما حاسب نفسه » لأنه سفاح وقاتل ومعتد 2 فككيف 
قم اكبلا 

(؟) وهذا دلمل آخر على أنه سفاح وقاتل بريد أن بقضي عل الكبار ‏ حمل اللاضي - لمي 

لستغي يستعيد الصغار ‏ الجبل الحاضر ‏ 1 نذاك . 


١5 


وبدون حدود كل من م يخضع لسلطاتنا . 


ومن الآن فصاعدا قد تخلصتم من دفم للزكاة إلى الثوار وأعمم أنه كل من 
يدفم الزكاة إلى الثوار سعاقب عقابا شديداً وهو الاعدام ل" 


أها الشعب أهالى برقة : 


الابادة الجاعية . 


ان أقفال الزوايا » ومنع دفع الزكاة إلى الثوار ما هي إلا ضربة موجبة في 
#قم مويل الثوار ٠‏ 


وهكذا بتاريخ 4 بونبو ةا صذدرت الأوامر إلى المتصرفين بأن بقمضوا 
على مشائخ الزوايا ويودعوهم في معتقل بنبنا وبعد أن يتجمعوا ستحملبم الطرادة 
( استو كو ) إلى ( سيرا كوزة ) بصقلية » حيث ينقلون يعدهما إلى جزيرة 
( أوستيكا ) أي المنفى وينفى معبم الحسن الرضا الأكبر . 


١٠ 5‏ أغسطس ١ ٠‏ م أرسل إلى الوجيه الشارف القرياق عن طريق 
مكتي الخاص الرسالة التي أرملها له مد الرضا .. هذا نصبا كا جاءت في 
الكتاب صفحة ١١١‏ ا هي : 


.» هذا يثيت الاعتداء على الدين الاسلامي وهو مئع الزكاة « المترجم‎ )١( 


المحدقه وحده 45 


إلى المحترم السمد الشارف الغريافى » حفظه الله . 


يعد تقبيل أباديك الكرام أسأل الله أن يطيل حمرك » ويمتمك بالصحة 
والعافة . ٠‏ كان بودي أن نلتقي بكم لأحث معك موضوعاً خاصاً دونازعاجم 
بالحضور إل أو الذهاب السك فاقتصرت الموضوع على هذه السطور » والموضوع 
هو : 


ان ابني الحسن استلم راتبه من الحكومة ناقصا وبدأ يلم على بتزويده بالمال 
ولو على سبيل القرض .. هو كتب لك في هذا الموضوع وأا أقسم لك باش لا 
أعم عن كتابته لك وقد حزنت كثيرا من تصرفاته . وائما الدي ممنى أن أعرفه 
هل هذا النقصان في الراتب خطأ أ م عدم ثقة في ابي الحسن من طرف المحتكومة 
الابطالة ‏ فى هذه الحالة سوف أعل بأن يمتعد عني ولا بزورثي أيدأ ما دامت 
هذه أعماله » وأقسم لك بلله العظم بأني دائماً نصحته إلى الصواب والخير ولكن 
شعرت بأنه لا ونم يتصائيس ويتصرف سسب أهواقه ولظرنته 1# تون عنه 
بأنه رفض أن يأ ممنا عندما ذهبنا القائه.. بقي وحده واتصل ببتصرف درئة 
في هذا ا موضوع الا لتكونوا على ببنة منه .. أنا من تاحية أخرى أخشى أن يدبر 
الحروب فقد قال لي بالامس الأول ما ينفم الا الفرار .. وقد تكامت معه كثيرا 
أعلم كل شيء لكي يستريح هميري. . لانم تعلمون أبناء اليوم وتصرفاتهم.. 
حمق تستقر الامور لانه أحماناً يرتتكب الانسان أخطاء قد تكون سبباً في 

كه .. أؤ لا أريدأن يكون هذا الموضوع مظاماً بل وضحته لم . 


١5 


وألله مهد دمأ إلى سسل الوعاو" . 


اينم العزيز : 


عمد الرضا 


اغلاق الزوايا أصبح الشغل الشاغل لعمر الخحتار » لانها احمدى الموارد المادية 
التى يعتمد علمها رغم .كتابة ( ادريس ) حاثا إياه في الاستمرار مها يكن الأمر 
ومن ناحية أخرى فأعبان بنغازي كانوا يمدون ويؤيدون الثوار فى الخفاء 
ويضللون سلطاتنا بأنهم يبار كون خطواتنا .. والدليل على ذلك عندماأمرت 
باغلاق الزوايا لى يحدث أي تظاهر بالعداء لنا من الشعب أو حتى من المحمين هذه 
الطريقة ( يعني الطريقة السنوسية ) . وعلى أثر هذه الحركة أقتنم جمد الرضا » 
وسانده الشارف الغريانى .. بأن يسيروا على طريق الولاء للحكومة والسعي في 
استتباب الآمن وفوق كل هذا نشر مد الرضابباناً يحث فيه الثوار على الاستسلام 
والُتضوع إلى الحكومة الانطالية 0 5 


وهدا نص السان : 


د بسم الله الر حمن الرحم اللهم دل على رسله المنعوثين .. 
إلى العمرب المضادين لى و للحكومة الر سمدة مهكد مهم الله آمين .. 


)١(‏ ان الجنرال اراد أن ينشر هذه الرسالة » لببين للقراء أن أمرة الرضا متفككة 
حيث الأب يشكو من ابنه إلى شخص غريب عنه لا يمت له بصلة الا الطريقة والوظيفة .. بينا 
الناس كدت مخدرعة قسهم يحارنهم وبقدروتهم « المترجم 6. 

)١(‏ الاستعمار طريقته معروفة في بث روح الخلاف بين الناس ومبدؤه مشهور » فرق تسد. 
وها هي الحكومة الفاشستية تفرى بين الاخرة الاشقاء وتمعدهم عن الطريق السوي « المترحجم». 


١47 


يقول العلي الأعلى : قل تعبادي الذين يسمعون القول فمتبعون أحسنه. . 

والحديث الشسريف يقول : لا يككون المؤمن مؤمنا حق يحب لاخنه ما يحب 
لنفسه » و كذلك الدين النصصحة - واتماعا لكلام الله تعالى لا أريد ان أجب رك 
على اتباع نصيحتي من أجل أن أتخلص من مؤوليتي أقسم لكم بالل العظم أن 
الحالة الراهنة تؤلمني وتخمفني من عذاب بوم عظم . 


ان خضوعي إلى الدوله الايطالية الرشيدة كانبمحض ارادق دون أي ضغط 
تحاربي > وعلاوة على ذلك تفكيري العسق دون سوأها . 


ومن أجل هذا » تركت كل شيء ورجعت إلى أحضان الدولة الايطالمة 
العادلة .. تأكدوا بأني مع الحكومة الايطالة قلبا وقالاً أكره من بكرها 
وأحب من يحبها .. وأشهد الله والمؤمنين بأني بذلت كل جهد في سيل النصح 
في بلدة ( شحات والدور ) .. ولكن لم اكن اعتقد بأن تنخلوا عن نصائحي 
وتتبعوا من يقودكم إلى الشفلاك والدمار والاستمرار في الثورة .. فبل تقتنمون 
وتنتهزوا الفرصة وتصافحوا اليد الممدودة لكم لترفمكم إلى مستوى أفضل » 
واستقرار دام ''' . 


ان الجنرال غراسياني » شفوق رحم اذا انتم خضعتم وسلتم سلاحكم إلى 
الحكومة الايطالمة تحدون فمهالابالحنو نالشفوقوقدتةولون يأنكم تحارون من 
اجل الدين والوطن .. ولكن من الذي تعرض إلى الدين » فها هي المساجد 
مزدهرة وملمئة بالعابدين ؛ كذثك التقالمد والعادات محترمة » أما الوطن فانتم 


)١(‏ هنا برهن الرضا لنه غير مخلص لطريقة اجدلده وكّل لك الشولو ء لانه وصفهم بأنهم 
دصلة عوتسسيو بلن فضعرا لاعداء للوطن وللدين سمحان الله يآ سمدطلترحمه. 
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الدين افسدتموه رضمعتموء فى هذه الحالة بتمنتكم وعخغلدم خضوعكم لدولة 
ايطالما الرشدة ١‏ . 


ابا سيد ب وس 


عندما احثل الانجليز مصر قامت ثررة عرابي باشا ون والدى محمدالمهدي 
شيخ الطريقة موجوداً في الجغبوب » فطلب منه عرابي بإشا ان يسام معه في 
الحرب ضد الانجليز فها كانمنه الاان رفض رفضا باتا. . لان مدأ مؤّ سسي الطريقة 
الاوائل مبمتهم دينية محضة لبس هنا حكم أو حكام فأجدادي كانرا هكذا .. 
وعلى هذا الأساس أوجه كلامي أنا ومن تبعني إلى اخوق الذين خالفوا الطريقة 
الى أسسياأ اباي وأحدادي. 


هذا فاتي ادعو كم إلى ترك الثورة ( الجهاد ) وان تتبعوا طريق الحهدى اما 
إِذا فملتم غير ذلك أنبيكم بأنكم لستم مني ولا أئا منكي '" , 

وحسث أننى سحفيد هؤلاء المؤسسين أدعوم إلى الاستسلام وبمد هذا لست 
مسؤولا أمام الله وأمام الحكومة الايطالية عن كل مايحدث لككم من أضرار 
واضطبادات . لأني ببنت لككم كل شيء ونصحتكم كل صراحة والمثل 
يتول : اب من لم يستسر واب من ثم يتبع النصحة . ان غلى الرّوايا 


دودو هد 


١١‏ ١)لا‏ حول ولاقوة الا الله الملى العظم » رجل بوصف بالررع والتقى وادا به يتهم أبناء 
الوطن بأنهم أفدوا فيه .. أبن الديئ هنا ؟ . أبن العقيدة ؟ , لقد ضاعت رهم الذين ضيمرها . 

)0 ؟) ا ل نقد وصل هولاء بأن تنكررا مبادليم ٠‏ ركذلك لاخرتيم وأهلي » ما موقفيبم 4م 
القسامة بين يدي الله ؟ لست أدري . 

(©) تكبة والها من نكية؛ تقد ألاح هزلاء الى المدو الفرصة لكتي يحخط من تتممنا وأحماناً 
يبالغ في الصاق كل ما من شأنه زور وبهتان . «المترجم» 
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وعضادرة أمواها اليوم يعتير إجراءاً صحبح) » أراده اخوتي سامحهم الله .. 
وهم المؤولون وحدهم أمام رؤساء ومشائخ الطريقة السنوسية . اتبعوق 
وأسمعوا نصيحت فتنجوا أنتم وجميع الحلصين من دمار أكند وموت محةقى (. 


هذه هي نصيحى لكم ©» والنصمحة تكون ثمئة عندما توهب باخلاص لا 
تباع بالدراهم واني إذ أنصحكم لا أرغب من ورائها جاها ولا مالا وَإنًا ابتغاء 
مرضأة اله والله هديكم الى سبيل الرشاد » 


نشاطات وزارة العدل : 


كا ذ كرت سابقا لقد تأسست محكمة خاصة متئقلة على متن الطائرات > تحل 
في أي مكان من المنطقة لمقاضاة الوطنيين اللبببين باعتبارهم ضد أمن الدولة . 
وف سهر بوسو ١47١‏ زار وكمل وزارة المستعمرات ( لبسوة ) اقلم برقة » 
وبصحبته مراساو الجرائد الأجنبية والوكالات الاعلامية » لعقد مومّر صحفي 
بخصوص للببما وشرح قضاياها .. ومن بين هذه القضايا أعمال المحكمة الخناصة 
المتنقلة . وكانت المقابلة مع الجنرال ( اولوقبيري ) المحامي المسكري ورئيس 
المحكمة الخاصة . وسئل في المؤتمر متى أسست الحمكمة الخاصة ؟ فأحاب : ان 
المحكمة الخاصة ليست بالشيء الجديد » بل أسست منذ أول الاحتلال عام 
65 - إلى هذا الموم . وستظل دائما نحت تصرف حام البلاد من أجل 
الدفاع عن أمن الدوله . 


ولكن في هذه: الآيام حدثت أششماء جعلت همئة المحمكمة الخاصة تتهذ 


)١(‏ لالحامن نصيحة ! الاقلاع عن الجباد والاستلام الى المدر الغاصب فضيصة ما 
بمدهأ فضيحة . «المترجم» 
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الإجراءات الصارمة » محسث ربطت الاءم#ال في الممدان العسكري والممدان 
المدنى وممدان العدل > من أجل أن يسود النظام دون أي ضغط أو تأثير » حتى 
نصل الى أهدافنا النهائة . 


وما قلت ان الحوادث مثل موقعة ( قصر بن اقدين ) وموقعة ( الساضة ) 
الارلى حدثت فى سمتمبر ١87+‏ والثانمة فى نوفمير ١91٠4‏ . دلت هذه الوقائع 
أن الثورة مستمرة رغم كل هذه الخسائر التي أحاطت بنا . وفي السياضة بالذات 
التي قتل فيها الحامي ( رونيوثي ) والجندي ( روسسني ) والاخوة ( لاكونماة ) 
والعامل ( فروفلو ) والملازم أول ( بيات ) وضابط صف ( هوبير ) . ومن هنا 
كل من يقم في يد الثوار مصيرء الموت ولم يعد لنا . 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات يمكن القول بأن السكان الحليين لمم القسم 
الأوفر في تمويل ( الثوار ). فمثلا العربى الخاضع لحكمنا يمد الثوار بككل شيء : 
رجال - سلاح - موّن وأموال . كذلك المشايخ الذين ندفم هم الرواتب 
يزيدون عليها قيمة الاعشار ويبعثونها إلى الثوار من أجل تمويل الجنود التابعين 
لقبيلتبم » و كذلك الموظفون المصنفون يدفعون الاعشار من رواتيهمي كل هذه 
التصرفات أوقفت عندما تسل الجنرال غرازياني الحكم في الملاد .. فتغير كل 
سيء » ويدأت فى البلاد سأة جديدة . 


ان نظام هذه المحكمة المتنقلة وفر على الدولة كثيرا من الاعمال » منها جلب 
المتبمين الى مدينة بنغازي > و كذلك نقل الشهود كان يأخذ الكثير من الوقت > 
وكذلك الكثير من المصاريف . لآن العرب اللسيين أكثرهم رحل لا مقر لحم . 
ومن أجل مساعدة المحتكمة خصصت طائرة لتنقلبا في أنحاء الاقلم » دون 
حدوث أي عائق يمنعها من التحول أثناء انعقاد جلساتهسا متى شاءت وفي أي 
مككان أرادت . اتفقت المحكمة مم الحاكم على النقاط التالمة : 
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. انضذ القانون بشدة‎ ١ 

؟ - تنفيذ الأحكام ورا 

م في الأماكن التى ارتككبت فبها الجرعة . 

؛ - تعقد جلسات المحكمة فى العراء » ويحضور الجماهير في الممادين العامة . 
ه - وبرقابة سُديدة في كل الاحوال . 


؟ - العلانية الى على حد ويتعقل . 


وهكذا تسسأت المحكمة الخاصة بكل الوسائل من أحل تسبل مبمتبا 
بأسرع ما يمكن. . فاستعملت السكة الحديدية » السمارات والطرادات وأخيرا 
الطائرات . فالمحكمة حاضرة فى كل مكان حتى ممت المحكمة الطائرة . 
من البردية الى العقملة وفوق الحبل »2 وفي الوقت نفسه تابعت حر كة القتال 
والمعارك التي قادها الجنرال غراسياني ومساهمة ( البرنس دوق دي بولمي ) . 


وهنا يجدر بي ان اسجل الى هيئة القضاء التي ساهمت مساهمة فمالة رغم 
انها لم تنوقف لحظة عن اداء واحمبا المقدس .. وك قلت ان المحكمة الخاصة 
مارست أعمالها في كل انحاء المستعمرة بنشاط منقطم النظير » ومتواصل بدون 
انقطاع حتى بلغ احياناً الى طبران ما يزيد عن مائة ساعة.. لم يقم اي حادث 
لو عائق أثناء اداء مبمتبا. وى بعض الاحسان محدث خلاف بين عائلة واخرى» 
لم يحدث ابدأ ان ضللت المحكمة بل كانت دائم) على اهبة للحضور في أي 
مكان .. وتصدر أحنكامها بكل جرأة ووضوح . 


وهنا أعرض بعض الاحوال اطامة .نمض الاشخاص اللسسين الدئ نفننت 
فمهم المصحكمة الخاصة حكم الاعدام : 2 4 برضو .94 عقدت المحكمة 
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جنستها فى شحات لمحا كمة المواطن حمد بو عبد ربه الدوسي في الممدان العام 
وكان محترما من سلطاتنا ولكن اتضح لدى قسم المخابرات انه يتعاون معالثوار 
وعدد هذه المخيات يزيد عن عشرين خممة بمنطقة ( قصر بن قدين ) المكان الدي 
ترود منه الثوار امون والسلاح . 

وقد حك عليه بالاعدام رما بالرصاص في الممدان بشحات وأمام الجاهير . 
وبعد أسبوع من هذا الحادث حصلت حركة انتقامية من الثوار . هحموا على 
نفس الممدان > وفىي وضح النبار قتل فيه عدد كبير من جنودة .. و كذلك تاحر 
من تحار المنطقة . 


وفى شبر مارس ١57٠.‏ حعدث هسوم من الثوار ف عابة ( بير قددولة ) وكان 
هذا الحجوم بقيادة شيخ الثوار ( عمر المختار ) . وفي هذه المعركة سقط الكثير 
من الجنود الاريتريين . 

وفي شبر سبتمبر ١9#.‏ اكتشفت قوة الأمن بنطقة البركة ببنقازي »> أن 
المواطن مد الحداد أحد أعمان بنغازي ومن تجارها بتعاون مم الثوار .. وعن 
طريقه تتم حركة الامدادات من المؤن والأسلحة . وكان يستضف فى بمتّه 
الثوار ويمدهم بما يازمهم . 

وفى الوقت والحين حضرت المحكمة الخاصة وحكمت على الاب والاءن 
بالاعدام شنقا .. في نفس ممتلكاته وأمام الجاهير التي أرادت السلطات الايطالمة 
احضارم خصصصا لمشاهدة تنفيذ الحكم ١١‏ . 


(:) هده 1 ١ر‏ للتممرين عندما حارون الثعرب في أخلافبم وإنانبتبم ويتضرن عل 
4'مسة و للودة بين الاب وليئه . «الترجم» 


١8م‎ 


سليان سيد شبخ قبية الطرش » كان عضوأ في مجلس النواب » حاملا لوسام 
النحمة الايطالية لمستعمرات برتبة ضابط »> وكان برتدي برنوس الشرف الخاص 
بالنواب الامدبين .. كنا نعتمد على آرائه » وم نفكر في يوم من الأيام أن يكون 
ضدنا ويتعاون مم الثوار على حساب ثقتنا فبه . وكانت له الكلمة المسموعة من 
كل السكان .. من بنهازي الى المرج يكنون له الاحترام والسيطرة على 
مشاعرهم . ثم ودُى به بعضبهم وأصبم موضع الشك . ولذلك حكمت عليه 
ا حكمة بالاعدام . لآنه كان يستفل نفوذه ويتعاون مم الثوار على حساب ثقتنا 
فيه . ومن هذا النوع الككثير من المشاهد التى لا يمكن حصرها ومن شبر ابريل 
٠‏ م إلى آخر مارس 14١‏ م وهو أول سنة من حتكم الجنرال غراسياني » 
حصلت (0١5ه)‏ قضمة ضد وهم متبمين هذه ال (٠5ه)‏ قضمة عير القضانءاأ 
الاخرى التي حفظت بأمر النسابة العامة. وهذا بدل على نشاط سلك المخايرات» 
وقيامه بتحقيقاته على أوسم نطاق وبذكاء منقطع النظير . وفي نفس الوقت 
واصلت الحكمة إنهاء )1٠١(‏ قضية ضد )7١١(‏ متهم » وبعد الانتهاء من هذه 
التحقيقات العامة جاءت النشحة كالآ تي : 


من (444) شخصا تائرأ صدر حكم الاعدام على (00؟) #ثراً » مقابل 
ىة ١‏ بأحكام مختلفة .. وكذلك صدر حكي الاعدام غباببا على عشرين تائرأ 
انضموا الى صفوف الثوار . وغيرهم من الذين وقعوا في الآأسر أثناء المعارك 


كليم أعدم | 0 ٠‏ 


وبعد هذه الأعجمال أصصرحت القبائل تنحرك وتنقل مخماتها من مكار: إلى 


)١(‏ ان الروح البثشرية لاقممة لها عند هؤلاء الستممرين وكان الحقد أعمى بصيرتهم فأصبحوا 
بقتلون الناس بالمئاتن دوب وازع من ضير , وهأهو التاريخ يسحل هم استمدادهم وظفببهم.«المترجم» 
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آخر . ورغم هذه الاجراءات لا زال الشعب اللسبي يتعارن مم الثوار إلى درجة 
الضياع النام . ولككن ( عمر المختار ) ليس بالرجل الغبي أو الجاهل كا قيال 
عنه ( الكولونيل أو العقبد تانسي ) فبفكره الثاقب وعقله الراجح رأى أن 
استمرار التعاون مع السكان الليبسين يعرضم م إلى الأخطار وححكم المحكمة 
الخاصة . 


والذي أكد لنا هذا هم الثوار الذين وقعوا في الأسر » أكدوا لنا أن ( عمر 
المختار ) أمرهم بالابتعاد عن السكان اللمسين وقطع كل علاقة تعرضبم لتدخل 
السلطات الايطالية والمحكمة الخاصة .. ف الممدان العسكري قلت حركة 
تهر دب الأ لحة والدخيرة نتيجة أحكام المحكمة »> وبعد تنفيذ حكم الاعدام 
في كثير من السكان اللبسيين . هذه هي نتائج العدالة المسكرية التي مكنت 


ان مجموعة ( القضبان والفأس ) هما شمار الحكم والعدالة العمسكرية 
وبعزتها حكمت الدولة هذه الأرض االمبادىء الفاشستة والرومانة . فقد 
كانت كل أحكام المحكمة الخاصة عادلة رغم دقة الظرف وخطورته » لآن 
القانون يعاقب كل مخالف ومعتد . وحقنمقة قالها القاضي الشبير ( بورزبو ) لا 
برجد معبد قريب من الله مثل ضمير القاضي . نحن كبنة العدالة تعيش باحساسنا 
من أجل العمل ونعرف ثقل المسؤولمة التي تحملنا أخطر المبهات نحو الله والناس 
والرجال وفوق كل شيء نحو ضميرتا الذي لا يهدأ خشية أن نقم في الأخطاء 
عند أي نقطة ضعف أو ضغط من أي كائن كان . 
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الفصث | لايع 


الإإعنا لا لملّحة هام .1وام 


في أوائل ابريل ١4#.‏ م تستمر الأدوار في الاتصال بمنتجعات الخاضمين 
لسلطاتنا من تزويدهم بالمون والأسلحة والذخيرة . ودلت الأخبار أنهم ليسوا على 
ونام مم الثوار .. وقد كانت هناك مناوشات مم مجموعات صغيرة 4 تصل في 
بعض الأحمان إلى القتال بالسلاح الأسض . وكان ذلك فى منطقة المححة . بد 
هذه الناوشات اعتقد الكثيرون بأن المنطقة خالية من السكان . الا اسه في يوم 
١‏ ابريل قامت مجموعة من الثوار يزيد عددها عن المائتين نصفهم من الفرسان » 
هاجموا على غرة الفصملة السادسة في المرعى بين ( بلقمس والفيدية ) . عندما 
بيدأت قواتنا تنسحب تدريحيا نحو القلعة حتى لا تطوى من الثوار » وفي الوقت 
ذفسه تعطي الفرصة للفصملة السابعة لجاءبة الثوار .. و كذلك الى قاف د الفيلق 
اللمو القادم من سحات المسلح بالمدرعات والمدافع الجمبلة لفك الحصار عن فلعة 
الفمدبة ‏ 


وبعد قتال دام طول البوم > انسحب الثوار الى مرا كز اخرى نظراً لانتباء 
النغيرة من الثوار . بعد فشل معركة الفايدية غير ( حمر المختار ) خطته . 


يفل 


وهذه الحركات التي يقوم بها ( عمر المختار ) من شأنها رفم معنوية الجنود » 
يحيث لا ترهبهم كثرة العدو وسلاحه .. ومن هذا المنطلق يحب أن تأخذ بعين 
الاعشار » أن امامنا عدوا عنيدا ( يعني المجاهد حمر المختار ) في هذه الأثناء 
سرت الاشاعات أن المجاهد ( عمر المختار ) مات من أثر جراح أصابته ف موقعة 
الفايدية » واشاعة اخرى تقول انه مات مسموما من شُشخص أرسلناء ذا 


الفرضص''! . 


هذه الشائعات زعزعت البعض ولكن اتضح لنا أخيراً انها دعاية من اجل 
الضحك علينا . ومن جبة اخرى أن اتباع ( عمر المختار ) ومؤيديه لم يصدقوا 
هذه الاشاعات » بل فندوها على الفور . واعتيروا ان عمر المختار دائم) معهم 
بالحسد والروح . 


وهها تكن هذه الاشاعات سارية فقد تحقق وجود ( عمر المختار ) بعد 
معركة ( وادي السانبة ) في سهر اكتوير ١4٠.‏ م ححبث أصمب جواده وكاد 
يهم أسيراً في يدنا . والدليل على ذلك أنه وجدت هلى أرض المعركة بعد انتبائما 
نظارته ذات الأجنحة الذهبية وجواءها الفضي » فقد اقتنمت أن( عمر المختار) 
لا زال على قمد الحماة . وانه الاسطورة الت لا تنظر ولا تقبر ولا تنضط ولكن 
اقتنم هو كذلك أن الحرب أصبحخت حقيقية » لانه عزل عن كل ْيء > / تعد 
هناك امدادات»ول يعد هناك تمويل > فأصبم من الصموبة يمكان الحصول علبها. 
الآن تحصلنا على النظارات > وسسأقى الموم الذي نتحصل فيه علمه . وقد وضعنا 
منل السنة الماضية مبلغ مائقي ألف فرنك مكافأة لمن يأقى بعمر المختار حيمس] 


)١(‏ كات عظيا عمر امتار الأمر الذي جعل الجنرال غراسياني يعترف بقوة الجامد 
ويرسل له شخصا لكى يضم له السم وهذا دلمل واضح على عحز القوات الفاشتمة امام امجامد 
عمر امار . « المترجم » 


١ مه‎ 


أو ميتا . 


إن موقمة الفايدية ١١‏ ابريل ١54.‏ م عندما كان موضوع نزع السلاح على 
قدم وساق » وحملات المحكمة الخاصة في اوج أعئانها » أثرت هذه الموقعة على 
معنوياتنا .. وأحدثت لنا جروحا داممة فى قلوبنا . وقد سمعنا ( عمر المختار ) 
يقول لأتباعه قبل موقعة وادي السانية : اذا ممعتم زئير أسد من بنغازي الى 
قلب الجبل لا تخافوا ‏ سوف تحقق لك الأيام مرة أخرى انه تحت جلد الأسد 
حمار . 


وعلى أثر هذه الحركة الاولى وبدون شك » ارن سرية الفرسان التي اهملت 
السرية الكامات التالة : 


ان معركة ايريبيل م ألي بعتز بنشحتها ( عمر المختار ) وأتباعه 
والتى ستؤثر على اللمسين الخاضمين لسلطاتنا » كانت نشتبحة اهمال وعدم روية من 
قادة السرية١١)‏ ' 


فملبه يحب على كل قائد أن يعم أن كل غلطة مثل التي حدثت »> سوف لن 
نغفر لأحد غلطة مائئلة وسوف يدفع ثمنها حباته . يحب على كل قائد أن يفتح 
عبنيه في كل وقت وفي كل مكان أينا وجد . ويجب عليه كذلك أن يرسل 
الطلائم الأمامية لاكتشاف تجمعات العدو ( يعني الثوار ) لآن الطيارات ليس في 
اتطاعتها استكشاف كل شيء . خصوصا في منطقة الجبل الأخضر لآنها تكثر 


الى قادة السرية المبزومة » رحم الله عمر الختار وجئوده البوامل .2 « المترجم » 
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فيها الغابات الكثيفة » الأمر الذي يحجب كل شيه . ول تنضح الرؤيا عن 
طائرات الاستكشاف » كذلك تحميل المسئولمة الى السكان المحلبين » ( يعني 
اللسسين ) لآأنه كان فى استطاعتهم اعلامنا التحمعات لو أرادوا ذلك . ولكنهم 
م يفعلوا لأنهم ضدء باطنياً ومعنا ظاهرياً . 


تعد هذه المعركة جاءت الأخمار بأن الثوار تجحمعوا مرة ثانة في منطقفة 
( الفايدية ) . لها كانت المنطقة المفضة للثوارء نظراً لوعورة مسالكبا وكثافة 
غاباتها . و كذلك توجد فى منطقة الوسط بين أراضى العببدات والبراعصة . 
حمث تربطها بسعضبا عدة طرق . وبهاأ مزارع ومراع خصبة ومركز تموين 
لثوار . لآفه ربط مراكزة الآربعة في أرض ( قابيد ) وهي : 


جردس جرارى - سلنطة - فايدية - خولان . ونقطة المر كز في ( قصر 
مرق ) وكانت هذه المنطقة هي موقم اختمار المجاهد ( عمر المختار ) من أجل 
أن يجعلها مر كز تجمم لقواته المقاتلة . وفي الوقت نفسه مركزأ لاستقصاء 
أخمار تحركاتنا المسكرية . و كذلك الحصول على المساع دات والاعشار من 
اللمسين الخاضمين لسلطاتنا وهي مات البراعصة » العبيدات والحاسة .. ومن 
هذء المخهات يتحصاو على السلاح والتموين الى كافة أدوار الثوار أي ا اجاهدين. 
ان ألاعيب ( عمر المختار ) كانت في لواقم التبرب من ضغظ قواتنا على تجمعاته 
وكانت كل أعماله وسماسته أن يؤثر على السكان المحلبين ( أي اللمسين ) » لي 
يتحصل منهى على امون والأسلحة وكذ لك الأموال أي الزكاة بينا كانت 
سسامتنا ايعاد السكان المحلمين ( أي اللمببين ) عن تأثفيرات الثوار ( أي 
للجاهدىين ) وعزهم عن كل حركة تقريهم الى بعضهم . بل السعي يكل 
الوسائل لمنع الدعايات ضدت حت لا يتأئر السكان المحليون بها . وألا يرسخ في 
اذهانهم بأن الثوار في امكانهم مباحمتنا متى شاءوا وأينا كانوا . 


يجب أن ننتبج مع عمر للختار وأتباعه سيامة التضليل > يحيث يمكننا 
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قشتمت تحمعاته حق لا يتمسكن من الاعتداء على مراكزن .. وفى الوقت نفسه 
ارغامه على الخروج من محبئه الى العراء لكي نسدد البه الممربات القاتلة .. 


العمليات الحر بية في منطقة فايد من ١6‏ الى ونيو : 


في هذا الوقت استأنف عمر المخثار اهجوم المفاجىء في المنطقة وأصبح 
مصدر قلق لقواتنا » بحبث ل نعد ذعلم من اي جبة يبدأ اهجوم .. 


وعلى هذه الحاله تتلخص الامور في ذقطتين مبمتين : 
أو لاها ان تنقلات قواتنا تتم دائما بنظام 5 


انيها : أن قوات الجبل كان الاتصال بها ضعمفا » نظراً لمعد المسافات » 
ووعوره الأراضي 5 


وقد اتصح لنا أن تحركات ( دور منطقة المححة ومايسدئة ) وهحوماته » 
حعلتنا نحسب له الحساب . نظراً لخطورته التصاعدية في المنطقة التي نستطبع 
ان نسسسبا منطقة ( فايدية ) .. هذه المنطقة هي الاسفين فى قلب الجبل » التى 
فلت أمامه حمركة التوسعنفي المربم( جردس - سلنطة - فايدية ‏ خولان). 
ولكنه قائم مثابة ربط سلسلة المواصلات بينها » وكذلك يقوم بالضغط على 
وحدات الثوار الى تنخلل صفوفنا عن طريق الوديان المتعددة في المنطقة . 

في أوائل شهر يونو 9+٠‏ م وصل الى ( اجداببا ) قسم يختلط منطرابلس 
لتنظم الأحوال في منطقة ( سرت ) . وبزيادة كتسة اخرى لتقوية المقاتلين في 
الجمل » وهكذا بهد تجميم المخهات الخاضمة لسلطاتنا بقرب مراكزنا .. 


بحث تكون رقابتنا لها أكثر دقة ونظاماً .. وى الوقت نفسه يصدح الضغظ 
على ادوار الثوار كديك] عن مدع عنهم التزود ال مؤن والسلاح 5 


إن برتامج العمليات الربية سب الخطة المرسومة هي 5 يل : 


(أ) فى الوقت الأول : يجب تجميم الوح دات من ( سرت والخيلى ) 
در كة ممربعة ومترددة تتدرك بتستر الى اهدافمأا حتى تتصل بنقطة الهاس في 
نضف الدائرة المكوتة من ( حردس سلئطة - الفايدية - خولان ) ٠.‏ 


(ب) التوهست الثاني : 


انتقال القوات الاخغرى من منطقة ( سرت ) لكي عر دين (قارت العديسى) 
و ( بير ياسين ) من أجل ان تلتحتى بالقوات المسلحة في الجبل . يجب تطبير 
هذا الطريق لكي نر القوات يسبولة » حتى تتصل بالقوات الاخرى في الجبل . 


إن قوات (سرت) ومعما القوات المحلمة يقيادة القائد عا كف احد اأخلصين 
انا الذي يدخيل المعركة لآول مرة ضد الثوار ( ا اجاهدين ) بعد ان قطم مسافة 
كيرة تستحى التقدير والاعجاب رعم رداءة الجو وصعوية المسالك 2 اجتازتها 
قواتنا في سبعة أيام .. حيث اتصلت بقواتنا ا موجودة فوى سفح الجبل .. وقد 
كانت المسافة الصحراودة تزيد عن الثلائمائة كملومتر . التي تفصل ( احدابيا ) 
عن المخيلى » على طول طرق ( اجدايبا ) - ( جوف المطر ) ( بير بن عنى ) 
( بير تنقدر ) .. وفى لملة ١6‏ بونمو ١48٠‏ قامت قواتنا بتطبير متطقة ( وادي 
الككوقن ) لتسيدل الاتصال دين قوات الجمل مم القوات القادمة هذ سرت ) 
و واحدايا ) . وق اليوم التالى صار احتلال متطقة الفاددية من حديد بعد ان 
أخلاها الثوار » بحمث لا يفاجأوا يتطويق من جيش الايطاليين الزاحف ثم 
استولوا على ( قصر مرق) و ( بلقيس ) بعد تعزيزهم بقوة متحركة لكي تضمن 
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لهم الثبات في هذه المنطقة » نظرا لأهمتها المريبة . وصممت القوات الايطالة 
على ألا تنسحب منها مها كانت الظروف .: وقبل ان تقوم قواتنا بأي عمل 
كانت أدوار الثوار عندها الخير بواسطة الذين يزعمون بأنهم خاضعون ومحخلصون 
لسلطاتنا . فكانت الأخبار تصل إلى ( عمر المختار ) اسرع من البرق » الآمر 
الذي يفسد علينا كل الخطط التى نرسمها للمعركة » وبالأخص فى منطقة سلنطة_ 
الفايدية - القنقب . حاماو هذه الاخبار أكثرهم من الج# ود المتطوعين في 
صذوفنا » بهن هم الآفة الخطرة التي تنخر في صفغوفنا تحت ستار الطاعة 
المزيفة » وفي 'الوقت نفسه جنود فى الكتسة العاششرة . 

وقبل البدء في الأعمال الحربية أمرت بتوزيع المنشور الآني على كل امسو لين 
في الدولة من عسكريين ومدتمين للاطلاع عليه : 

١‏ - الخاضعون لسلطاتنا من اللمسين كلهم مسلحون ويتحصلون على الأسلحة 
والدخيرة بسهولة » ويبعثوتها الى الثوار . ولكن نزع السلاح الساري الآن عمله. 
الى تاريخ الوم سأمت ه!١”‏ بندهشة و(٠..ر.5‏ )سئون الف خرطوسة 
( أي ذخيرة ) . ان سحب السلاح والذخيرة مستمر دون هوادة . وفى القريب 
العاجل سيعلن قرار حم الاعدام على كل من تكون في حمازته أسلحة وذخيرة . 

؟ - ان الجنود غير النظامسين والدوريات أساحتهم كلما من طراز ( 4١‏ ) 
الايطالئة . وعن طريق هذه التنظمات تتحصل الأدوار على حاجتبا من 
الذخيرة .. أما اليوم فقد تغير الوضع وأصبح السلاح المستعمل من الجد ود 
النظاممين وغير النظاممين والدوريات مسلحة بسلاح جديد من طراز 7١/8١‏ .. 
لهذا أصبح من الصعوبة بمكان تزويد الثوار بالذخيرة لآنما لا تنطيق مع الأسلحة 
التي بمد الثوار ( المجاهدين ) لأنما من طراز ( ١ه‏ ) "٠‏ . 


وجموشه . «المترجم» 
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م - اللمسون الخاضعوت لسلطاتنا كلهم رحسل وممعثرون في اراض شاسعة 
وهنا يلقى الثوار كل ما يحتاجونه من سلاح ومتاع وغيرها في هده المحمات ‏ لآنما 
بعمدة عن مراقبتنا » وكذلك بحجة أنهم يستامون زكاة الاعشار . أما البوم فقد 
وضعوا في مكان معين » وأصبحوا تحت رقابتنا في كل وقت لا يمكنهم أرف 
بتحر كوا مها حاولوا ذلك . 


4 ويا أن الثوار يعسشون على جلب الاعشار من الخاضعين تحت سلطاتنا . 
لهذا فقد تقرر أن كل من يدفم الأعشار الى الثوار » أو من ينعاون معب, سوف 
يكون معرضاً لحك الاعدام فوراً . 


وتحركاتنا العسكرية . أما الآن فكل مشا يخ الزوايا وضعناهم في السحون > 
وأوئّفنا نشاط الزوايا من أي نوع كان سواء كان دينياً أو غير دينى . 


5 - ان قوة الضبطية التابعة لقوة الأمن لم تشترك في الحركات العسكرية وم 
بكافأوا على ذلك > ولكن في الأيام الأخيرة بعض الحوادث أقنمتني أنهم عكس 
ذلك . فاذا ‏ يغيروا روح جديدة ونشاط مفيد أما اذا جساء المكس سوف 
يتعرضون الى الغاء أقسامبم . 


- ان الساطات المدنية م تشترك كذلك . أما اليوم فأمامبا المجال . 
علمها أن تحتبد لتسام في المجبود العسكري للوصول الى آخر الأهداف . 


م - سياسة الحكومة كانت ضعيفة جدأً . أما اليوم فلا يمكن أن تكون 


ه- بتدخل المفاوضات الجدددة من أجل إيقاف استمرار القوة . ولكن 
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لادكالت أخيرا أن الحمكومة تزداد كل بوم نشاط واحتباداً . 


وأضيف على هذا أن قوات الجبل عززت بعدد كتمبتين من ( الابركريين ) 
الرابعة عشر والخامسة عشير بدلا من بقمة الكتسبة اللمسة السابعة الى قتل منها 
من فثئل وانضم عدد منها إلى الثوارحق لم ببق منبها إلا ثلاث موعات صغيرة . 
وكذلك عززت القوات الجوية بسرب مكون من ست طائرات من نوع 


زرو ) ١٠ا)‏ 


مع كل هذه الاستعدادات هناك شيء آخر مهم جسدا بالنسبة لتحركتنا 


العسككردة “؛ هو سق الطرى لى نسهل وصول الامدادات في وقتها المناسب . 
ومن هنا يتضح اننا أستعددنا استعداداً كافنا . 


ان الثوار لم تصل تحمعاهم إلى خمسمائة مقاتل في أي منطقة من مناطقهم “ 
وان قواتنا تفوقهم بعشرة أضعاف عدده ''! . 


ويهذا كله لا ينقصنا شيء الا الشجاعة والاقدام . 


وكا فلت لقد تغلبنا على كل الصعوبات التي كانت تعترض طريقنا . مشثل 


)١(‏ كل هذه الاستعدادات والتمزيزات من أسلحة حديثة وطائرات وديابات من أجل من؟ 
كلبا من اجل الثوار الذين أقلقوا حياة الجنرال غراسياني الذي أصيم يطلب من حمكومتة 
الفاشيتية المزيد من العتاد والرجال . تحية للشهداء , 


(؟) هذا اعتراف صريح من الجئرال غراسياني بأنه جبز عشرة جئود مسلحين على أحدث 
طراز لكل #ثر من الثوار . وهذا صحيح لاني عشت الفترة ولا يمكن لاحد نكرانه الا من 
في قلبه مرض.« الترجم » 


صدوبة امالك في الجبال والفايات » عدم نشاط المخابرات عدم وجود خبراء » 
والطرق كلبا ذللناها وتهلمنا علبها . ان الشرف العسكري يتطلب منا اننواجه 
العدو في كل مكان حتى نقضي عليه مه! يكلفنا من تن . ومن أثر هذه الضغوط 
تحول نشاط الثوار في منطقة ( الاطنان ) الى يسموتا ( مرماريكا ) وهنا وضع 
عمر المختار خطة أخرئ' مفاحئة لكي يخلو له الجو ويقترب من الحدود الشرقية 
فسسهل علمه تهريب الاسلحة والموّت من القطر المصرى نظراً للتحصمنات 
والاستعدادات فى جنوب بنغازى وفوى الحمل » اتخذتها السلطات الفاسشيستية 
فأصمح من الصعوبة بمكان الاتصال بالمدن والمخمات .. وعليه فقد ول النشاط 
في المنطقة الشرقية وهي من ( ميناء بردية إلى ( أمساعد ) شريط طوله (٠5؟)‏ 
كتير رفل هذا واصل الثوار تدشبط التجارة مم مصر . وفي هذه المنطقة 
كانت رقابتنا ضعيفة جداً على طول الحدود التى يبلغ طوها )٠٠١(‏ كبلومتر . 


ومن هنا بدأت الحركة فقد أغير على (عين الغزالة) ومن ضمن الغنائم(٠٠5)‏ 
رأس من الابل مارة بنحم الفواخر وهنا محر كت القوات نحو المنتحم وامخذت 
كل الاحتشساطات من ببنها احاطة هذا المنتج بالاسلاك الشائكة » ووضع قوة 
مسلحة لحراسته . وقد جعلنا قوة تحت اسم خفر الحدود» زوداها بكلوسائل 
الدفاع والهجوم . وهذا التنظم أمر لنا بأن قواتتنا هاجمت مراعي الثوار 
واستحودت على عاننة الاف رأس من الغنم 2١١‏ . ظ 

اما الحر كة قوق الجمل فالحالة فيه على ما يبدو فى صالخحنا » لان موقفنا 
العسكري ممتاز بعد ان ضغطنا على أدوار العبيد ‏ الحاسة - والعبيدات ..وفي 


أوائل يولبو ١9٠‏ م استم (التيشينت كولونيل) مساعد المقبد مالطيزي هذا 
الضابط الكمير له خبرة وتحارب في الحروب وبالاخص في معارك طرايلس الدي 


حل 


كان فمها قائدأ لكتسةالقوات المتحركة .كا كانت لهقوة خارقة وهو جاع يعرف 
كيف يتصرف ويتحمل المسؤولبة . وقد ساهم معه في معارك الجيل الكولوتيل 
المشهور ( بباققى ) . هؤلاء الضباط الكسار كاهم ساهموا فى المعارك فوى 
الجبل . 


فرقة الدروع أو القوات المدرعة» و كذلك مساعد العقيد ( المتنيت كولونيل ) 
مارونى والرائد (ماجوري)و(رعاتزي) كليم رحال خاضوا| معارك الاعوتلال» 
وفد صقلتهم روب المستعمرات .. وتتحجمم معهم الفرقة غير النظامية منتدبة 
من طرابلس بقمادة الوجمه ( عا كف بيك ) كان بوزباشا في الحمش الترى > وفي 
حرب طرابلس كان مخلصا لنا ومثالاً في التفاني والشجاعة . له المام تام مواقم 
برقة شبراً شبراً .. وقد اشترك في الأععال الحربية ضدة مم ( أنور بك ) أثناء 
عملية الاحتلال . 


هكذا كان يشسرح تقرير مساع د العقيد ( المتنينت كولونمل مالطيزي ) 
المعروف لدى البرقاويينف الاعال الحريية . 


ان التصادمات مع الثوار لا زالت هر ة دوت هوادة.. يتفكك صفوفه. 
بتكسده الخسائر الفادحة أيما وجد . 


)١(‏ وهنالم يصدق المولف أي الجنرال غراسياني لانناكلنا نعم أن الثوار داثآيرسارن أ غنامهم 
إلى القطر المصري للاتحار وان الؤانية الاف رأس من الفتثم التي استحوذت عليها قواته كانت 
للقبائل الخاضعة لحك الدولة الفاشيستية وهذا 8بت وحى , 
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وفي يوم م بولمو ةا اشتمكت يمجموعة عا كف مم الفوار في منطقة بو 
اكريمسة وهناك يومما تحدث اصطدامات صغيرة لا تذكر في كل مكان من أقلم 
برقة . وفي شهر أغسطس توسعمت رقعة الحرب »2 فاشتبكت الكتسة الثاذية 
والعشرون من الاريتريين فى المنطقة البحردة من المرج .. الفرفة الخامسة من 
الفرسان ( صواري ) والككتسة الثالثة عشرة من الاريتريين اشتبكتا مع الثوار 


في منطقة جردس جراري 5 


أما مجحاميم قوات المرج التي تقاتل في أراضي العبيد هذه الجاميع مشتبكة 
مع دور العسيد ويعد المزيمة التي أحاطت بنا في هذه الارض انضمت المجام ع 
المنبزمة مم قوات ( بياتي ) في منطقة ( بير الزيتون ) كل هذه النشاطات بين 
الثوار وقواتنا المتعددة سواء في غرب الاقلم أو فى شرقه مثل أرض العسسدات 
فى الشرق ودرنة وشحات وفي مناطق أخرى من الجبل . 


في تحازن مخفر ( مرتوبة ) قرية قريبة من مدينة درنة توجد كميات كبيرة 
من القمح والشعير حمعها الثوار من زكاة الاهالى واستحوذت علمها قواتناو,الاتفاق 
مم متصرف درنة الممروف ( داود ياتشي ) بأن يحدد كل الوسائل لنقل هذا 
القح والشعير من مخازن مرتوبة إلى درنة وفعلا قام المنصرف بهذ! العمل اذ قام 
رسال قوافل الابل وعربات اللسكارو وقدلى من السمارات الخهالات .. وقما 
بدأت القوافل تصل إلى درنة بسلام » وفي الموم التالي حدث العكس فتعرضت 
القوافل إلى هجوم من الثوار أس:<وذوا عليها بعد قتل حراسبا وأكثرهم من 
الاريتريين .2 


وكان عددهم بزبد عن نصف كنسة مسلحة صن الكتسة الارئترمة ار اممة 
عشرة ومدرعتين قضي علمها جممما وأخذ الثوار القافلة والسلاح غسمة . وكانت 
هذه الممر كة تعرف بمعر كة وادي ( القر ) رغم قوة الاريترمب ين ومدرعتين 
وحجنود تحلمين لخراسة القافلة . 


( مالطيزي) بقوات حد بد ةٌ لا مد اد المنبزمئ واسترداد القافلة ولكنه بأء الفشل 
وأصر على متابعة الثوار ولكن دون طائل . 


وفي معركة أخرى اشتبكت قواتنا مم الثوار لاسترجاع قافلة أخرى » 
وكان عدد الثوار )١6٠(‏ هقاتلاً ودمد تمادل اطلاق النار تدخلت القوات 
المدرعة واحتحزت جمال القافلة بعد معركة طاحنة قتل فمبا عدد كبير 
من الطرفين.هذا وقد استمرتقواتنا المدرعة في متابعة الثوار إلى أن التحق بهم 
في وادي ( المخلق ) فأصبحت القوات المدرعة على الضفة المقابلة من الوادي 
وكانت قوات الثوار على الضفة الملما فأصبم من الخطر اقتحام الوادي وبهسذا 
تمكنت قوات الثوار من الوقوف فى وحجبنا مدة من الزمن حتى استطاعوا ابعاد 
القافئة عن الخطر وأوصاوها إلى المقر العام للثوار بسلام . 


اشتبا كات وادي الاترون والعمليات الحربية 


بأهر قيادة الجبل تحر كت مجموعة الرائد ( رغاتزي ) نحو وادي (بدهاش) 
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حسب تعليات قسم المخابرات بأنه في ( وادى الاترون ) توجد قوة للثوار من 
أجل أن تزحف ثمالاً حدث تعسكر قرب شحات مجموعة الرائد ( رغاتزي ) 
وحمث أن القوات النظاممة ل تكن مستعدة للاشتباك مع الثوار فقد قام الممثل 
المدبى للحكومة بتحدمد ( ٠‏ )هائتين من قسلة الحاسة لنعز يز القوا تالنظامية 
وقد ذقل هؤلاء الجنود على السسارات المدنية التابعة للسكان الى أن وصلت إلى 
نقطة قريبة من منطقة ( القبة ) . 


وفى لملة ١9‏ سبثتمير 9 بدأأت القوات غير النظاسة تتحرك للاشتباك مم 
الدرر ولكن في الواقم كان الاششاك ضسفاً » لانه بعد الانتباء من الممر كة بقي 
الدور عامل ك) هو كأنه لم تحدت اشتباكات وعلى هذا الاساس اقتنعت قيادة 
الجمل بأن القوات غير النظامية كانت فاشلة أمام قوات الثوار بقسادة عمر 
المختار . 


من أحل هذا أمرت قمادة الجمل تفمير القوات غير النظامية وضمبا إلى قوات 


وفى بوم 7٠١‏ سملمر ١١8٠‏ هاحمت قوات الحمل الوسطى مقر قمادة الثوار 
الجبل . وعلى أثر هذا الحجوم تحركت القوات من ججة البسار لتضايق الثوار في 
وادي(السقية) . وهكذا اتمر القتال إلى ما بعد الظهر . حبيث وصلت الفرقة 
الرابعة عشسرة ( الاريترية ) بقمادة ( الكونت ) من جبة الممين» وبهذا أصبحت 
قوات الثوار شه مطوقة . ورغم هذه الحر كة التكتيكية العسكرية » استطاع 
الثوار ان يفلتوا من هذه الكائة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في الارواح.. 
وكان من بين القآلى الفضمل نو عمر مساعد عمر المخثار ومستشاره . وهو الدي 
هدم برجاله على النطويق وفتح فيه الثغرة حيث خرج عمر المختار وأتباعه » 


١و7‎ 


وكانت خطة محكمة وضربة قاسمة في كناننا ٠7‏ . 


وغطيت هزيتنا بقتل الفضيل بو عمر وكان الشعب االبي أيدى تحمسه على 
هذه المعركة الكبيرة . ولككي نوقف هذا اماس » قمنا ييجوم اخر في امنطقة 
الشرفية ححتى في هذا اهجوم المحكون من القوات الثلاثة بقمادة القواد الثلاثة 
( بيات ) و ( ماروني ) و ( روللى ) ل نتحصل على أية نتحة فككل أعالنا 
الحربية في المنطقة الشرقمة بأءت بالفشل في كل المحاولات.. بعد قتال دام )١١6(‏ 
خمسة عشر نوما . 


وهكذا دعد استراحة لست بالطوبلة دلت الاخمار أن عضا من محمعات 


)١(‏ لم يبين الجنرال غرامياني كل الحقيقة في معركة وادي ( السقية) فقد كانت هزية ساحقة 
لقواته بعد ان طوى الثوار قواته وكان وقوع حمر المختار محققاً .. ولكن فطنة عمر اللختار 
ضيعت عليهم الفرصة . . ححيث قام الشهيد الفضيل ب عمر بفتح ثفرة في صفوف الايطالمين 
يهجوم خاطف وعل أثره مر حمر المختار واتباعه » وبقي الفضيل ب عمر في الموخرة لمنم الجنود 
الادطالبين من اللساى بالثوار . وهذا هو الفداء الحقيقي ! حيث خرج عمر المختار من الطوق 
الحديدي . 


ولكي يغطي قائد القوات الايطالية هزيمته بعد قتل جميع الفدائيين .. قامت قراته يحز 
رأس الشبيد الفضيل بو عمر » وأتى به إلى مديئة بنغازي ليرهبوا به الذين تحمسوا للمعركة . 
ربعد عرضه على المعتقلين السياسيين فى بثيئة وغيرها . وما زال بمض المعتقلين في ذلك الوقت على 
فيد الحياة منهم ؛ الأخ الاستاذ عبد الرحمن بو اتخيلة وغيره من الذين لا أذكر أسمبم » يشيتر رت 
صحة هذا الكلام وهككذا بقي رأس الشهيد معلق رمعروضاً بمطار البركة لكي يشاهده الناس 
من سكان المديئة الذن أحضروثم قسرا لمنظروا ويشاهدوا من كانوا متحمسين لهم ! .. همذه 
همجية الفاشيئية في القرن العمشرين .. قرن الحضارة كا يقولون ! محية للبطل الشهيد الفضضمل 
بم عمر وكأني بروحه الطاهرة تطل علينا من علمائها لتشاهد ادناه وطئما ذاكرين تضحياتها في 
مسممل الله والوطن . «المترجم» 
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وتعاريحه وكثافة غاباته .. و كذلك قواتنا لم يحصل ها أن اقتربت منه . وفى 
هذه المنطقة يقوم أكبر ( دور ) . والذي يعتبر عثابة القيادة العليا . لاما محل 


وفى بومى ه و أكتوير .19م حاولت قواتنا أن تضغط على هذهالمنطقة 
( وادي الغريب ) بمساعدة القوات المدرعة بقبادة ( لورنزيني وبياتي ) ولكن 
الثوار بعد مقاومة سُديدة» اختفوا فى الغابات والأمكنة الوعرة الت لا تستطسع 
قواتنا اجتمازها للوصول المهم . وهكذا بدأ تالمناوثات في تل الجمل والمطنان» 
أهمبا موقعة ( وادي السانئة ) و كذلك في قطاع ( درنة وشحات ) . 


وفي بوم ١6‏ اكتوسر ١٠#.‏ هاجمت قواتنا معاقل الثوار و كسدتهم خسائر 
فادحة . وفي يوم ١؟‏ أكتوير .+19 م اشتبككت فرقة القائد ( رغاتزي ) مع 
الثوار فى منطقة سيدي احميدة » كما اشتبتكت مم بجموعة أخرى من الثوار 
فى منطقة ( شحات ) وهم من قسلة العبيد . وف يوم ؟ نوفمير ٠‏ م جاء في 
نأ من ملك المخايرات المسكرية أن مجموعة من الثوار في منطقة ( بوأصفية ) 
هاحمت قواتنا غير النظاسة تحت قمادة الوجمه عاكف مسبك © وبعد معركة 
دامت بعض الوقت انسحمت قواتنا نو شحات حيث قامت بالهحوم على الثوار 
واستحوذت على )2.٠.(‏ ثلاثمائة حمل , وفى ١١‏ ديسمير باشارة من طائرات 
الاستكشاف بأن دور ( قديردومر ) موجود في تل لك المنطقة وعلى أثر هذا 
الاستكشاف تحر كت قواتنا للقضاء على هذا الدور من الاما كن التالمة : 


القائد ( سالى ) بمجموعة من (هرأوه ). القائد ( مارونى ) بمحموعة من 
( المرج ) . القائد ( رغاتزي ) بمجموعة من ( شحات). 


١و7‎ 


د المعارك الدامية في منطقة البطئان » ( مرماريكا ) 


ان السائر الفادحة التى مني بها الثوار فى هذه المنطقة من حراء المطاردة 
المستمرة الي تقوم بهاقواتنا المتحركة. . وفقدانيءض الزعماء البار زينالذين سقطوا 
فى ممدان القتال من أمثال الفضيل بو حمر '' القائد الحقيقي في تنظم قوات 
الثوار ( أي الجاهدين ) وقد كانت هناك بعض الخلافات بين قبائل البراعصة 
ب الدوعة نو اكانة - العسمدات . 


وقد قام ( عمر المخدار ) بمحهود كبر من أحل تسوية هذه الخلافات يباين 
القمائل الآنفة الذكر . 


ومن هنا صفت النبة وقامت يموءة تنكون مما يزيد عن مائة فارس من قسلة 
البراعصة انتقلوا من أراضبهم الى أراضي العسدات من أجل المرافقة وامحافظة 
على قافلة التموين القادمة من ( السلوم ) تحمل امون والسلاح الى مقر الثوار فى 
الجبل الأخضر . وقد أعامنا قم المخايرات بأن هناك جموعة من البراعصة تنوي 
الحجوم والاستيلاء على قطعان المواشي في منطقة ( عين الغزالة ) . 


ان حام المنطقة لكي يساعد مخهات عين الفز الةالتى وضعتها سلطات الحكومة 
الايطالية في تلك المنطقة » ولكي بوجد لهذا الشعب الحائط مر كز عين الغزالة؛ 
حند من سكان المنطقة ما دقارب الخسمائة شخص كل وأاحلد معه حمل وحمولة من 
أجل الوصول الى ( عكرمة. ) حمث يقومون بمبمة حرث القمح والشعير لكي 


)١(‏ هذا اعتراف جميل من القائد الفائيستي بأن هناك زعاء عظام سقطوا في مبدان 
القتال من أم2_ال ( الفضيل بو عمر ) والفضل ما شهدت يه الاعداء . عدو يمترف 
شحماعة زعاننا دالترجم» ٠‏ 
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يتحصلوا على مؤونة محواتهم . ولكن في الحقيقة كانت خدعة من سكان المنطقة 
وباتفاق مم عمر المختار أن يحمل كميناً في نصف الطريق أو في مكان متفق عليه 
عندما يصاون هناك بامال والبذور مخرج علمهم الثوار وبأخذون امال والمذور 
ويقتلون الجنود المرافقين لها بعد أن يستحوذوا على أسلحتهم وأمتعتهم .. ثم 
ينهم الجندون الى الثوار وهكذا نحح هذا الكين رغم حسن نية حا م المنطقة 
وعطفه على سكان عين الغزالة » الأمر الذي كلفنا خسارة فادحة وأرغمنا علىأن 
نستعمل الشدة والضغط على السكان » من أجل حماية كرامتنا وعزة جيشنا أمام 
هؤلاء الثوار . 

وقد اكتشفنا تواطؤ السكان الخاضمين لسلطاتنا مم الثوار من هذه الرسالة 
التى وقعت في أيدينا بعد المعركة وهي موجبة الى عمر المختار من ( الحاج عمد 
بو امد ). 


الحمد لله وحده 53 
به املق والاساراء . 


حامل هذه الرسالة يمامكم شفويا على الحالة الشديدة التى يعانيها سكان منطقة 
عين الغزالة . فقد قامت السلطات الايطالة بنقل السكان الى منطقة أخرى من 
المعتقلات . 


وفي نفس الليلة هاجمتنا في الطريق مجموعة من المحافظية واستولوا على الجمال 
وما علمها .. ومن هذه امال جمال عبد القادر المنشرح . وعلى هذا يا سبدي 
أوصيم به لآن 6 القادر هو أحد المحبين لع وهو دام خادم للثوار المجاهدين 
فارضاؤه بعتبر ارضاء لنا جمسعاً . 
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سيدة : اذا كان لديم قوة كافبة أرسلوها لطرفنا لآن المر كز القردب من 
مجمعاتنا ضعيف يمكن الاستملاء عله بسهولة » لأنه محب أن تماموا أن قواتنا 
حتى نستطيع التخلص منهم يسهولة دون أن يسنا أي ضرر . 
الحاج عمد بو امد وكل اخوته . 
ملحوظة : أزيد على ذلك أن سكان المنظقة كلهم يحسون باحسامك لأنهم 
من . 
١‏ ربمم الأول 1 ه ( ١5١‏ أغسطس 197.0 م ) 


وكانت هذه الرسالة قد محصلنا علمها بعد معركة عين الغزالة ونقل سكانها 
الىى منظقة سمرت دمد أن قطعوا في هذه الر لة ٠١٠١‏ ككملومتر على مرأى 
ومسمع من قوات عمر المختار »الذي عجز عن منعنا من القمام بهذه المهمة العسيرة 
وفي نفس هذا المعتقل حضرت المحكة الخاصة لمحاتمة المشايخ المسئولين عن 
حركة الككين الذي حدث في عين الغزالة . وهكذا أعدم من أعدم » وسجن 
الماقون بمدد متفاوتة . وهكذا فإن ناحمة أخرى في تلكالمنطقة أصبحت خالمة 
من السكان > وهذا مورد آخر قطم على عمر المختار في الناحية اأشرقية . 


تنتبي سنة 15٠‏ م فوى الجبل والبطنان في صالحنا يبنا في المنطقة الغربية 
تتسبأ الفرق الصحراوية بالزسف لاحتلال ( الكفرة ) . 


١ / 


بعد العمليات الدرسة اقام فزان وهزية الرؤساء عمد الجاءللى سمف الذهمر 
وأخيه أحمد في معركة واو الك.سهر .. هؤلاء الرؤساء انسحيوا مم الثائر 
( صالح الأطبوش ) إلى تازربو حيث أسسوا فمها دورا آخر مع بعض المنات من 
الثوار .. أما أحمد سيف النصر فقد تسرب البه اليأس وترك الكفاح» وانسحب 
إلى مصر وهناك بدأ يعسش . 


ومنذ ذلك الحين أصحت ( تازرو ) مركراً هاما لتوزيم الثوار إلى 
النضال . 


)٠(‏ مائتى رأس من الابل » وكانت القوات المغفهرة من المغار بة رادواة بقمادة 
ابن صالم الأطبوش . ولككن اللقدم ( ماليتي ) بدأ في مطاردة المغيرين رغم 
الزوابع الرملية فتحصل على بءض المال فى منطقة أوجله ‏ مراده . 

وف بولمو م حددت عارة خرف استحودت على ١١‏ جملا في منطقة 


ف برفة الهادئة(؟١)‏ 


( الطوال ) منتصف الطريق بين الحسيات والصحابي. هذه كلها من أعمال دور 
( تازربو ) وعندما عم العقبد ( الكولوتمل مالقى ) حمركة هذا الدور ( بعني 
معسكر الثوار ) رع برسي ماري عن الماح بات الا رتم 
مم الثوار بوم هيولسو .خ9١‏ م ف مكان ( اوديد الحود ) بين ( مراده ) 
ا حاأمنة لسسع أن مخلص و شخصاً من 
الخاضعين لحكمنا » كانوا مكتفين وتمولين على امال مع القافلة . 


أما مجموعة الثوار ومعطمبم من الشبان فسكان عددهم 8؟ مقاتلا بقمادة عبد 
ربه القويدر من المغاربة رعمضات . 
إلى قوات تزربو للاسةعداد قسل ان تؤخذ على غرة . 


وبعد قتال شدبد قضي فمه على كل الشمان إلا ثلاثة نحوا من هذه المعركة . 
وقد وقع في أيدي جنودة مجموعة المبارى الصحراوية عند ( عين سيدي جمد ) 
وأخذوا إلى مقر قائد الجملة ( العقيد مالم ) 


الغارات الجموية والقاء القنابل على تازربو "١‏ بوليو ١7.‏ 


تلقت قمادة الطيران أخماراً بأن (تازربو) أصحت قاعدة حربية للثوار » 
تنطلق منها القوات المغيرة. وعلمه تأمر القمادةالعلما ارسال طائرات لاستكشاف 
تلك الواحات . واذا لزم الأمر قصفها بالقنابل . 

ان عملية الاستكشاف ل تنجح في يوم 00 يوليو 19 م نظرأ لحدوث بعض 
الخلل بالطائرات . ولكن في الموم الثاني قامت أربع طائرات من طراز ( رو ) 
من مطار جالو بقمادة مساعد العقمد ( لوردي ) وأقلمتالطائرات من جالو عند 
الساعة الرابعة والنصف »© ورحعت إلى قواعدها عند الساعة العاميرة بعد ارنل 


١ م‎ 


اكتكفت تحمءات الثوار والقت ما بزيد عن الطن من القنابل سُديدة الانفحار . 


بعد هذه الغارات المتككررة على ( تأزرهو ) اضطر الثوار وعلى رأ سهم صالح 
يي ل إلى الانسحاب نحو الكفرة . وما ان 
سكان الكفرة يعتيرون أن الثوار يحليون لهم الحرب ولذلك فهم ضبوف غسير 
مرغوب فيهم ٠‏ و 57 “السدا أضطر سم الأطبوش أن بدحث عن 
منطقة أخرى .. فبدأ ينتقل من تازربو إلى ( بزيمه ) أولآ » ثم إلى ( ربيانه ) 
يا ا ري ا (الجحوف ) 


أما عبد الجامل سيف النصر فقد استقر في منطةة ( التاج ) وقد تبرع بمبلغ 
7٠٠٠١ (‏ ) الفي ( مجبدي ) لتمويل الحاربين وتسلحهم. بعد هذه الغاراتقرر 
الفردى (بادولمو ) بعد أن انتبى من احتلال فزان » احتلال واحات الكفرة » 
بالاشتراك مم القوات الطرابلسسة 0 قوات طرايلس 

من القواعد الاماممة 0 “ بسنا القوات البرقاوية 
تنحرك من ( جالو ) و ( بير الزغين ) بي معروف بقصة البعثة المسماء 
بوجي ا 


استكشاف مياه بير الزغين وقصف الكفرة بالقنابله؟ - 5؟ أغسطس ١9.‏ . 


لقد تقرر دون أي تردد اتخاذ الاجراءات اللازمة بواسطة الناقلات الآلمة.. 
تمويل وتزويد املة بككل ما يازمها من تموين ومعدات وأسلحة» إلى ذلك الوادي 
الذي معد (١٠.؟)‏ ككلومتر عن واحة ( الكفرة ) و ٠‏ كلومتر عن واحة 
( حالو ) 


ان الأخمار التى قدمبا لنا النقسب كابتن ( بريتزي ) نتقد3 من بعض الخمراء 
الحلمين ( اللسبين ) انه يمكن للحملة ان تحتاز المفازة الصحراوية بواسطة وسائل 


١! 


نقل خفمفة “ و لكن هذه الأخبار ليست موضم ثقة . . فلا بد من التأكد بحسث 


لا نضبع في جاهل الصحراء كذلك أسندت إلى ( الرائد الماجور لورينزيني ) 
مهمة استكشاف الطرق . 


الحزب الفا سيسق من دوي القمصان السو* 5 


هده احملة اتداتهن مون بنغازي يوم ١5‏ أغسطس سنة له ١‏ من . وف 
بوم 1١‏ منه محمعت هذه املة في واحة جالو » علاوة على ذلك للاحشاط هناك 
مجموعة مكونة من 76 مركبة آلمة من أجل التموين » ومد الاسعافات اللازمة 
لقوة الاستكشاف . 


وهناك وحدة جوية بقيادة ( مساعد العقيد لتيننت كولونيل - لوردي ) 
الذي هيأ مطارأ خاصا بواحة ( جالو ) لكي تتزود منه الطائرات المشفيرة 
القنابل والوقود'''. 


في بوم +7 أغسطس ١.‏ 5 عند الساعة الرايمة والنصف صاحا تمر كت 
3 المدرعة .. وبدأت مسيرتها نحو الجنوب فى طريق القوافل سن 

بير الزيغن ) وبعد هسيرة )٠.١(‏ كبلو متر من ( جالو ) ( الرائه 

الا على مكان لاثنتى عشيرة سمارة واب 


)١(‏ كل هذه الاستعدادات من طائرات ودبايات وجموش مزودة يكل الوسائل الحرببة من 
أجل من ؟ من اجل واحة الكفرة الفقيرة الى ليس بها الا عدد قليل من السكان وكذلك من 
المحاربين ثوار واحة ( لأزرهو ) وهذا دلبل واطم على ان الجترال غراسياني متخوف من الفثل 
ف هذه الله «الترجم» . 


والوقود لاجل تزويد الطائرات المغير: . 


بوم ©؟ أغسطس ٠؟وام:‏ 


وصلت 0 المت م الرائد ( لوريذيني | إلى المناطق ا 
تأثرت يضار هذه 00 و فتك االحث استطاع ( ( الرائه 5007 
يعثر على منابع الماء على بعد سئة كدلومترات من مكان وقوف الهاة 0 
( بوحوش ) و كذلك فى منطقة [ بد عطلة ) ال تسهةه 4 اراد 
اي وأنحد تحد هذه المماه 
بغزارة وفي نفس الدوم . 


؟ أغسطس ., *بة ١‏ م : 


حيزت القوات الزاحفة مطاراً آخر صالحاً لهدوط الطائرات المغيرة . . واثنا 
مركات القوات من ( جالو ) إلى بر ( الزيغن ) كانت الطائرات تتحرك معنا 
يوم بيوم لاستكشاف الأراضي وتحمعات الثوار وتهمط دائمًا بقرب السارات 
والمدرعات .. وجنود الملة لان طبيعة الأرض ( السرير ) تتطلب هذا التقارب 
بين القوات خصوصاق مناطق الصحراءغوفاً من الضماع قالمتاهات الصيحراوبة 
وبالاخص عندما تقوم العواصف الرملية » لان الارض في هذه المنطقة مسطحة 
هأ مطمات مغطأة بالرمال تضطر السمارات لان تسير بدطء وتتحسس طريقبا 


بل قر . 
بوم 5 أغسطس ٠‏ 19#م: 


ا١مم١‎ 


لملة ه؟ من الشبر نفسه في القاعدة الأؤقتة التى تمعد عن جالو بمائق كملومتر .. 
ع اك وعد عات لاا عروتي ب انا لاسر انا ال للقي 
للاغارة علمها . .وف الساعة السادسة والنصف صاحامرت على القوات المتحمعة 
فى ( بثر الزيغن ) وقد وصلت الطائرات الكفرة عند الساعة الثامنة صباحا 
فاغارت طائرتان على منطقة ( الجوف ) والثانئة ان الاخريان .. أغارتا على 
منطقة التاج والقى كل سرب تناب على تلك المناطق فأحدثت أضرارا جسيمة 
في الممتلكات والارواح . وبعد. هذه الغارات المتكررة شعر السكان والثوار أن 
الدمار سكون عاما فى كل الواحة وان الجمش الايطالى الفاشيسي سطوق كل 

الماطقة ويص.ح السكان والثوار فيخبر كان .. وعندما شعر الشبخ صالحالاطبوش 
مخطورة الموقف احتمع هو وعمد الجلدل سسف النصر وهنأوا جنودهم لمواجهة 
الماحمين وقد أرسلوا طلائم الثوار لتحديد مكان العدو المهاجم أما المتوسوة 
ققد دأو | الاسحاب ف ن الوادات متحين نحو مصر . . ؤزهكذا جعت 
طائراتنا اثنتان منها نزلتا بالمطار الأمامى يقرب قوات الرائد ( لورينزي ) .. 
والاخربان نزلتابالطار القت بواحة (حالو) بعد أن أفرغت حمولتها من 5 
على واحة الكفرة وسكاتها .. ثم رجعت كلها بعد جولة ثانية عند المساء وقطمع 
مسافة تزيد على ( ١١٠٠‏ ) كلومتر إلى واحة جالو .. ان الملة الاستكشافية 
بعد ان نفذت الخطة المرسومة من القدادة العليا في يوم ١7‏ أغسطس ١97٠‏ م 
عند الساعة الرادعة والنصف صماحاً بدأت في طريق الرجوع حدث وصلت إلى 
حالو نقطة الانطلاقى 2 فرمك] : بوم .7 اغسطس 7 + 19م بعد بعد أن قطعت هذه 
القوات الاستكشافة ( ٠.م‏ ) ككلومتر ذهاباً ومثلبا ابابأ وفي هذه الفترة 
قدمتهذه القوات تقاريرهامن حدث طببعة الآأرض ومامها من صموباتو كذلك 
ما سا من كمدات من المماه كذلك تقرير عن المناخ والحالة الصحمة في كل هذه 
اللناطق الشاسعة » وقد ركزت كل التقارير عن وجود المماه و كدفية الحصول 
علمبها » وبعد أخذ الصور الفوتوغرافية والخرائ ط الحربية ومن هذه الرحلة 
الاستكشافية كانت النتائج هي كالاتي : 


١م“‎ 


)يكل نا كيه يكن الوصدول الماطقة 1[ ددر لزيغن ) في قلاثة أيام 
7 يفك عن مانة سمارة وحمولة كل وأحدىهة فلوبنا من عمانمة إل عم هر 5 
قناطير . 


( ب ) وجود كممة كميرة من اماه فبي قادرة على أرنى تكفي أي قوة 
عسكرية مبما عظم عددها 1 أو هنا كأن عد دهأ كين] : 


أن نشاطات الثوار لم تتوقف لانها بعد الغارات الجوية على ( تازربو ) 
والكفرة والاستكشافات الى قامت بها القوات المدرعة إلى منطقة (بثرالزيغن) 
أصبح لدى سكان المنطقة ان الاحتلال واقم لا حالة وفي وقت قريب جدا . 
وعلى أثر هذا الاحمّال بل هذه الحقيقة سرت اشاعة ان هناك تريرضاً على المقاومة 
ومجاءهة قواتنا عندما نزحف للاحتلال . وفي الواقم ان الزعماء الدين قالوا دائما 
لد سدواجهوننا فيالمعارك بدأوا يفكرون في تحبيز أنفسهم للهجرة إلى ( بور كو) 
بالسودان أو مصر وهكذا بدأوا دشيرون على المناطق القرسة لاحصول على الابل 
ضحدث عمكنهم نقل خمأمهم وأسرهم .. وامتعتهم إلى ما وراء الحدود . وفملا 
وقعت غارات على ( بثر عا كاريه ) جتوب العقبلة وأسةولى الثوار على خمسين 
جملا ولكن مساعد العقيد ( مالمق ) بدأ بطاردة الثوار ولكن كانت الأرض 
وعرة ولم تستطع قواتنا ارجاع الابل المسلوبة واستمرت المطاردة لمدة أربعة 
أيام وقد وقفت قواتنا أمام عائق طبيعي بين ( عين سيدي مد ) ومراده » 
ولكن ( مساعد العقيد ماليق ) م يفت في عضده هذا العائق بل وأصل المطاردة 
وتحول إلى ناحمة ( عين زغوت ) 


اين 


( الفرد ) قرب ( حمنا ) وحدتث بعض المال حراسة خمسة من الثوار المسلحين 
وبعد قتال اسثمر بعص الوهت قل أربعة من الثوار وبقي وأحمد جريح وعلى 
قمد الحماة فأخبر المطاردين بأن امال ساقبا الثوار يوم ٠٠١‏ اكتوير متجبين بها 
إلى ( تازربو ) وبدون تردد امه ( مساعد العقيد ماليتي ) من ناححمة الشمال نحو 
( تازربو ) ولككن بعد مسيرة قلملة التقى بقوات من الثوار متجبة نحونا ومن هذا 
تين لنا أن تنظمما جديداً من الثوار يوجد في منطقة ( تازربو ) بقيادة شخص 
بدعى ( حمد بو الشاة ) وكانت وجبة قواته نحو ( الذوفلمة ) أو ( العقيلة ) الآمر 
الذى جعل ( مساعد العقيد ماليتي ) أن يكر راجعا بسرعة إلى ( اجدابيا ) 
لي مهمىء قواته لمقابله التنظيم الجديد فى صفوف الثوار وقد أصدرت القمادة 
الملما بمجرد العم يزحف قوات ت الثوار الجديدة أمراً بتحرك القوات الصحراوية 
لتواحه هذه المحلة الزاحفة وكذلك السلاح الجوي لإرسال بعض الطائرات 
نحو واحة ( حالو ) لمراقنة الحماة الزاحفة وضربها أينا وجدت وما أرن وصل 
( مساعد العقمد ماامتى إلى اجدابيا ) حق مز قواته السريعة واتحه ذوراً إلى 
واحة ( حالو ) حث تتمكن هذه القوات من التدخل فى المعر كة إذا لزم الأمر 
لي تطرد المباجمين نحو منطقة ( السرير ) يمني الصحراء الكبرى . 


ولكن العدو ( يعني الثوار ) ل ستعد من منطقة ( الغرد ) لآن قوات: 
الصحراوية 25200 حتى أنقسم إلى شستإين واحدة اتحبت نحو الغرب 
طرق الرائلس الى در لتى طردقبا و ( تازربو ) ولككن بعد 
مطاردة مستمرة تين لقواتنا استحالة الودول إلى الثوار فضدرث الأآواضن إل 
القوات الصحراوية وّوات( مساعد العقند مالم ) بالرجوع إلى قواعدها ''' . 


600 كل هذه التحركات من أحسل جمرعة من الثوار أرادت أرت ثتثيت لقوات الجثرال 
غر أسماني أن الثوار موجودون فى كل مكان وجعل قراته تعجز عن اللحاق بهم مهما كانت قواته 
الآلمة عظممة . « المترجم » 


١م4‎ 


رغم ما بذلته قواتنا من جد في اللحاق بالثوار . فان قسمي الحملة الي 
ذكرتها واحدة التئى ذهبت و طرابلس تتكون من المغارية وأولاد سلمارن 
بقيادة ان صالم الآأطموش لأنه يحاول أن يضرب ضيربته من تاحمة الطريق 
الخلفية من سرت ولكن الفرقة. الرابعة الصحراوية بقمادة الملازم أول (لتيننت) 
( أحمووه ) لحقت بقوات الثوار بعد مسيرة سريعة تقدر بمائة )٠١٠٠١(‏ كلو مقر 
والتحمت بالثوار وقضت عليهم ووقع في الأسر ''' ابن الزعيم صالح الأطبوش 
فجيء.به إلى سرت حيث حك عليه بالاعدام ونفذ فيه فور . 


مر 


كانت هذه المنارثات التي كلات كلها بالنجاح تببداً للسادرة بارسال قوة 
الاحتلال إلى واحة الكفرة . وهذه الاعمال العسكرية ضعت أمل سيف النصر 
وصالح الأطبوش اللذين كنا دائما مصدر قلق لقواتنا ومناوشتها وبالأخص فى 
منطقة ( سرت ) وكانا دائما يحاولان بطرقه) الخاصة وضءئ ا داخل جوالهم 
للقضاء على قواتنا . 


الاميتهدادات والتنظءات الخاصة بالقوات الصحراوية 1 


ف شور مأرس 2-2 مل تكن هناك تنظمات في برقة للقوات الصحراوبءة ؛ 
كانت هناك سريتان من المحانة تعملان فى مئطةة ( اجدابا ) فباتان السريتان 
لمستا كافيتين لحاية الماطقة لذلك يحب تنظيم هذه القوات وتسليحها تسلمحا 
كاملا لى تقوم بأعمالها يا يحب وتصبح قوة صحراوية حقمقية سبارة لا ؟! هي 
الآن مؤلفة من جنود مشاة راكمين.. ان امكانساتهاتين السريتين كانت محدودة 
فيلا لديا مؤونة سنة أيام ومساه بومين فقط ولو قارط حالة هاتين السريتين 
سدربات طرابلس الصحراوبة التى دائمأ متوفر لدها مؤٌونة ” شبر كامل وثماننة 


. اسم هذا ا( شهيد لم يذكره الجترال في الكتاب‎ 1١ 


١6 


أنام مياه وثلاثة أيام شعير للدواب وعلى هذا المنوال فقد تقرر أن الهدف الذي 
حب أن تصل المه قواتنا في الصحراء هو احتلال ( الكفرة ) ومن أجل 
هذا وحب تغمير السريات اللحجانية إلى مجموعات صحراوية مزودة 


كال الرسائل. 


وقد تقرر أن تمدأ هده العملنات ناريخ أول بوسو م دول الرضوخ 
إلى الروتين العملى والمادى الذي طاما عطل أعمالنا المسكرية والمدنية . ومن 
هنا بدأت العناية الخاصة بانتقاء العناصر المنتجة والمشهورة بالصبر والتحمل 
وبالشحاعة والاقدام . 


وعلاوة على هذا تكون لهم المعرفة الكاملة بالمواقم والمسالك في الجبل 
والغالات و كذلك ف المواقم الصحراوية . أن ادماج هذه السريات وجعلهبا 
مجموعة واحدة يضاف المبا قسم المدفعية للبحانة » حتى يمكنها التنقل يسهولة 
فى الأرض الوعرة وفي الرمال الصحراوية كل هذه القوات تحت قيادة ( الرائد 
ماحور ) ( بوسللى ) .. هذا الضابط له خيرة كفية في التحركات الصحراوية 
فكان قائدا للفرقة الاولى منذ خمس سنوات فى طرابلس . فقد سام بفرقته 
فى العمليات الحربة الخاصة باحتلال فزان هذه الفرقة التى قطمت (١86م)‏ 
كلومترا في صحراء الحادة المراء وبعدها مرتفعات ( القدين ) متصلاً بالضابط 
( كورنملمو بالمو ) وفرقته بعد أن زحفوا على ( اوباري ) و( وادي الاجال ) 
كذلك من منطقة ( مرزى ) . 

ان توحمد هذه القوات كان بمحبهود عظيم من القمادة ولكن هناك تدرسها 
الذي يتطلب يبودا أكبر وهمكذا بعد مضى عدة أشبر أصبحت هذه القوات 
قادرة على خوض المعارك فى وسط الصحراء المحرقة بقمادة هذا الرائد (بوسيالي) 
الذى يعرف كمف يتغلب على الصحراء ومتاعبها . 


وهكذا تأت هذه القوات وبدأت في زحفها هن ( اجدابيا ) و ( زلطن ) 


كلما 


من أجل تشتست قوات الثوار المباجمة والقادمة من ( ثازربو ) التي أعامتنا عنبا 
الجموعة الأمامية التى التحمت: مم قوات الثوار وكانت هي التجربة الاولى 
و كذلك النتمحة كانت مرضية ٠.‏ 


دراسات * تحضيرية لمشروع الاحتلال النهائي للكفرة ؛ 

وبالتوازي مع تنظمات المجموعات الصحراونة فقد انحذت الدراسات 
للخطوط العريضة اشروع احتلال واحات الكفرة بناء على تعلميات ( الفريق ) 
( مارشال بادولمو ) .. وقد بنى هذا المسروع على هذه الفكرة ( ان الفرقة 
إلى ( بير الزيغن ) و (الجوف) وعندما تصل إلى ( بير الزيغن ) سوف تنقسم كل 
وحدة على حدة .. فوحدة المدرعات سوف تبقى فى المنطقة لتحبيز المطار 
المؤقت وحمايته . بسنا الوحدات الصحراوية بدلاً من أن تذوقف تواصل زحفها 
على الغور » متحبة بسرعة و ( الجوف ) تحت حماية الطائرات التي تتابع 
الزحف . 

هذه القوات الصحراودة تتككون من : 

. مجموعتان من جنود الصحراء‎ - ١ 

؟ - قسم المدفعية بالهجانة ( يعني فوى امال ) . 


؛ - أقسام اشرى متنوعة . 
المناطق و الابماد : 


اجدايسا ‏ جالو 7٠.‏ كبلومتراً . 


١ لام‎ 


جالو ‏ بير الزيفن 4.٠‏ كملومتر . 
بير الزيغن - الجوف ١4١‏ كملومتراً . 
مجموع المسافات ١٠م‏ كملومتراً . 


نوعية السير على الطريق : 


اجدابيا ‏ جالو - طريقى ممهد يمككن السير عليه بالسيارات . 
جالو ‏ بير الزيفن - طريق ممهد يمككن السير عليه بالسيارات . 


بير الزيفن - الجوف - طريق غير تمبد صحراوي لا يمككن السير عليه 
السبارات . 


أما من تاحبة وجود المياه من اجدابيا إلى جالو متوفرة » ومن جالو إلى 
بير الزيغن( ٠.‏ ؛) كملومتر»منالصعب جد وجود الماء. وقد سبى في استطلاعات 
العقبد ( لورنزينى ) ان المباء في بير الزيفن متوفرة وكافية لتزويد قواتنا بالمباء 
اللازمة » دون الب الى حلسها من مكان آخر » حق المال أو الإيل بعد أرن 
تشرب من بير الزيفن .. يمكنها أن تحتاز صحراء السرير دون أن نحتاج الى 
السرب مرة أخرى . 


وعلى ضوء هذه الاعسارات » بدأت الاستعداداث اللازمة للشروع في 
الغزو . وقد دعست من قمل الفريق ( بادولمو ) لتحديد المصاريف اللازمة هده 
الله » وبعد مناقشة طويلة ودراسة كل الاحتالات حسب الخخطط الذي وضعه 
( الفريى )( المارشال بادولو ) فان القوات تتوزع كلبا من نقطة انطلاقها بسير 
مشاعد يمينا وثمالاً وهي 5 بلى : 


من وادي «١‏ واو الكبير » تازربو « بزعة » « رسانة » هي أعإل القوات 


١ هم‎ 


الآتئة من طرابلس .. ومن « جالو » « الزيغن » « الجوف » هي أعمال القوات 
ذلك في شهر أغسطس .خ؟١‏ م . وبعد الدراسات العسكريية والسياسية 
والاقتصادية تقرر تخصصص مملغ أربعة ملابين من الفرنكات 2/١”‏ . 

اعادة تنظم قاعدة جالو : 


ولما كانت جالو هي القاعدة التى تنطلق منها القوات البرقاوية لازحف على 
وأحة د الكفرة » فلا بد من ترتسب كل المواد والمعدات والاؤن في المنطقة بحيث 
تصبح عزن وين للقوات الزاحفة من قاعدة حالو . 

. وقود وزيوت وقطع عمار للآلاات‎ - ١ 

|- قسم السيارات »4.0٠0.«‏ قنطار . 

ب - قسم الطير ان دو+ 6٠‏ قذطار 5 

م قرفة المدرعات رزم.٠.*»‏ فذطار . 


الجموع م١م+ه*‏ قناطير . 


“8 لس المؤن ومددها 5 


)١(‏ كل هذه المبالغ المظيمة التي رصدتها القيادة العلما الفاشيستية_الايطالية من أجل احتلال 
واحمة ( الكفرة ) وقد أئرت على الاقتصاد الكل في كل المواد والمؤن وهذه نقطة أخرى تدل 
على عظمة الشعب وكفاحه المحيد رحم الله الشبداء . « المترجم >» 


| 8 


ب - هوّونة عادية لمده سهر بن لب ف منطقة و بير الزيفن » »454٠١2‏ 
قنطاراً . 


ب - مؤونة يومين زحف من أجل استرداد الحبازة لبثر الزيغن » حق 
تصبح الحر كة قمه داتية لتحمعات الوحدات الصحراوبة اا قنطاراً ٠‏ 


+ - مواد للأشغال العسكرية .”7 قنطاراً . 


4 -المدفصة .. ص قنطار فال مهموع الكلى لادن والمواد هو: ١1١١4‏ 
قنطارا . 


ومن أجل تعزيز القوات الزاحفة وتميز الاحتماط اللازم » وحشده كذلك 
فى م منطقة بثر الزيغن تمت تصرف القوات الصحراوية » وهى مؤونة سهرين 
عادية 6 قنطارأ.. مرٌونة أحد عشير نوما للقوات الصحراوية 9 قنطاراً 


وفود وزبوت وقناءمل للطيران ٠٠٠‏ قنطار وفود وزبوت لفرقة الدروع ١م١٠‏ 
قنطارا . مواد مختلفة للبناء تابع للأشفال المسكرية 70٠.‏ قتطاراً . 


ان هذه الخخطة وهي تجمع قوات طرابلس تحمل الننائج تاححة وتسمل لناأ 
احتلال الكفرة . 
التجبيزات العاجلة : 


في أوائل شبر نوفمس ١4.‏ م لم تنجح استكشافات قوات طرابلس وكانت 
النتائج بعد اصطدامات مساحة مع الثوار سلب.ة . وفى أول نوفمير 
.سو م أعلن الحاى العام الفريق «يادوليو» ان العمليات الحربية سوف تبدؤها 


ال 


قواتنا بالزحف على خط « احدابما » « حالو » « الزيفغن » « الكفرة » ' 


وفي بوم ا وفمير م دعاني الحا م العام الى طرابلس » ودرسنا خطة 
الزحف والحهجوم» ووضح لي كل التعلممات التي يحب على تنفمذها وأمرفى بانتظار 
ساعة الصفر في الموم الدي سمحدده فما بعد وفى حمنه . 


وفي بوم ١١‏ نوفمبر م رجعت الى بنغازي يطريق الجو » واصدرت 
الأوامر لى تتببأ كل القوات العسكرية لانتظار الأوامر بالزحف والاسراع 
في تلمة كل اللوازم > حتى نككون حاضرين قبل يوم ٠١‏ ديسمير ١947.‏ م حتى 
لا نتعرض الى التغيرات الجوية . 


هذه الأحوال تحبر إذا تأخرنا بأن نغير خططنا الأمر الذي يوقف الأعمال 
العسكربة حتى سنة 1981 م. ولكن فكرة احتلال الكفرة لا تتغير مها 
حصلى »© والحملة سوف تتحرك هن« أحداسأ » بقوة متكاملة للوصول الى 
الهدف الأخير « الكفرة ». وحدث أن هذه الواحة تعد من شط المحر شهمالاً 
الى داخل الصحراء جنوبا ٠6م‏ كدلومتراً » وان استعدادات الحملة كاملة ذات 
قوة كميرة لا تتأثئر .هذه الصحراء وعواقبها .. موف تتغلب علمهبا . لآثه 
لم يسدق في كل الحملات أجبزة مثل هذه .. ولذلك فالنجاح محقق ويعبارة 
أخرى كل التحهيزاتالفورية للتحرك مهما كانت الأ<والوفى وقت قصير مكنة » 
فالقوات حاضرة لالزحف ف الوقت المناسب . 


ولما كان القائد رونكتي ذا كفاءة وقدرة فائقة » أسندت المه قمادة المملة. 
وقي بوم ١١‏ نوفمبر ١47٠‏ م انتقل « الجنرال » « القائد رونككتى » مبمثنه 


الحوسة الى واجداسسا» حدمث أسس فمبا القمادة العلما للقوات الم لحة المتحركة» 
ليكون عن قرب من التحركات الحربية . ولكي يقضي على الوقت ويكسب 


١1 


المسافات وضم عدد (50) تاقلة من نوع ( اسبا ”١‏ ) تحت تصرف الحملة للنقل 
السريع من ( أجدابيا ) إلى قلب الصحراء . 


ولككن في يوم ©؟ نوفمبر 14٠‏ م أجريت تحربة للتحرك باءت بالفشل © 
وكانت النتيحة سلسة . وعلى أثر هذا الفثل » قامت قنمادة القوات المتحركة 
بحشد أكبر عدد ممكن من الجال لي تقوم مل المؤن والمواد . وفعلا نححت 
التجربة حيث أصبحت السمارات خاصة حمل الوقود والزدوت للطائرات . 


الكفرة > فمدأت القمادة للقوات المنحركة حشد القوات في قاعدة ( اجدايما ) 
من بنغازي مارة من الطريق الزراعي ( اجدابيا - أوجلة - الو ) رغم 


ولكى تكون الخدمات العسكرية منتظمة لتمودن القوات الزاحفة »2 لا بد 
من استعمال )*٠٠(‏ آقلة آلمة وقافلة من (..وخ) حمل مل المؤن والمعدات 
والاسلحة عند اجتياز السرير أي الصحراء الكبرى . 


كل هذه الأعمال الاحتياطية من أجل تسبيل الزحف الأكبر فى وسط 
الصحراء الذي تبلغ مسافته )4.٠(‏ كملومتر تقريبا » وهي أصعبمرحلة سوف 
تحتازها قواتنا يكل نجاح .وبا أن التحربة السابقة التى فشلت في اجتمازالماطة1 
الصحراودة وكا نعلم كان عدد سمارات ( أسبا ) .ه .. أما الان فقد زدنا عدد 
السيارات إلى »0.٠«‏ من نوع « أسبا » و « تير ١٠6‏ © وهذا العدد يحتاج إلى 
وقود وزيوت وقطع غبار بككميات كبيرة . #ذا كان من الضروري تكوين 
قافلة كبيرة من « الابل » أو « امال » لكي تحمل مؤونتبا وكافة المواد 


٠. والأدوات‎ 


ااه 


لقد نمححت هذه الخطة أثناء تحربة الوحدة الاستكشافة بقسادة ( الرائد 
لورينزيني ) > كذلك تزويد فسم الورش ( باجداببا ) بعناصر فنية » وتككوين 
محطة لتوليد الكهرباء متحر كة » حيث كنبا القيام بكل الاصلاحات الخاصة 
بالناقلات الآلمة وغيرها . وقد قامت محطة تولمد الكبرناء في بنفازي بكافة 
اللوازم للمحطة المتنقلة ... عملت فيبها لمدة أسبوع لي ونباراً ١١‏ . 


وعلاوة على كل هذه الأعمال » فقد جبزت مخازن لاستسعابالمؤن والممدات. 
وهككدذا استعدت الورش لاصلاح كل الناقلات الآلمة والأسلحة فى ( اجداببيا ) 
.. ولكي نعطي فكرة عن كل هذه النشاطاتالتى نمت في خمسة عثير يوم تحت 
ادارة ( الرائد ماجوري نمكولاردي ) قائد الناقلات الآلمة .. ويحدر بي أن 
أشير هنا إلى أن كل حركات الناقلات الآلمة غيرت وى مدة قفصيرة . كانت 
6٠ (‏ ) تاقلة آلية جاهزة يكل اللوازم لاجتماز الصحراء الكبرى يكل ثقة 
واطمئنان » ووزعت هذه الناقلات الآلمة على دفمات إلى أما كنبا المسنة من 


يوم !! ديسمس 14٠‏ إلى نوم ١)‏ ديسمير 147٠‏ . 


ان قمادة كلهذه القوات وهذ,التنظمات تكون تحت قمادة الرائد لورينربني. 
لانه ستى وان كان قائدا لقوة الاستكشاف من ( أجدايما ) إلى بير الزيمن . 
أما ( الرائد ننكولاردي ) فانه يبقى في أول الوقت بالقاعدة في ( أجدابيا ).. 
ويعد توزيع مجموعات سيارات ( أسبا ) يواصل بآخر مجموعة إلى ( جالو ) ثم 
( بير الزيغن ) وبعدها مباشسرة إلى الكفرة . 


)١(‏ كل هذه الاعمال المستكرية وهذه التجبيزات الفئية من أل احتلال واحة الكفرة هذه 
القرية الموجودة في قلب الصحراء الكبرى أهلبا لا يملكون من السلاح الا المندقية ومعظمما من 
يتادى الصمد .. هذا اعتراف من الحترال بقوة المكلفحين اللمسين . 


2-0 رقة المحادئة )١(‏ 


أما بالنسبة ( للابل ) فقد اهتمت الملة بتحميل +68.٠(‏ ) جمل ومعها 
الف وخمسائة ( جمال ) . يعنى سائى جمال ‏ أكثرهم من امغارية .. كل هذه 
الأمال تعتمد اعتادا كلا على حنكة وفطانة القائد . أما أعمال (الرائد روللي) 
الى هي أصعب مبمة في هذه الحلة فقد نجح فيا نجاحا إهرأ يستحى عليها كل 
شكر وتقدبر . وهكذا بين ه؟ نوفهير وه ديسمبر > وصلنا إلى نهباية كل 
الاستعدادات مخصوص ( الابل ) فى كل من المنطقتين( أجدابيا ) و ( العقبلة ). 
ومن يوم ٠١‏ ديسمبر .1947 إلى يوم ١١‏ ديسمير 4 تم تعبين ( الجالين ) لكل 
جملين رجل واحد . وتم حتد هذه القافلة في اجدابيا . وفي يوم ١4‏ ديسمبر 
,جه ؟ كانت القافلة حاهزة للتحرك نحو الصحراء . وهئا يحب ان نوضح أركن 
القافلة المعنة لسست بقافلة بسرطة » وانما هي قوة هائلة يما في هذه الكامة من 
معنى . محمل المؤن والمعدات . وقد وحدنا صعوية من جهة الحطب فبو غير 
موحود .. فحعلنا لكل فرد موقداً صغيراً يشتمل بغاز الاستصباح عوضاً عن 
الحطب المفقود فى تلك المنطقة وهكذا تغلبنا على هذه العقبة بشككل اقتصادي 
عحصب . وعلاوة على هذا كانت هناك مشكلة المباه » فقد قمنا باحتياط لكل 
مجموعة ( ...4خ ) ستة وثلاثين الف لتر من الماء . 


وفي يوم ١‏ ديسمبر ١48٠‏ ذهب رئيس الأركان إلى طرابلس لعرض موضوع 
الجلة وتمركاتها على الحا العام ( المرشال يادولو ) وهي مقفصلة على المراححمل 
التالنة : 


زحف القوات نحو الجنوب لبتم الاستيلاء على ( بثر الزيفن ) وتأسيس 
القاعدة المتحسر كة في ( بثر الزيغن ) . امتثناف زحف القوات الفعالة للتمييد 
ومسح المنطقة “ لتسسل احتلال الكفرة . بحبث تامقي القوة الزافة من برقة 
القوات الزاحقة من طرابلس : 

تكوين الشرطة لحفظ الأمن بالكفرة » وهذه تككون مع قافلة ( امال ) 0 
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بعد الاحتلال تكوين حامية مسلحة لحمابة الواحات . وبعد الاطلاع على هذا 
المسروع أصدر الببان بالتعلهات النهائية الآتبة : 

القوات الأصلية المقدمة من برقة والتى تعمل ضمن خط ( اجدابيا ‏ جالو 
بثر الزيغن - الكفرة ) قوة ثناشة مقدمة من طرابلس تعمل ضمن خط (واو 
الكير ‏ تازربو ‏ الكفرة ) . القوات الجوية تصاحب القوات الزاحفة من 
طرابلس بخط ير من ( زلة ‏ بو حشيشة - تازربو ) لتمبيد الطريق أمسام 
القوات الزاحفة من طرابلس للدخول إلى تازريو . وحتى تصلم قبادتي عندما 


تكو المهلة أو القوات الزاحفة وتفصيل كل وحدة بقائدها . 
أن القوات الخصصة لالحملة مفصلة 5م دلى : 

رئاسة الحماة 
نحت قمادة ( الحترال رونك كومتدتور ركاردو ) . 
وبهده بالدرحةه الماشنة فأئد اخاة 8 
صاحب السمو الملى ( الدوق ديلل بولبي ) . 


العقمد المساعد ( !. لوردي الفارس الضابط روبيرتو ). 


فوات الم دانة بقماده : 


العقبد المساعد ( مالمي ألتفارس أرلندو ) . 


وسائل الدروع ار القوات المدرعة بقمادة (الرائد ماجنورلورينزيني الفارس 
ارلندو ). 


قاعدة ( اجدابا ) بقمادة ( العقمد المساعد ماريئونى الفارس اميرتو ) . 


القوات الجودة تقرر تككدودنها من عشرين طائرة بما فمما المضاف السمبا من 
قوات طرابلس الى أت ويا اما لمدة )١٠١٠(‏ ساعة كل يوم في تمانية أنام 5 
وهى تعادل ( دم ) سأاعة احمالمة ومسث حبرت بألف قساة بورن (؟) 
كبلوغرام » واربعائة قنبلة من وزن ( ١١‏ ) كبلوغراما» وتحبيز كامل (لمدافم 
الرشاكة .وقد .روفة: سل الاقتضيماة .ق هذه العملية و حيف فكن أن 
المستقيل . 

اما قوات المحانة فكانت مكونة من : 
التجمعات الصحراودة المرقاوية مع يجموعتين من قسم المدفعية فوق ا حال . 
٠ ,‏ ضابطأ ٠.‏ ؟ صف ضابط » لاحم جنديا + مداقفسم رعاسشة ومدفمين من 
مدافم الحبال » . 


جموعة صحراوية قادمة من طرابلس على «ب#» سريات كل واحدة منو ا 
و١٠‏ »© جندى فمحموعبا« ..* جندي » .. وكذلك مجموعة من المغاربة 
وعددها و٠٠٠2‏ جندي فبي منفردة معبا تموين أريمين بوم مأ كولات “» ومانية 
أنام مياه خاصة بالرجال .. كذلك قافلة عامة قوامها »+..٠.«‏ جمل ويزيد 
مقسمة على وحدات كل وحدة »9٠.٠«‏ جدل نحراسة يجموعة من الحنود 
الارمتريين لتوصمل المواد والمون الأولمة لتموين الكفرة بعد الاحتلال . وهذه 
الحركة تبتدىء من بثر الزيفن إلى الكفرة والواحات اللحبطة بها . 
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الفرقة الأ ولى من المدرعات بالمدافم الرشاشة » وقسم خاص بسمارات فمات 
٠6 (‏ ) تير » وعددها ( .78 ) سارة مل المعدات والآدوات الق. 1 تناطم 
حملبا امال ! . 

ان العملية الحربية سوف تتم على مرحلتين : كل منها لها طابء ا الخخاص 


تكوين مجموعة « الكولونيل » العقيد مارينوني من أجل المك اللي المنطقة 


في يوم ١١‏ نوفمبر وبيكل فخر » تأسست في مدينة ينغازي فرقة (مارنوني) 
بعد عودته من ( اريتريا ) وهي تتككون من : 

(60.0) حجندي متقسمة على ه جموعات . وفىي يوم ١4‏ نوفمبر ١5٠‏ وصلت 
الفرقة إلى «أجدابيا » . هذه الجموعات واحدة منها تحرس قافلة التموين حتى 
تصل إلى الكفرة ‏ بينا الججموعات الأخرى تساعد على اصلاح الطريق المودية من 
«اجدابا » إلى « جالو » . رفوق هذه الاعمال «ومساعد العقبد مارنوني » القائم 
بالاعمال الداخلية في المنطقة » يحل محل « مساعد المقمد مالمتى »في حالة غنابه . 
وهكذا فالخطة التي وضعما اهام العام ( المرشال بادوليو ) » جهزت حسب 
الخطة الموضوعة فى انتظار الأوامر العلما لماشرة الزحف المقرر. 


وهكذا كل مجموعة في مكانها . 

المجموعة الصحراوية تنحرك من «١‏ واو الكبير » إلى « تازربو » . 

سرية مدرعة تتحرك من «زلة» إلى «تازربو» مارة بماطقة مد ووحشيشة». 
سرب صغير من الطائرات يأخدذ قاعدته في بوحشيشة . 


١ 1/ 


حرسسة » واستعرضت كل هذه القوات الخاصة بالزحف واحت لال الكفرة ©» 
لاستلام قمادة القوات فى المرحلة الثانية . وقد أخذت فكرة طببة عن الضياط 
والجتود » لان رو نهم الاعتوية مرتفعة عدا .وقد استفرقت. كل. هده الاعبال 
عدة شبور وخصوصا فى الشهر الأخير . فكان العمل متواصلاً دون انقطاع . 
بذل فبه كل جهد من اجميع . 


وفعلا في دوم ٠١‏ ديسمبر ٠‏ ابه ١‏ حسما هو مقرر معد السداية » انتتبت كل 
التحبيزات المسككرية ودللت كل الصعاب يد نا ال+طة المر سومة. 


إلى الحهدف المنشود وهو الزحدف نحو الحنوب. 


الحالة السياسية عند بدء العمايات الحر بية 


الأطموش .. فبو مكابر وتُديد المراس ١١‏ . 


1 ان أمماهد صالح الاطموش كان من المساهدين العظام الدين مأهمرأ 51 الدذود عن ساض 
الوطن » وحرير لمبيا من الاستعمار الفاشيستي . وهاهو الجنرال فراسياني يميش فترة قلق من 
شدة مراس هذا الحاهد العظبم .. رحمم الله الشمخ صالم الاطيوش فقد عرفته شخصيا الإن 
اقامته في بنغازي +4 ١‏ عبد التضال في سبيل رحيدء الملاد .. فكان رحدورياً صادقا تما كان 
مجاهداً حقيقيا « المترجم » .. 


١5ه‎ 


هذا وقد وطلتنا الأخمار أن تجمعاف كتير دمن الثوان تقددر نببجانة رع 
مقاتل تق رسامةسمة على عدةّمجموعات . . تدككون معظمها من «الزوية» وواألغارية» 
تحت قمادة « عبد الجسد بومطاري » ..وأخمار أخرى تَوْ كد بأن حر كةالقوافل 
القادمة من « القطر المصريى » الى تحمل الاسلحة والدخيرة وااؤر: مستمرة 
طروقة حتراسة الرادة يد الأتشرى. .. الآمر الى عسل كات التطذة 
يتببأون إلى مقاومة جرشنا الذي سيزحف على الكفرة . ومن الأخبار أن أحمد 
الشريف خول إلى صالح الآط.وش وعيد الجليل سيف النصر قيادة الجاهدين 
الثوار والدفاع عن الكفرة والواحات التي حوها . 


وقبل أن تمدأ قواتنا فى الزحدف صدرت الأوامر إلى « الكمندتور الشارف 
الغرياني » بأن برسل من بثق فمهم إلى تازربو للاستطلاع على قوات الثوار وسكان 
الواحات . وفعلاً وصل الشارف الغرياني إلى مراده على منن طائرة حربية » 
وأرسل اثنين ممن يثتى فيهم لكي يطلءو! على أحوال الكقرة وها حولحا. وقد 
رجعوا بالأخبار أن كل الواحات تقريبس] خالية من السكان لأنهم هاجروا إلى 
مناطق أخرى بعدأن علموا يقرب زحف قواتنا و«الأخص فرقة دالمقمدتوريللى» 
الأهافية 57 


وى اخمر ديسمس ١90.٠‏ عندما استأنفت قواتنا التحرك من حالو إلى « بثر 
الزيفن » » وفى هذه الاثناء وصلتنا الأخبار أن شمس الدين وبعض الأخوان مم 
عائلاتهم غادروا الكفرة متحرين نحو الحدود الشرقية المصرية حتى وصلوا إلى 
مرسى مطروح . 


)١(‏ توريللى هو ابن ( الجثرال توويللى ) الدي كان من قادة مله الغزوات سنة ١9‏ ., رقد 
فقتل هذا الجترال في موقعة فرزوعة الحبل الاخضر سئة +١ه١‏ . وهرمت حنوده عل أبسدي 
الشثوار الاحرار ( المجاهدين ) « المترجم »> . 


١5 


ارى سفر ثُمس الدين السئوسي من الكفرة أعطى الاحساس المضيوط 
للاصطدامات الحادثة بين القوات التناقضة بين المقاومة واللامةاومة » وتغاب 
فريق المقاومة على الآخر » الأمر الذي جعل ثمس الدين يفادر الكفرة لانه من 
مناصري التسلم يدون قمد أو شرط . وهذه الفكرة كانت دائما تدور فى خلد 
ثممس الدبن لكي يحمي مثا _كاته وكل الواحات مع الزوابا من مصادرتها بعد 
الاحتلال . وعندما ضاع الأمل في اقناع الاخرين بالاستسلام » بقي ثمس الدين 
حائرا » وكانت أمامه ثلاثة طرى يختار واحدة منها وهي : 


أما ان يتحد م المقاتلين ويبقى في الكفرة » واما أن يبقى مع أخيه الحسن 
حتى يتم الاحتلال ويخضم لحك الحتل . وأما الانسحاب إلى القطر المصري .. 
وبعد أن قلب الأمور على كافة أرضاعبا » قرر أن ينسحب إلى القطر المصري 
تأركا أخوه الأصغر الحسن بالكفرة » على أمل أن يستطيع انقاذ ما يمكن 
انقاذه من الممتلكات والاموال . 


حركة فوق واحة ( جالو ) 


أن السير من « اجدابيا » إلى بر الزيفن 57٠‏ كبلومتراً يتم على مرحلتين : 
المرحلة الاولى 
أجدابيا جالو تقطع في سبعة أيام . 


تقطم في عشسرة أيام . 
بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كان لا بد من استراحة يومين في جالو » 
لى كمكن من مقي المواشي من الخيل واممال . ومن قاعدة « حالو » تنطلق 


٠ ٠‏ لا 


القوافل نحو المرحلة الثانية .. وهكذا انقسمت القوات إلى ثلاثة فمالق : 
الاول : 
نحت قيادة مساعد العقبد ماليق . 
الثانى : 
تحت شيادة الرائد « أورينزينى » . 
الثاللثك : 
تحت قمادة الرائد « روللي ع ٌ 


هكن| بدأت هذه القوات الواحدة تلو الأخرى »؛ بعد أن تعر رضت في بوم 7١‏ 
ديسمير ١47٠‏ إلى زوبعة رمللة همست على أئرها ريح القبلي الساخدة أريكت 
الجر كة نوعا .. وقد اخل التحرك لموم ١م‏ دبسمار ١ 8+ ٠‏ بدلاً من يوم م د سمار 
١٠‏ لكي تلتقي مع القوات القادمة من القطر الطرابلسي في منطقة تازربو يوم 
١‏ ينابر ١4١‏ . ولكن الزوابم الرملية وهطول الأمطار أثرت حتى على 
الول والابل » فانقطعت عن الأكل والشسرب من أثر البرد القارس . وأثرت 
حتى على حركات الناقلات» الأمر الذي اضطر الفندين إلى اعادة تصليحالهركات 
وغبرها .. وهذا العمل استغرق وقتأ طويلاً فكان السبب في تأخير الجلة عن 
« السرير » الماطقة الصحراوية حسب الوقت المقرر لها . فقد قامت الورشة 
المتنقلة وورشة قاعدة «جالو» » حمث أجريت كل الاص لاحات الخاصة 
وسائل النقل » بعمل متواصل آملا ونهارأ . ثم باشرت الفرق السير من جديدعلى 
غرار التنظم الثلاثي السابق: . وهذا كان بعد توقف ثلاثة أيام لانمجاز الأعمال الت 
سسدت تعطمل سير القوافل . 


استئناف السير نحو الجنوب 


استأنفت القوات سيرها حسب الترتسات السابقة بعد أن أتمت كل التعلمات 
حسب التخطيط المسكري فى انتظار ساعة الصفر » أي ساعة الانطلاق من 
القأعدة . 


وهكذا في يوم ؟ ينابر ١»‏ عند الساعة السادسة والنصف صاحاً» 
تح ر كت الحلة متحبة نهو الجنوب تتقدمبا القوات المدرعة . وبعد أن وصلت 
إلى النقطة المعمنة انتظرت حتى تتصل كل الناقلات الآلمة سعضها وتفحص من 
جديد لككي تقوم بالمرحلة الأخيرة . ومن خلف هذه الناقلات يتبم سبارات 
الورش العامة لكي تقوم بالاصلاح الفوري للناقلات . 


أما القافلة المكونة من امال والخيل فلها منظرهما الخاص » فبي كثلة 
متحر كة فى وسط الصحراء على شكل مستطيل » عرضه ٠.ه‏ مستر وطوله 
متثر © تتقدمهبا سيرية أماممة من الاريترييين للاستطلاع » وبعدها 
خدراء الماطقة مع رئيسهم على امال . ثم قافلة ااه الاحتياطي مكونة من 
.م؟ جم أما قافلة بئر الزغن فمكونة من .وم حملا وقافلة الكفرة تتكون 
من 5٠٠١‏ جمل » وأخيرا قافلة الحراسة . ولكي تتم المسيرة » هناك طابور من 
الجنود الاريتريين محمون ظير الماة و كذلك سربة الفرسان والممحانة » محمون 
حوانب القافلة الزاحفة . و كذلك وحدة صحة مكونة من اطباء بشريين 
وسطريين من أجل الجنود وامال والخمول الاحتشاطية نحيث اذا حدث أي 
تخلف لخحصان أ و جمل > يستيدل من الاحتماط بغيره حتى لا محدث أي ازعاج 
أو توقف فى سير الحملة الزاحفة . 


وهكذا تسير المأة إلى أن تصل إلى زة نقطة التوقف “فتنزل الأحمال في ظرف 
تنصف ساعةه للاستراحة » ودبقى كل أحد في مكانه فى صفوف متوازية. والدي 


٠١ ؟‎ 


سير ٠م‏ تاقلة آلءة ا قسبأ المدرعات وى أراض صحراوبة » لمست الأمر 
الحين . ولكدن يتشويم الضداط وسلامة القيادة الحكيمة » استطعنا أن نتغلب 
على كل الصعاب . 


وصلت الهلة بسلام إلى القاعدة بر الزيغن كاملة لا نقصان فيها وكان ذلك 
يوم 4 ينابر ١‏ قبل المعاد المقرر بدوم » فكانت المرحلة موفقة يسيك أن 
قطعت 4.٠.‏ كملومتر من أرض السرير الملمئة بالرمال والمطبات © وهي المسافة 
دين حالو وبدْر الزيغن . أقوهًا مكل فشر »> احتازت قواتنا هذه المرحلة دون 
أن تثئرك وراءها أو يتخلف عن ر كبها لا رجل ولا ناقلة .. سواء كانت آلمة أو 
حموانية . وم يكن هناك ضياع في الأرواح الا نسبة قلبلة . وهي مائة جمل من 
٠‏ وح الى قاأمت من حالو .. 


الاسبراحة في منطقة بئر الزيغن 


كان وصول اخملة إلى در الزيغن في صباح يوم ه ينايبر 1948١‏ 2 وكانت 
الطائرات الاستكشافنة تقدمت الملة للتأكد ان كانت هناك قوات للثوار » 
فاعامت القمادة ان المنطقة خالمة من السكان لا حماة فبها .. وهذا كان متوقعاً 

و اداكانث هناك مقاومة من الثوار فى بثر الزدغفن : 

م - اذا كانت هناك تحمعات من الثوار فى نصف الطريق . بين « الزيغن » 
و(الجوف ). 

م« اذا كانت هناك قوات من الثوار مساندة فى الجوف . 

وكان اعتقادي في محمله » لانني كنت مقتنه] أن الثوار لن يبتر كوا وراء 


١ 


ظبورمم 00 كملومةراً صحراء قاحلة تفص-_لى يئر الزيغفن عن وادي الذوف::. 
وهكذا تحةقى الاحتال الثالث » وثمت أن منطةة بثر الزيغن٠خالمة‏ تام دون 
أن حدث فسها قتال . والا لدمرت تام من طائراتنا وبكل تأكيد لو حدث 
قال لكان النصر لنا . 


ومنذ تحر كنا من بنفازي كان في خطتنا ان نلتقي مم الثوار فو ىمرتفعات 
( الهواري ) تبعد عن التاج ببضع كيلومترات - وفعلاحدث كا تصورت فابتداأً 
القتال هن هناك . وكذلك فى واحات «١‏ تازربو » ا كتشفت طائراتنا اخلاء 
الماطقة من الثوار » ولا بوجد فا الا بعض الفلاحين قائمين يمرث الارض من 
جديد . هذا وقد أمرت القمادة العلا كل الاقسام بالاستراحة على الذحو التالي : 


القمادة العاما وفرقة « لورينزيني » المدرعة تقف للاستراحة عند علامة 
الكلومتر هوم .. أما مجموعة من المدرعات تتوقف للاستراحة عند علامة 
الكماومتر .*9٠‏ 


أما فرقة.ه روللى » فى بثر الزيغن منطقة «بو حوش © وأخصيرا فرقة 
د مالي » فتتوقف للاستراحة عند «بير عطله » حيث وجدوا أن الآبار التي 
حفرت فى السايق ل تتغير > بل باقية 6 هي علمه.وهي الى حفرتم ا مجموعة 
, الكو لونمل العقمد لوريةزدي , الاستكشافية قُِ ا أغسطس واة! بعد أيام 
الاستراحة أحريت كل أتعمال استئناف زف الحملة في المرحلة الثاتية 
نحو الحنوب » بعد أن أسةست كل امال والمول وسُحنت كل المواد والاحمال 
ددأت الرحلة . 


ان اخلاء هده المناطى من الس كات وهمن كل سي * حمل لى ان الكفرة 
ستحكون دكد| : لاني مَأ كد أنه م تصاوم أخمار سؤر الحملة 2 ولمهذا فدن 


"+1 


الحتمل أن نأخذ الواحات على غر: » »؛ وهذا الأمل تحقق عندما القمنا القنض على 
ا ا قادماً من الكفرة رخعباكر ( حالو ) 0 
5 هنا اناس عرفنا أن او قد قريبت منا . 


وي دم ٠‏ يداير نر كت مسرية من مذطقة بوعطه متحرة إلى ( تزربو ) .. 
هذه السربة تنكون من مائة جدذدي صحراوي مهمتها ريط القوات القادمة من 
طر ابلس مم للقوات القادمة من برقة وق الوفت نفسه تمد هذه القوات بالتموين 
وما يازم ذلك . 


وكذلك في : نفس الموم عم الجنرال أو القائد ( رونك ) ) بالبرقية التالية التى 
تتضمن التعلبات بخصوص الزحف النهائي لاحتلال الكفرة من منطقتى ( الزيغن 
وتأزربو ) وهذه هي البرقية : 


التعلبات والعمليات الخاصة باحتلال الكفرة إلى قوات طرابلس وبرقة (.) 


فضا . 


أولاً )٠(‏ من يوم ١١‏ ينابر 5١‏ القوات البرية والجوية الطرابلسمة التي 
تعمل في منطقة تازربو تصبح تحت قبادتي بناء على أمر صاحب السعادة الفريق 


نيا - (.) عملية احتلال الكفرة تنطلق من ( تازربو والزيفن ) على النحو 
التالى : 


فرقة ( كامبيني ) زودت بسرية من جنود الصحراوية البرقاويين .. تزحف 
رأسا من تازربو على وادي الحوف (.) 


فرقة ( مالمتى ) تزحف من بر الزيغن علىوادي الجوف عن طريق (فاضل 
المويوبرىعلىالطيران أن يقوم حر كة الاتصالبين الفرقتينلكي تلتقي ( . ) القائد 
( رونكتتى ) يقوم بتوزيم الأوامر الدقيقة لتحديد يومالزحف النهائي. بحيث 
تكون مدة الزحف أربعة أبام بالنسبة للفرقتين الزاحفتين (.) 


النسة لسرب الطائرات الطرابلسة والبرقاوية تأخذ قاعدة لح اتزربو 
والزيغن (.) .. القائد روتكتتي عليه ان بيصم نحدت تصرف «١‏ الرائد توريلق 
والرائد كاميني » سرية من القوات الصدراوية والبرقاوية الزاحفة على«نازربو» 
و.ع مان الوصول أو ضهان الاستلام و. : القائد عرازيانى 1 


وي دوم ١‏ دنأبر ١98١‏ بدأت القوات القادمة من طرابلاس .. احتلال 
وامات 3 تأزرنو 6 ء 


الفرقتين الطرابلسمة والمرقاوية بصفته قائداً عاماً في الماطقة لتحرك كل قوات 
الحملة . 


ان أعمال قوات الاحتلال تنفذ حسب تعلمات تائب الوالى أو الحاكم والقائد 
الاعلى للقوات من أن فرقة « كامبنى » الجموعة الثالثة من القوات الصحراوية 
الطرابلسية وسرية « برونو» من القوات البرقاوية تزحف من « تزربو » على 
وال حوف » من طريق « بزعة » و«الحهوارى ©» . قرفة « ماليق » التجمعات 
الصحراوية بقمادة الرائد « بوزللي » وسرية من الجتود غير النظامبين مكونة من 
المغاربة . من « بثر الزيفن » تزحف على الجوف عن طريق « جبل فاض ل 
المويويري » , «١‏ التاج » . 


وني نفس بوم ١7‏ يناير ١197م‏ انتقلت من بنغازي إلى « بثر الزيغن » مع 
مجموعة الطيران حمث سارت على نفس الخطط المرسومة . 


الزحف على الكفرة : 


ان التعلمات التي وضعبا « رونكتي » قائد الحملة هي أن تتحرك القوات كل 
منها إلى طريقها في صباح يوم ١8‏ يناير ١9١‏ م وهذا من أجل اعطاء الفرصة 
إلى الملازم « برونو » وسمرينه لي يتم الاتصال مم الفرقة الصحراوية في تازربو 
بقمادة الرائد « كامبيني » حتى تتوقف يوماً عن الزحف . 


ويعد أن اجتمعت بأركان الجمش للاستشارة فأشاروا على ألا أتحرك بالقافلة 
كلما إلا بمد وصول القوات الطلائسمة إلى الكفرة للتأكد من قوات الثوار ومدى 
قدرجما على المقاومة ١7‏ , 

وهكذ! وزعت قواتنا الواحدة تلو الاخرى حتى تكون بسنهسما مسافات 
متوازية وتسير بهدوء دون أي تشويش حتى تصل إلى الحدف المطلوب كذلك 
سارت خلف هذه القوات على بعد مسيرة يومقافلة تحمل الماء الاحشاطي للقوات 
الزاحفة تقدر ب ٠٠.٠ر٠8١‏ لمتر بالنسة للحهال . ومثلبا مجموعة من 
الناقلات الآ لمة . 


وفي صباح يوم ١4‏ ينابر 181 م بين الساعة السادسة والسابعة محر كت 


)١(‏ لاشك أن هذه التحركات وهذه القوات الضخمة يحنرالاتهاوداباتها وطائراتها وجئودها 
على اختلاف أجتاسها نحماها رخموفا بعتادها ومؤبا تحمل الانسان يقف برهة يفكر فى مصير 
سكان الواحة وماذا سيحدث لهم وفوق كل هذا تتحرك هذه القوات يدقة وحساب معتبرة أنها 
ستقابل قوات الثوار فى معركة كبيرة وهذا دليل واضح واعتراف ابت بقوة الثوار وشدة مراسهم 
في القتال رححم الله الشهداء الأبرار الذن ضحوا بأرواحهم في سميل الدين والوطن . « المترجم » 


لا ؟آ 


فرقنا العقبد د مالبتى » وه كامينني » نحو الحنوب حسب القطة المرسومة وهي 
مسافة ١م‏ كيلومترا بين الفرفتين.. حمث ملتقبان فيا بعد بمنطقة الحواري . 


وكانت الطائرات تقوم ربط الفرقتين واستكشاف مناطق الجسبة و كذلك 
الحركات الجانسة للقوات الزاحفة . وف برمي لاا ينابر 8١‏ م كانت 
القوات الزاحفة تققرب من بعضبا لتلتقي ف النقطة الحددة لتسير معا نمو الهدف 
على جبهة عرضها ١‏ كياومتراً . 


وف برم ١4‏ ينابر أخروة ١‏ م معت فوات « كامسي ) صع قوات العق.د 
المساعد «ماليتى» وفي هذه الآثناء وصلت الأخبار نقلآعن طائرات الاستكشاف 
أنه توجد تحركات للثوار فى المنطقة . ارى الاستكشاف أثبت أن الحالة 
كال تى : 


تقرساً وعدد .م جمل تقريباً محصورة في حظيرة محاطة بالأححار , 


؟ ان سكان انواحة كأما تنتظر احتلال القوات الزاحفة ولككن في منطقة 
المواري يشاهد أن الثوار مقسمون على مجمعات صفيرة من ٠١‏ إلى ٠.‏ مقاتلاً 
يحسث يمكنبم الاختفاء عن طائرات الاستكشاف ولكن احدى الطائرات 
خاطرت بنزولها على ارتفاع يسبط فوى موقعالخمام ولككن نيران الُوار أرغمت 
الطائرة على الارتفاع من جديد ول تنمكن من استكشاف مكان الثوار بعد أن 
أصمت في أجنحتبا عدة مرات ولم يكن لدينا أي شك بأن هناك مقاومة 
محيقة من حانب الثوار وهذا لسس مخاف على العقمد ٠‏ مالبتي » نظراً لأنه 
ضابط كبير وحنك له خبرة كبيرة بالحروب الصمحراوية وبالاخص في المناطق 
اللسة أكثر من عشر سئوات الأمر الذي تحقق عندي بالبرقية التالية : 


١ ٠١8 


وان طائرة الاستكشاف فوى محمات الثوار رحمعت إلى القاعدة مصابة 
«طلقات ثرية في أجنحتها من قوات الور المرابطة في منطقة ( الجوف ) انني 
أعتمد علىقدرة سبادتك وخبرتك المعروفة وعلى شحاعة الضاط والقوات جميعبا 
مها يكن الثمن قف » 31 . 


ومن هذا الوقت قواتنا لم تبعد عن منطقفة الجوف إلا بمسيرة يوم لآنه من 
« تازربو » أولاً و« بزعة » #انماً كلبا تحر كت تهاشا نحو الكفرة قسم المدرعات 
من « تزربو » والقسم الآخر من القوات الصخراوبية من « بزعة » وهكذا بفاحأ 
الثوار بظهور ةواتنا أمام واحة الكفرة. وهكذا نظرأ لدقة الموقف فقد أصبح 
يوم 4 ينابر 0١‏ م هو الموم الدى بنتجي فبه احتلال كل المنطقفة 
احتلالاً كام . 


وفي صماح بوم ١8‏ يناير ١981‏ م كانت التعاجات "ا يلل : 


أ- العقيد المساعد « ماليتي » عليه أن ينتظر فرقة «٠‏ كامبينى » في آخر 
الرحلة حتى تتصل القوات مم بعضها وتدخل الواحة مياسكة مارة في نفس 
الموم متوازية مع بعضها في « الهواري » و « المويويري » وفي الموم الدي بعده 
كل القوات نحتل المنطقة الوسطى واحة « الجوف والتاج » . 


ب - العقمد المساعد لوردي قائد الطيران عليه أن يستمد ينصف طائرات» 
فى قاعدة الزيغن مزودة بالقنابل من أحل الغارات الجوبة عند الحاحة . 


)١(‏ يالل ! ثوار مؤمئون بقضمتهم مسلحون باعاهم بواجهون طائرات العدو يبنأدقيم 
البسيطة وبرنمونا على الفرار .. ومن المظمسهم جد] اعتراف العدو نفسه بعظمتهم ويرسل الحا كم 
برقية لقائد الفرقة يستنبض فيها روح الشجاعة والاقدام ويحثه علالسير إلى الأمام مما يكلفه ذلك 
من كن .. تحية إجلال إلى الثوار الأحرار ٠‏ « المترجم > 


.م برقة الحادئة )١)(‏ 


عندما وجدت كل القوات في المنطقة قوات 1آتىة من ثممال الواحات وقوات 
من جنويها » وكذلك من الجنوب الششرق > مع مساعدة قوة السلاح الجوي الذي 
م يشترك في المعركة حتى الآن لأنه م يستطع اكتشاف معاقل الثوار .. ولكن 
في صباح بوم ١94‏ ينابر الام استطاعت طائرة الاستكشاف أن تحدي وحود 
تحمعات من قوات الثوار تقدر بأربعلئة مسلح . . وكان قائد الطائرات هذه 
المرة : ه صاحب السمو الملكي الدوق دللي بولمي » أما قواتنا الزاحفة » كانت 
في الناحمة الشالية بقيادة العقبد المساعد « ماليتي » » وفي الناحمة الجنوبسة 
كانت بقمادة الر ائد « كامبينى » .. وعذد الساعة العاشرة صاحاً أخبرت احدى 
الطائرات أن الثوار متحمعون فى ظلال الأشحار والنخمل .. وعندها تحركت 
القوات الأمامية للاشتباك مع الثوار في المنطقة .. وفع بدأت المعركة ولكن 
في الوقت نفسه بدأ العقمد المساعد « مالرتي » يحسب الحساب للاوقف . 


فأمر الجنود بالتقبقر لكي تصطدم قوات الثوار مع قوات الرائد «كامبيني» 
نحسث تصبح قوات الثوار بين نارين 5 


ولككن شجاعة الثوار .. واستاتتهم في الدفاع .. ضغطت على الجناح الأيمن 
وأرغمته على التقبقر بعد أن كانت قواتنا مباجمة » أصحت منبزمة وسنا نحن 
في هذه الحالة وصلت القوات الطرابلسية التي أخذت عل] بالهزيمة عن طريق 
الطبران .. وكانت المقاومة عنيفة جداً وعلى أثر هذه المعركة وصلت الأخمار 
إلى قاعدة الزيغن وكان ذلك عند الساعة الحادية عشيرة ويمدها بدقائق قامت 
ُافى طائرات من طراز « روممو » المقاتلة مملة بالقنابل.. فأقلمت نحو الموارى 
- منطقة القتال - وف الساعة الثانئة عشرة والنصف .. كانت الطائرات تحلق 
فوق منطقة المعركة » وهي «١‏ الجوف » »4 وفىي الحال بدأت الطائرات عملبا في 
إلقاء القنايل واستعال المدافم الرشاثة .. الأمر الذي جعل الثوار يلجأون إلى 


1 


منطقة الشوارى .. للوقابة من الغارات الحوية 5 


وفي الوم التالي » عند الساعة السادسة عشرة والنصف >2 وصلت قوات 
العقدد المساعد « مالمتي » على بعد ستة كملومترات من منطقة «١‏ الحهوارى » . 
واستأنف في الوقت نفسه الزحف على « التاج » .. حيث كان في اعتقاده أن 
تكون هناك مقاومة من الثوار وبالفمل كانت هناك مقاومة شديدة عطلت 
الزحعف لكي تستعد قوات الثوار فى منطقة الهوارى “وعندمابدأ القتال أعامت 
القائد العام يبرقية «الفريق بادو لمو»في طرابلس وكانرد المارشال بسبطا. . كالا قي : 


« إني متأكد من النصر » أوصدك باستمال الطائرات بتوسم كبير » . 


واستمر » كا علمت فيا بعد » في لعبة « البردج » التي قطعها قبل قليل “ 
دون أن يعم أحد با جاء في البرقبة .. هذه الثقة البالغة التي وضعبا الفريق 
فى الحملة وقائدها في ضباطبا وجنودها » كانت السبب في نجاح العمليات 
حتى ولو انما حملتنا خسائر فادحة » لكن كان النصر لنا نتيجة أرن قوات 
الثوار تحت قمادة رجال مبمين من أمثال « صالح الاطبوش » و « عبد الجليل 
سيف التنصر ) و« حمودين شغي لى © واد حمد بن سريف ) و« عبد الحميد 
بومطاري » »> الذين قابلوا قواتنا الكبيرة بكل عددها وعددها من دبابات 
وطائرات ولراسي © غير متكافئة » رغم هذا كله كانوا أمْداء » أقوباء “» 
صامدن صابرين لا يتقبقرون أبداً حتى ولو أدى ذلك لفناهم جميع] مؤمنين 
بأنهم أصحاب حق وشجاعة ''' . 


1 لله در هؤلاء الأبطال » لقد اعترف العدو بأنبى شجعان وأصحاب حق رغم قله عددهم 
وعدده فكنرا مثال المقاومة حبق سلاح الطيران اشتكي متهم واعترف لهم بالقوة وسشدة 
المراس . والفضل ما شبدت به الأعداء . هؤلاء الأيطال .. سلاحمم الايمان والبندقية » وزادهم 
التمر والشعير » ومم ذلك دوخوا القماده الايطالية .. فالله أكبر والعزة للعمرب . « المترجم » 


5١١ 


وأسفرت المعر كة عنمائة تشسل وأسسرنا ثلاثة عشسرثائراً خلاف الجرحى »ومائة 
بندقية وبعض صناديى الذخيرة . وقد قتل منا : اللازم أول « هازل 2١»‏ » 
والملازم أول ( بسيتونى ) » هذا الأخير جرح جرحا بالفا مات من أثره في 
فاعدة ( الزيغن ) ونقل إلى طرابلس على متن طائرة عسكرية » و كذلك بعض 
الجنود الاريتريين قتلوا وبقي منهم ستة عشسر جريحا . 


وكذلك بعض من جمال القافلة قنلت وبعض آخمر جرح .. وفي بوم 4؟ ينايبر 
1 م وصل بطريق الجو من طرابلس إلى الكفرة بعد أن قطعوا مسافة 
كلومتر كلها صحراء قا وكان ذلك عند الغروب كل من ( الدوق 
دللى بولدى اممديو دى صافواا أوسا » أمير الصحراء ) والفريق ( ,دودو ) من 
أجل رفم العم الابطالى على زاوية التاج . 


استغلال الانتصارات : 


عندما عرقت النتمحة في بوم الزرحف وكانت الاخمار تمين أريمة ا غماهات 
لانسحاب قوات الثوار : واحدة نحو ثمال شيرق ( سسوة ) » وأخرى نحو 
الشرق رأسا إلى الحدود المصرية » وواحدة على الطرتق الموصل إلى (العوينات)» 
والأخيرة نحو الطريق المؤدي إلى جمال التسست »> ولكي نثيت انتصاراتنا 
يحب أن تلاحق الثوار قِ أي مكان بدون فاعدهة أننا وحدوا . وكانت 
هزية لا قيام بعدها للثوار . 


وي بوم ٠‏ ينابر 0١‏ م صدرت الأوآامر إلى القوات الجوية »© عتابعة 
)١(‏ قامت اللطات الفاشستمة يمناء العمارة الكائئة بقربضريع عمر المختار والقى انتجيلةا 


إدارة التربية والإرشاد القرمي» بنتها تخليدا لاسم هذا الملازم الذي سقط في معركة الهواري وهذا 
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المنسحبين والقاء القنابل عليهم ومطاردتهم إلى أن يفنوا جميعا ١”‏ . 


وجعل همواقعبم دائما تحت وقابتنا .. وفي صباح يوم ٠١‏ ينابر 19١‏ م أمر 
العقيد المساعد ( ماليتي ) بعد اتلال ( التاج ) بارسال سرية بقيادة الملازم أول 
(لاسكاروا) نحو شرق المنطقة » وسرية أخرى بقمادة الملازم أول ( كريماسكو) 
محو الجنوب الشرقي وسرية ثالثة بقسادة اللملازم أول ( تابولى ) نحو الجذوب 
الغربي » يبنا ال مجموعة الثالثة من الفرقة الطراباسة مهمتها تطبر منطقة الجوف 
المحتلة . وكانت حركة هذه القوات الموزعة » تحر سها الطائرات وترشدها إلى 
فلول قوات الثوار المنسحمبة. وني الوقت نفسه تغير هذه الطائرات على المنسحين 
وتلقي عليهم القنايز, » وتطلق عليهم النار من مدافعها الرشاشة » من ارتفاع 
منخفض » وهكذا اتصلت القوات المطاردة سعض المتخلفنين فى مؤغرة 
المنسحبين ومعظمبم من النساء والأطفال . | 


وبما أن المطاردة مستمرة » فقد وصلت الأخبار أن معظم الجنود المنسحبين 
قد توجهوا نحو جبال « التببيست » .. فالقيادة أمرت سرية الملازم أول (ابلى) 
الانضام إلى قوات النقيب « بونيدكي » .. والاستمرار معا في مطاردة الثوار 
إلى ه معطن » - يعني بثر « بشارة » حول مكان توجد به الماء على طريق 
«ااتيست » الذي يحتمل أن يقف عنده المنسحبون لمتزودوا منه بإلماء . وفي 
بوم؟ينابر 19+1١‏ م“رجعت سرية الملازم أول «كريماسكوء » والموم الذي بعده 
سرلة الملازم أول «١‏ لاسكاروا » » وق بوم 4 بابر 5:١‏ م النقسب «وبونمنكي » 
مع المجموعة الاولى .. وأنتجت المطاردة الحصول على !7 بندقمة حربية صالحة 
العمل » وأسر خمسين رحمة منهم أعدموا على الفور في نفس المكان . أما 


)١(‏ تملهات صدرت من متوحشي القرن العشريئ قتل العزل من الشموخ والناء والأطفال 
الهاريين من الظلم ٠‏ والاستيداد » رحمبم الله جميماً . « المترجم » 


فذيمنى 


مد بن عمر الفضيل وأميئته الخاض أحميده بن على علي الفضيل » فقد أعدموا فى 
الجوف . وكذلك ١٠؛‏ تقرييا بين نساء وأطفال وحسوانات ١!‏ 


في كل مكان تحد آثر مرور القوات المنسحبة وعندما وصل الذقيب 
« بونينكي » إلى « معطن بشارة  »‏ أي « بثر بشارة » والطرق المنفرعة منه 
وجدها ملمئة يحثث الموتى والأشلاء الممعثرة للنساء والأطفال نتبحة الغارات 
الجحوبة (؟) . 


في معركة يوم ١9‏ ينابر ١9١‏ م> كانت انتصاراتنا عظممة » حمث ترك 
العدو « يعني الثوار » على أرض المعركة ٠٠١‏ قتمل و١١‏ بندقية حربية جمعت 
من على أرض المعركة » كذلك وقمت في أيدينا مخازن السلاح والذخيرة في التاج 


وهذا حدول سين كل ماغنناه من أسلحة ودخيرة » اعتبارأ من بوم 
معر كة ١9‏ يناير 14١‏ م إلى حين رجوع الهاربين وسكان المنطقة : 


)١(‏ هذا اعتراف خطير من القوات الايطالية المباجمة بأنها أعدمت . . من النساء والأطفال 
والحمراات » على السواء » يا لها من فضمحة لا حرمة للروح المشربة البريئة » صدى المثل القائل : 
اللي مختشوا ماتوا .. وحدثنا التاريخ الاسلامي عندما يحبز الجنود للحرب أول توصية للحنود : 
لا تقتلوا امرأة ولا طفا ولا شا ولا تقطعوا شحرة 2 هذه حروب المامين أما شريعة جنود 
الحضارة ومدنية القرن العشسرين الوحشمة » 8 التقتيل بالجلة وبدون تيز . رم الله 
الشيداء . « الترحم » 

(؟) امد لله ء لفد أثبت المولف في كتابه وحشية جنوده » وها هي طائراته تتمقب السكان 
اليائين الماربين من الفزع وجلهم من الناء والأطفال » وهذا قائد السربة يعترف ويؤكد أن 
التتلى والأشلاء المبعثرة بقرب اليثر كلها فتبجة الغارات الجوية الرشاشات عل الأبرياء والمزل من 
كل وسائل الدفاع .. يا للوحشية . « المترجم » 
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بنادق أوربسة صالحة برام 
بنأدق من أنواع ختلفة نب 


بنادى غير صالحة عربة ٠٠١٠‏ 


مدافم رشاشة من نوع مككسسم 2 م 
مدافع مبدان من عيار ٠١‏ جبلية م 


ابل مداقم )١(‏ بام به 


وتموعة كميرة من المواد المتفحرة وعدد كير من طلقات المنادق . وى ه٠١‏ 
ينابر ١1489‏ م رجع الفريق ( بادوليو ) من الكفرة إلى طرابلس » وأنا رجعت 
بدوري إلى بنغازى » بعدما أعطبت التعلمات اللازمة من أجل التنظم وتطبير 
الماطقة واستمرار الاستكشاف على مراقبة الطريق التي تربط الكفرة بمنطقة 
بئر الزيفن .. وكانت مفتاح الطريق لنا لاحتلال الكفرة © ونتيجتها كانت في 
صالحنا . 


وهكذا» بقوة السلاح»استطاعت قواتنا ان تحتل قلعة السنوسي الاسطورة. 
التى لا تقبر ولا يمكن لاحد أن يحتاز ذلك الحبأ وهو الكفر ة » أما البوم فكل 
سائح يمكنه بككل حرية أن يصل من بنغازي إلى الكفرة بالطائرة في ست 
ساعات ليزور مكة السنوسمة . 


)١ ١‏ هذا كل ما كان من أسلحة عند الثوار » عدا القوات ت الفاشسكية كانت محهزة بأحدث 
الالحة ما فمها الطائرات والدإبات .. وبالرغم منبا فقد هزمت عدة مرات ت من قمل الشوار في 
أكثر من معركة . 


ا 


الكفرة وتنظماتنا الصحراوية 


أن نستطيع أن نوكد .. ونواجه أي انتقاد دون وجل أو خوف من 
أحد > فأعالنا وتصرفاتنا سلدهة د ظ وهي كلا قي : 

و إن الاحتلال لواحات الكفرة بالقوة العسكربة تثدت أكبير عملية 
حربية صحراوية »ل يسبقى ها مثيل وم تطبى من قبل . 

؟ - ان العمليات الحربية التي أجريت من أجل احتلال القبلة (أي الجنوب) 
.. والجادة الجراء رالكفرة نفسبا تعطى لنا المكان الأول دورت جدال في 
آروب السسرارية . ٠‏ 

م ان النتائج الت تحصلنا عليها كانت ثمُرة جمادنا وتفانينا في دقة الأمور 
وتنظممها وفي الوقت نفسه » توحمد الجبود وترابطها يبعضه أ » حيث نواجه 
المفاحآت الصحراوبة التى تحدث أحماناً وتؤثر في سير العملبات .. ومن هذا 
العمل بالصحراء يحرنى الحديث إلى عام ١477‏ عندما كانت قبائل الطوارق 
تحمف الفرتسيين في جنوب الجزائر والايطاليين في جنوب لمبيا وبالمناسية أحب 
أن أذكر رسالة كانت في سنة ه48١‏ من شخ قبيلة مشاشة حمد بن حسن كان 
خاضه) لساطاتنا ثم عاد فانقلب علينا » كتب لي رسالة يقول فمها » مشيراً إلى 
رسالته السابقة في سئة هع و١‏ ومجدداً اقتراحاته بأن نحذو حذو نظام الدوله 
الفرنسمة فى الجزائر .. وهى أن تف:م الحكومة خزائنها لصالحه وتعطى إلى 
الرؤساء المحلمين الى المطلق في منطقة ( القبلة ) أي الجنوب »© لانها المنطقة 
الحصمنة » التى لا تقبر كا يسميها هو .. وفعلا في سنة ١484‏ بدأت الحكومة 
الا«طالمة في تكوين نواة من موعات تستعمل المهارى ( نوع من امال تنميز عن 
امال العادية فى سسرعة العدو ) » ثم بدأت تحاريما لاجتياز الصحاري >2 ومن 
ذلك الوقت .. بدأ الاعتناء بهذا النوع :واعتبر من الوسائل الذاجحة لا باز 


الصحاري نكل ثقة واطمئنان . وهذا ما أثيتته التحربة عندما زحفتالمجموعة 
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الثانية نحو منطقة ( قيرياط ) ويعدها ( بئر الكور ) في قلب الجنوب اللمى . 
وكانت النتائج مرضية للفاية » ومن هنا شمرت السلطات 1نذاك » بأنه لا بد 
من الاهتمام بهذا النوع وتسليحه بكل المعدات وأنواعها لانها أصبحت ذات أهة 
كترى 'تستسق الاعتناء.. لان المجموعة الغربمةمن كتسة المهارى أشتت وحودها 
إحتلال ( غدامس ) و ( بثر العصمان ) و ( بثر القطار ) وبكل فخر 
واعتزاز . 


وفي سنة 1985 .. أخذ قبادة هذا النوع ( الدوق ديلل بولمي ) ونظمه 
القوات المسلحة .. والدلمل على هذا .. انتصارات المجموعتين .. ( الثالثة 
والرابعة ) من القوات الطرابلسة نحت فادته في معركة ( تقرفت ) وفى آخر 
عام ١474‏ يمكن القول أن القوات الصحراوية وصلت إلى مكاتما المرموق من 
النظام والقوة .. وهذا ما أثيتته في معارك احتلال فزان من حديد .. فكانت 
هي القوة الثالثة مع القوات الآلبة وقوة الطيران . الأمر الذى حازت به هذه 
القوة الصحراوية شهرة في العالم الخارجي . 

وعندما يفكر الاذسان » أن هذه القوات في ظرف ثلاثة أسبر احتلت كل 
الأراضي الجنوبية الطرابلسية الوسطى من ( واو الكبير ) إلى ( توموا ) لبس 


معحزة أذهات الدول الجاورة لنا مثل انجلترا وفرنسا في افريقما الشهالمة . 


دولة ايطاليا الفاشيسكية في معركة ا-تلال الفزان الأول والثاني . 


الفرنمون أنفسهم »> لم يستطيعوا أن يساككوا الطريق الذي سلكناء في 
الحروب الصحراوية » مث الخسائر الى تكمدتها القوات الفرنسمة في احتلال 


١١ 


واحات ( اتصلاخ ) فى جذوب الجزائر التى كان احتلافا في سنة 60٠1ام..,‏ 
ولكن الفرنسمين ل يستطبعوا في بوم من الآيام أن يستقروا فيتاحية من النواحي 
وفنأ طويلا مها قاوموا . 


أما نحن فقد برهنا إلى العام أجمم بأن قواتنا عندما تحتل تعرف كيف 
تتصرف هذا معروف عنا فى كل الأحوال .. وبالأخص معركة فزان »رغم 
ذا أذاعهعنا دوو الآفنكان المغرشة صواء انرا مق وراء ( نال الآلب )© أو 
من وراء البحار . 


ان سقوط الكفرة كان متوقعاً » لان الحكومة الابطاللة الفاشيستية لم تنجه 
رأما لاحتلال هذه الواحات .. بل سلكنا الطريق السلم > الذي م يسلكه أحد 
من قملناء حمث قامت قواتنا بحركات تببدية لاحتلال الجغبوب أولآ ثم عمليات 
غط العرض 4ه درجة واحتلال ( جالو ) و ( أوجله ) و ( مرادة ) و( ذلة) 
و ( سوكنة ) وأخيرا » بعد احتلال فزان من ( واو الككبيير ) إلى ( تومو ) 
ومراقبة مطلقة على هضبة ( الحروجي ) كل هذه الأعمال الحربية .. كانت من 
أجل احتلال الكفرة » ومن أجل رفم اسم الوطن ايطاليا واسم روما عالبا في 
القارة الافريقمة . 


وقد وضع وخطط بقامه الفريق ( بادوليو ) هذه العمايات العسككرية التي 
كللت هامته باكمل الفخر والاعتزاز .. من أجل اعلاء عظمة ايطاليا 
الفاشيستية . 

الكفرة كانت خلاصة مسيرة عم ككرية كميرة .لسست عملية بسبطة لاحتلال 


الحرقة ولكن مو أهداف ايطالما الكترى ومصيرها بين الاهم بدون ححدود . 
انه استدعاء إلى حلالة الاممراطورية القديمة انه تذر حاد من أجل نشأته 
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من -جديك . 
انه آبة في قوة المستعمرات الايطااية الفاشيستية . ولبس في استطاعة أي 


انه وصول إلى هدف يعند يشير إلى الاجمال الجديدة القوية الفأسسثية نحو 
أهداف ااستقبل الماسم .. انها عجلة الحظ ارتطت وتثيتتبين رمال الصحراء 
اللبسة التي لم يتحرأ أحد أن يحتازها»وكانت أمال قلوب كثيرة وأرواح مبتبجة 
من أبناء الشعب الايطالى الفاشيستى .. اذن .. الكفرة تكون دعار السلالة الت 
لا تكذب ولا تموت بل ستنوض وتخلق . / 


بعد أن انتببت من احتلال الكفرة ووضعت لها ادارة حلية لتنظم أمورها 
وتخلمصها من استغلال ادارة السنوسية فبي كانت ظالمة وجائرة في حكمبا ' 
تأخذ من السكان الزكاة والاعشار على كل شيء : الحموب » الحموانات » التمر » 
علاوة على أخذ كل ما يتناسب مم أهوامم حت من النساء . يستغلون العسيد في 
كل أعمالهم » وبسخرونهم » يشترون فمهم وسيءون > مستحودين على أحسن 
النخمل والأماكن الخصبة والمماني الحسنة في تلك المنطقة . وعندما تعجبهم أي 
حاجة من أموال الشعب مثل « المهارى » و « الجباد » يعني الخيل وغيرها من 
الأشماء سمحودون علبها وبدفعون الثمن « بالدعاء »وهكذا كانت تعدش واحة 
الكفرة فى بس وتعاسة تحت آدارة السنوسيين . م تكن هناك عناية بالانسان 
والحموان على السواء . فالعسد يحلمون من السودان وتشاد والمناطق الجاورة » 
فساعون ويشترون في الاسواق العامة كالببائم واللع . أما بعد الاحتلال فقد 
زالت كل هذه الأحوال التعسة وبدأ المباجرون برجعون من مصر والسودان 
وتشاد وغيرها » لان أقرباءهم كتبوا لهم ان الاوضاع تغيرت وان العمل أصبح 
متوفراً ول يعد هناك استغلال بشري "ا كان في السابى » بل عم الرخاء والامن 
والطءأننة وفعلا بين شبري تسر وترفمير غاف إل الواعبية ا إل الكفرة 
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11 رحلاو ها امرأة و ؛١‏ طفلا من مصر والسودان. ومن التسيست وصلت 
اثنتا عشرة قافلة وبصحمتها ؛ رجلا وامرأةن ومعهم ٠٠٠١‏ رأس من العْنم 
والنقر . وهناك عدد كمير من المهاجرين ينتظرون القوافل لارجوع إلى الكفرة 
لان أفاريهم كتبوا لحم انهم يتمتعون بكل خير » واتهم كانوا مغلوبين على أمرهم 
وملخدعين في عقمدتهم السنوسمة وان الحتكومة الايطالية أوجدت هم المبل 
والنشاط فى التسارة . 


وهنا أنقل نماذج من الرسائل القادمة من أماكن ختلفة والتي تبين أن كاتبها 
بر عب بلبفة إلى الرجحوع 2 الكفرة » دعد أنتحررت من ظم المستبدين . وهده 
ترجمة الرسائل المرسلة : 


المحترم الفاضل حا كم واحات الكفرة .. 


اث محفظك .. 


بعد التدمات أود اعلامم أن الذين يروجون الاضطرابات دائمفا) ضدة إلى 
وأمتمتنا لاجل ظامهم و كبربائهم وسبطرتهم على الضعفاء . وقد ست عندة انهم 
قرروا الدخول فى حرب معم ونحن بدورة حاف بأن بيشملا العقاب الدي 
ساحق هؤلاء القوم عندما يتم الاحتلال » و كل وأحيد يعلم بأننا أبرياء . وبعد 
أن تم الاحتلال وطردت قواتكى أعداءنا نحن الضعفاء وساد السلام والاطمئنان»؛ 
مترجم أن شاء الله في القريب العاجل إلى الكفرة لنعيش فيبا . 

ودهمم سملاق .. 
عمد الجدانى 


خرن 


رسالة أخرى من بشير السويكل يككتب من بحيرة « تشاد )بتاريخ وريبع 
الأول .وس؛ إل أخمه خمرالل . هذه ترجمتما : 

السلام علمم و رحمة الله . 

وبمجرد استّلامنا للرسائل التي تين السلموالطمأنينة والعفو من الله والمكومة 
و كذلك الضمانات التى صرحتم بها بأنه لا تتخذ أي اجراءات تأديسية صد الذين 
هاجروا خوفا من غزو الحكومة الايطالة الفاسشستنة . 

وعلاوة على ذلك فقد ماد الهدوء والسلام على المنطقة . كل الناس صممت على 
الرجوع إلى الكفرة ما عدا الدين م توجد لديهم وسائل نقل . 

ان الناس الدين تر كوا الواحات وفروا منبا كان ذلك خوفاً من الثوار من 
ان يفتكوا هم ولكن بعدما ممعنا بأن القوات الابطالية احتلت الواحات 
وطردت مهنبا السنوسمين فها نحن نعود لنستأنف مانا في الواحات . 

تسألءاث أن سن الأحوال.: 

سلامى إلى كل الاصدقاء » والعائلة ٠‏ 

الفاضل (احترم حا م الكفرة 

بعد تقديم الاحترامات اللاثقة ععقام سسادكتم أعر ض مأ دلى : 

أنا الموقم اسمي أدتاه عبد الرحمن بوساسية تاجر بين الككفرة والسودان كا هو 
ثآبت فى سحلات الحكومة ( تحالو ) ترركت الكفرة مذلى تسعة. شُهور إلى مصر 
وقيل زلارة و عامست أت الكو مة الابطالة اد ]ات وأسد ت الكفرة. قر 
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الرجوع المها » غير أنني عامت أن أسرتيٍ ذهيت إلى السودان خوفاً من الاحتلال 
وهكذا حكت على الظروف بأن أذهب إلى هناك للبحث عن أسسرتي عن طريق 
( الفاشر ) بعد أن تحصلت على جواز سفر من القنصلية الايطالية بالقاهرة 
وكذلك التأشيرة لمرور من ( واداي ) من أجل أن أرجم إلى الكفرة مم 
أسرق لاواصل حماق هناك . أرجو سبادتئى أن تتم متلكاتي وأراضي إلى 
الحراسة إلى حين رجوعي ولا تسل إلى أحد يستثمرها أي كائن كان . ومن هنا 
سأبذل كل حبدي لاعجل بالرجوع إلى الكفرة » هذا اذالم يكن هناك عائق 
من السلطات الفرنسة . 


أ؛ وائق فى أن سادتك سدصدر أمره بوضم كل أملاكي تحت حراسته وافي 
أسمح لاختي ( جازية ) تسكن في منزلي . 
أمأل الش أن يحفظع داماً . 


المحب لسمادتم 
عبدالرحمن ماسية 


متحاومة الثوار رغم احتلال الكفرة 


ان احتلال الكفرة كان ضربة قوية فى كمان السنوسية وكان تشبيطأ لعزم 
الثوار الذين لا بزالون يقاومون فوى الجبل رغم اتتصارات غرازيانى فى واحات 
الكفرة . 

وقد أراد عمر المتار أن يخفي الواقعة عن الخاربين ومشد من عزعتيم بآن 
المدد سمأ ني من سمدي المهدي السنوسي المدفون في زاوية التاج » وكانت هده 
هي عقيده العامة . ولكن عمر انختار الدى يعتير من القادة المشهورين وى 
اأورقت نفسه عالم خليل مشحر ف الامور الددنية »ثابت عندهأن المودى السموسى 


ف 


مأت ودفن سن مده بعردذه , ولككن كقائد سحث عن سد عزعة حنوده © 
والرفم من رو بم المعثوبة » يخلى الأشاء النى تؤثر على عقو لهم لككي يستمروا 
في الصمود . 


وكانت الصحافة المصرية تهاجمنا إستمرار وبالأخص بعد احتلال الكفرة » 
فأصحت مراقمتنا للحدود المصرية قريسة .. ولذلك توقفت حركة تهريب 
المؤن والأسلحة واللساس وغيرها» الأمر الذي جعل التحارة بدأت في 
النتقصان .. ولدذلك كان التأثير سائداً لا على الخاضمين لاطاتنا فحسب بل على 
الثوار فوق الجمل الأخضر . 


قضية الحدود : 


كثيرا ما بنت أثناء محادثات سابقة بخصوص الحدود الأمرقية » وكيف 
برزت وأصحت مبمة جداً في هذا الظرف ,الذات . ان الحالة السياسية في عام 
4م فرضت علينا أن نؤسس نقطة مراقبة وتفتيش في ميناء ( برديه ) يحيث 
فر الحموانات المصدرة دون أن تدفم ضريبة امرك » على أمل أن مخفف هذا 

وفى الوقت نفسه يمن للحكومة أن تنم تصدير الحيواناتمن البقر والأغنام 
إلى مصر عن طريق البر ويسثمر التصدير عن طريق البحر فقط . 

وعلى أثر هذا أصدرت الأوامر إلى السكان عامة : أي شخص يحاول تصدير 
الأغنام أو أي شيىء آخر عبر الحدود البرية يكون في علمه أنه سيعرض 


حسواناته وأغنامه إلى المصادرة » دون أن يدفع له أي تعويض بل يعاقب على 
مخالفة الأوامر . 


فض 


ان نقل النواجم من محلات اقاماتها الطبيسة إلى مناطق أخرى » أحدثت 
فراغاً كميرا في المنطاقة . وأصبح الثوار في قلتى من حيث التموين والأسلحة 
وبالثالي لم كن هناك بد من ازدياد القوافل التحاررمة عبر الحدود المصرية . 
وحدثت مشكلة قام بها أحد التجار المصريين يدعي منصور في سوق اللوم فقد 
أعلن إلى المبور أن الأغنام والحبوانات القادمة من برقة كلبا معفاة من الضرائب 
الجر كمة لآنما تحمل تصريحاً من حسكومة عمرالختار ببنا هي كانت تابعة للحكومة 
الابطالة . وهذا واضم من أن الساطات المصرية متماونة مم الوار إلى أبعد 
الحدود . رغم احتجاجات نائب القنصل الايطالي في الملوم . وقد صممنا على أن 
نستعمل طريقنا الخصوصية لكي نضم دا لهذه الحركة » وححركة التبريب 
عير الحدود المصرية . 


وى بوم ١٠١‏ دهان 05م دعت ااساطات الحلنة المسؤولين على خفر 
الحدود من أحل توزيم الثملمات اللازمة .هذا الخصوص : 


لمس بالشيء المد ند موضوع التبردب ق الماله الرأهنة على الحدود المصمر بة . 
مكنا من ابعادهم عن ميدان التعاون الذي كان قائم) بين الثوار والخاضعين 
السلطاتنا .. والآن يحب علينا جمبعاً نظاميين أو غير نظامسين » أن ننفذ يكل 
ده واعانة كل لامر الخاصة بالخدود والتهريب دول تردت . م يكن هناك 
العلنا أعطت أوامرها في المنشور رقم ١0550‏ بتاريخ ١٠١‏ أغسطس ام 
بوضم مراقية خاصة على الحدود الشرقية أي المصرية والحد من نشاط التبريب 
والمبربين . ان متصرف المنطقة له الصلاحية المطلقة وحرية التصرف فى هذا 
الموضوع . وعا أن هناك بعضص الوطشين الانطالنين الدين كونو! روتسم مذك 5 
الطرق المموجة فانه يؤسفني جدأ أن يكون ابن ادطالما الفاثستية ضد مصاءحة 


رض 


1 


بلاده في مسل ثروة غير مشروعة ''' . 


لا بد وأن تتخذ الاجراءات الصارمة ضده . ومن الموم جد أن أقول هذا 
الكلام .. غير أنه واقم لا يمكن السكوت عليه لأنه مخجل أن يكون بعض 
الوطئيين الايطالمين يسلككون هذا السلوك المعسب فى حق حكومتهم ويلدهم . 
من أجل أن بتحصلوا على ثروة عن . طريق تريب المؤن والأسلحمة 
إلى الثوار . 

أذ متأسف أن أكرر هذا الكلام في حق بعض المواطنين الايطالمين وأضع 
يدي على هذه النخمة الحساسة الحزينة الى تحرح كرامة بلدا وعزة عامنا وتحز 
في إحساسنا ونفوسنا . ولككن كان من واجى أن أعرى هذه الشرذمة حسث 
يطلم عليها أي مواطن في البلاد والخارج لمأخذ عبرة من هذه الأعمال اللهدامة 
التى تبثها السنوسية فى طريق تقدمنا حتى وصلت بها الوقاحة بأن تؤثر على 
قلوب بعض الضعفاء ليستغلوهم في مصالحهم ومصالح الثوار .. 


ان هؤلاء الضائعين وصلت بهم الخبانة بأن يستغلوا اميم بأنهم ممولون 
للقوات الزاحفة » بنا الأسلحة والذخيرة والمؤن تباع إلى الثوار علناً أمام 


عندمأ افتلية الحم قِ برفة كانت لاخدال مضطرية وكان فرسان التحارة 
والمكاسب الخبالية فرحين بفشل العمليات الحربية لآنها تفتح أمامهم أبواب ربح 
)١(‏ حتى الايطاليين الذين لويكونوا في يوم من الأيا,فاشيستيين على اقتناع تام بأن حمكومتهم 
ظالمة ومعمدرة ولدلك بعر قلون محرى الحوادث وك من مناقغات حادة تمصلل فى مجلس الشموخم 
الى كلفت خزينة الدوله مالم كثيرة وم تنده بعد. كل هذا برجم إلى بطاولات وتضحمات الشوار 
رضغطهم 5 د المترجم » 


مم برفة الحمادئة (ه١)‏ 


خطيره وهي الغرور ©2 فقد صرءدت مرارأ وتككرارأ على الجرائد المحلية رفي 
خطاباتي بالمسارم أثناء الاجتاعات وفي حمارة الحزب الفاشيستى وفي كل مكان 
ان زمان الانتهازية قد ولى وان تصرفات بعض الادطالبين الذين أعماهم الغرور 
وأصبحوا لا بسالون بشيء يحب ان يفهموا بأني أتنت الى هنا لتنظم الجمش من 
احل ان افضي على الثورة والثوار . 


انني متأ كد من ان تعاونك معي 5ؤولين في الدولة يحملني لا االى بما يقوله 
دوق الافكار المغرضة والمر دضة الدين لا هم هم إلا الشتم والانتقاد الهدام » هؤلاء 
عندي وفي قرارة نفسي لم يكونوا فاشستيين معنى الكلمة بل اعتيرهم معاول 
هدامة تعمل على هدم المحازات الحمزب الفاشسى وإر شاع برقفة الى الوراء 
وأبعادها عن الحضارة اللاتمنة ١١‏ , 


ولنرجع الى قض1 الحدود. بدأت اقتنم ان كل الاعمال والاحشماطات 
الى اتمخذتما باءت كلبا بالفثل فمدأت تمر 2 فكرى مسألة الاسلاك الشائكة 
فيو المئل الخقري الذى يسيطر عل المؤقكف ريبف الثواز عن الاتسال الابواق 
القائمة من وراء الحدود في الاراضي المصرية . هذه الاسلاك يكون مدها من 
مبناء بردية الى ما بعد الجغبوب . ولكن هذا النفكير جعلني اتريث قلي وقد 
كدت اضحك هن نفسي واعدت التفكير في الموضوع مرة اخغرى كيف يمكن 
انجاز هذا العمل الضخم مد ..” كيلومتر اسلاك شائكة في منطقة صحراوبة 
لسس فمها اي سيء يشير الى الحياة .. هذا مشروع بتطلب سشحاعة وقوة مادية 
لحان .ا 


)١(‏ هذا واضم بأن الجترال غرازهني بدأ يعر بالخيبة وأنه عسز أمام قوات الثوار وأن 
أحلامه التي كانيحلبها رهيالقضاء علالثوار فيمدة وجيزة (تتحة ىفص جام غضيه عل أبناء جنسه 
رهم الايطالبون راتهمهم بالخيانة والانتهازية وهذه هي هيسترء الحرب فضغط الثوار علمه أفقده 
صوابه وخرج عن الماطق والألوف وهي بادرة الجنون . «د اأترحم » 


1 


درست هذا الموضوع من كافة نواحبه ووضعت في اعتباري انتقادات كل 
الناس عسكريين ومدشين على السواء © وعد خاطرت ف الوفت نفسه يمعي 
المسكرية الناجحة وبالاخص الحروب الصحراوية الآمر الى مسق اكور 
الدراسة مرات ومرات . ولكن عقيدق في ناح هذا المشروع كانت راسخة 
وقوية في اثناء دراستى له كانت أفكاري مضطربة من ناحمة الثوار وهجوماتهم 
المتعددة فقد كنت فى يعض الأوقات أخاطب نفسي كاجنون وقد اعتقد البعض 
بأفي كنت مجنونا الأمر الذي جعلنى أكرر دراسة القوانين المسكرية وما 
يحدث لى عندما أفشل فى تنفيذ هذا المشروع وما هي العقوبات الحربية التي 
سأواحببا . 


وجعات أمامي كل الاحوال السوداء ومن بينها الاعدام وهي مسؤوليات 
يحب أن أتحملبا لان الانسان اذا لم يكن جديراً بتحمل المسؤوليات يصمح آافباً 
وأنا من النوع الذي دائًا يككون مقتنعا بمواجبة المسؤولدات لان الشخص الذي 
لا يتحمل المسؤولبات لا مخلق شيئا ولا دكونه » ووحوده فى المدان غير ذي 
موضوع وقد كنت دائماً أشمر في قرارة نفدي بأنى أعرف ككف أتحمل 
المسؤولمة 


وعلى هذا قررت أن أتخذ كل الاجراءاتاللازمة لتنفيك مثسروع مد الاسلاك 
الشائكة من ميناء ( برديه ) إلى ( ما بعد الجغبوب) بعد أن درست الاحتمالات 
وما يطرأ علمها من تغيرات كذلك دراسة الاحوال الآثنة : 

١‏ - بالرغم من ابعاد النواجم والسكان الخاضعين لحكمنا .. مسثمر ( عمر 
المختار ) في المقاومة بشدة ويلاحق قواتنا في كل مكان . وفي ربمم عام ١٠١‏ 
تككونت قوات ( عمر المختار ) من جديد بعدما قاست الهزائم في عام .157٠‏ 


57 


عن مقاومة جماعة التبريب في منطقة الحدود المصرية . الأولى مصر من تاحسة 
بد الماعدة هوٌلاء لانهم محاربون ى ميل الدين الاسلامي 1 


اما الثانية فإن انجلترا تصرح علناً بأنها لا تتدخل فى هذا الموضوع حمث انما 
صديقة لمصر وللعرب جميعا لا تريد أن تغضمهم وترضسا . الاثنان توففيهم هذا 
كأن الأمر لا يعنيهم وما هو الا من صمم مسئواماتنا .. ويتعللون بقوهم : محن 
لا نستطيع عمل أي شيء بخصوص توقيف التهريب ولا منع دغول الناس إلى 
مصر والخروج منها . الآمر يهم أنتم وحبدك أما نحن فلا علاقة لنا بالموضوع . 
هذا غير صحيح» لو أردت أن أتصرف كما حصل مئنذ الفي سنة من عبد الرومان 
أجدادة القدامى وهي احتلال السلوم وواحة سبوة ثم اعلام مجلس الشموخ 
الواقعة . ولككن حكومة ايطاليا الفاشستية وأن لا نريد فتح جمبة أخرى وفي 
الوقت نفسه لا نريدأن ندخل في معارك طاحنةمع مصر وخلق مشكلة سياسية 
ودولمة » وبالعكس قد تكون في صالح الثوار . وى منشور التملمات السابق 
قلت : لو أن ( عمر الختار ) أسس القواعد خلف جبباته لكنا تغلمنا عللبا 
بسبهولة حمث قطعنا عله كل الوسائل وعزلناه عن كل الموارد وقد كانت كلها 
فعاطنا . 


ولكنني ارتكبت خطأ في اعتقادي فى ذلك الوقت لأرن القواعد كانت 
موجودة ولكنها في أرض أجتبية لن نستطيم الوصول المها أو الاعتداء علمها 
لانها في حصن حصين حيث لا يمكننا أن نوجد مشكلة أو عداء مع دولة بجاورة 
( دمنى مصر ) . 

من أجل استمرارية المعارك ينقصنا عامل مبم هو أن نضرب العدو ( يعني 
الثوار ) في القلب .. ان الرئيس العحوز ( يعني عمر الختار ) اعتقد بأن مشكلته 


١14م‎ 


قد حلت على دقَهُ تجبيزاتنا الحربية » فبعد أن اطمأن على خطوط موينه التعمدة 
أصدر أمره إلى قواته الموزعة في كل مكان ألا تزعج بعد الان اللسمين الخاضعين 
لسلطاتنا حق لا يكونوا سلاحاً آخر ضهه وألا بغضوا من حركتة وهمكذا 

ولككن مرة أخرى وقم في الاخطاء . ان مد الاسلاك الشائكة المكبرية على 
حدود مصر كادت أن تنتبى وستضيق الخناق عليه تدرى-) <ى يقع في الفخ 
الدى سختصمه لَه , 


- ان مصر هي المأوى الأمين لعدد كير من الآلاف المؤلفة من البرقاو بين 
الذين بنتمون إلى القبائل الهامة التى لها امكانماتها البشرية والمادية وكذلك ل 
التأئير الككبير على كثير من النفوسالتى يسول تحنمدهاوتوحمبها نحو القتالمقتنعين 
انهم بدافعون عن الدين الاسلامي 5-5 كيا: نهم معتبرين اننأ ( دعنى الايطالين ( 
مغتصمين ومعتدين على حةوقبم .. هؤلاء الخارجون عن القانون ( , يعنى الثوار ) 
ومن بمنهم أعداون ( يمني الايطاليين أعداء الحزب الفاشيستي ) ) نككونون امخمازن 
الثاندة لمد وتمودل الثوار «الاساحة وااون والرحال لكل ( الادوار ) رغم ل 
الاحتياطات التي اتخذتها سلطاتنا الحاكمة زد على ذلك الأموال التي تح مع من 
لجان التبرعات من الاقطار العربسة لمساعدة الثوار القائّين «الحرب المقدسة فوق 
الجبل الأخضر ف برقة . 

ويكامة واحدة حتى بعد أن اتخذة كل الاحتماطات ضد الخاضعين لسلطاتنا 
وابعاده عن المنطقة واحتلال الكفرة وغيرها من المرا كز الهامة ورغم هذا 
كله فالثوار لا يزالون أقوياء هاجموننا فى كل مكان (20. 


١)هذا‏ انصاف وايما انصاف ففي الحلقات ت السابقة بينت كافة الاستهدادا ت الي قاأمت .همسا 
اللطات الايطالية قد * ن احل ارجلال الكفرة ددعم هذه الامتعدادات فبا هو الخترال عر أزياني 
قمر ف بقوة اله وأر وبوجودتم رأنهم ما زالوا أقوياء يحملرن اللاح في رحرههم . « المترجم » 


ارس 


القرار النهاني 


كرجل حربى من عادق دائما أن أترك أثرا موداً لتصرفاتي في المجال العمل 
لمقال عنى بأني أتصرف محكة في اعالى العامة ومتابعتي لهذه العادات . 


وكنت قمل أن أترك بتغازي بالطائرة من أجل العمليات الحربية الخاصة 
احتلال الكفرة أعطدت التعلمات التالة إلى قمادة الجمش العامة : 


- من الضروري أن قضمة الحدود أصحت مبمة جد وأخذت مكانا فى 
كثير من المناقسات العالية لانها تمني قطم الصلة التامة بين الس كان المحلبين 
الخاضمين للطاتنا ومراكز الثوار لاننا البوم وصلنا في الضغط عليها إلى درحة 
الانتباء منها قريب . وأ ل أتردد في القول بصراحة ان استمرارالثوار فيالمقاومة 
بجع إلى الامدادات والمساعدات الى تقدمب! مصر وتقوم في الوقت نفسه 
بحا 


)١(‏ لقد سبق وان كنب الكثيرون من الذين في قلويهم مرض بأن اللببيين كفحوا الاستممار 
وححدهم دون أن يتلقوا أية مساعدة من أحمد والأخص من الاثقاء المرب رهمذا افتراء على 
الحقيقة والتاريخ وهذا المدو الجترال غرازياني يعمترف أن مساع دة مصر للثوار ححقيقة واقمة 
أجيرته على أن يأخذ الاحتياطات اللازمة في مراقبة الحدود الشرقية أي الصرية فمصر هي التي 
آوت التوسيين بصورة خاصة واللمسمين بصورة عامة إلى ححين هذا التاريخ و كذلك سوريارتونس 
رتر كما كل هذه الاقطار مساعدت اللسمين أأن جبادهم وحنتهم وأمدتهم يكل وسائل الدفاع والمون 
وما ماعدة مصر وتركنا للمحاهد أحمد الشريف وايراء أبنائه وكل اللمسين الا مظبر من مظاهر 
الامانة والاخوة الصادقة وفي الحرب العالمية الثانية كم من أسر وعائلات التجأت إلى مصر فارة 
من العدو القاصب فوجدت المأوى والعمل . « المترجم » 


١٠ 


لهذا لا بد لنا من وحود طريقة لحل هذه المشكلة سواء ان كانت داخلية أو 
سساسية خارجية وأنا أعتقد أن الحل السلم هذه المعضلة هو انشاء خط من 
الاسلاك الشائكة على طول الحدود المصرية؛ من البحر أي من بردية إلى ما بعد 
واحة الجغنوب ويكون طول هذا الخط ما يزيد عن *.٠‏ كمسلومتر . وثابت 
ومتين بحمث لا يمكن لاي أحد ان يقتربمنه ومضاعفة قوات المراقبة على طول 
هذه المسافة من بردية إلى الجغبوب ثم باحتلال ( بثرالطرفاوي ) ومراقية طرف 
( جالو - سموة و سموة ‏ الجبل ) بهذا العمل يتم الحصار الكل ويصمح القضاء 
على الثوار محققاً . وقد أعطمت التعلمات إلى جهات الاختصاص أن تدرس 
موضوع هذا الخط أثناء غبالى في عمليات احتلال الكفرة . 


وفي بوم ١١‏ ينابر ١981‏ سافرت إلى بثر الزيغن . ومن هناك في برم ه١‏ 
ينابر ١571‏ عند رجوعي من الحملة » عرضت الموضوع على « الفريق بادوليو ) 
كنت ادن ان تؤخذ عنى فكرة سمئة من أحل موضوع خط الاسلاك 
الشائكة . وقد لازمنى الخوف بأن تكون الفكرة موضم هزء ولككن ( الفربق 
ادولبو ) استمم إلي دون ان يبدي أي رأي بل قال لي : 

سيء معقول سأتكل عنه في (روما) وفعلا بعد أيام فلائل دعمت إلى(روما) 
لحضور الاحتماع برئاسة سعادة( دي يونو ) وحضور الفريق ( بادولمو ) وسعادة 
( قواريلما ) عن وزارة الخارحمة الادطالية ونوقش موضوع خط الاسلاك 
الشائكة على الحدود المصرية » وانتبت الجلسة الموافقة على المشروع والابتداء 
فبه فوراً وفتح اعتاده على وجه السرعة . وما أن شاع الخبر حتى بدأت 
الانتقادات والتعلمقات المفرضة على فشل هذه الخطة» ولكن ل نبتم لهذهالأبواق 
بل باشرن العمل ونحن مطمئنون لنجاح الفكرة . ولكن الأيام أثيتت لنا فعالمة 
هذا الخط الذى كان السمب الأول في انممار الثوار أمام هذا العمل الفذ 
واصحت الثورة منتبمة فى القطر البرقاوي . 


رض 


وأحب أن أحدد لك قصة الثمن : 


من المحر الى ما بعد واحة الجغبوب المسافة تزيد عن ..” كلومتر ولذا 
يحب أن تكون هناك مراقئة شُديدة ومستمرة حمث لا يمكن أن عر من الحدود 
لا رجل ولا جمل ولا حتى نعجة إلا من أهام مراقبتنا وسبرنا على هذه الحدود . 
ومن أجل أن نصل الى تنفيذ خطتنا يحب أن نأخذ أحد الاقتراحين الآتين 
اللذين لا ثالث لما : 


اما أن نوجد على علول الخط قوة متحركة لكي دفوم بمراقبة هذه الحدود » 
أو قفل الحدود كللة بحمث يمكننا التحرك بقوة أقل و كذلك بأقل تكاليف . 


ولذلك يفضل الاقتراح الثاني لآنه يحل المشكلة جذرياً و كذلك اقتصادياً فى 
كل الحالات . 


وبما أن القوات الموجودة في منطقة البطنان قلملة وضعمفة لا يمككنها أن تقوم 
يحراسة المنطقة والحدود معا » وكذلك القوات الاخرى موزعة في الجبل 
وجنوب بلغازي وفي منطقة سرت لا يمككن نقل أي جندي من هذه المماطى 
هذا من ناحمة > ومن تاحية أخرى لو أردة حراسة الحدود ينود نحتاج لكل 
عشرين كبلومتر ا كنبييسة من المتوه .. ران الموضوع بعين الجد وقد تناج 
لتحشد »١6«‏ خمس عشرة كتسسة من الجنود وهذا يكلف الدولة مالا يقل عن 
خمسين أو ستين ملموناً من الفرتكات في السنة بسنا خط الاملاك الشائكة كاف 
الدولة عشرين ملدونا كان وسمظل عملا ثابدا ومفمدا واقتصادياً ومن نتائحه : 


- أنه قضى على الثوار . 


؟ - قضى على التهبريب وأصبح دخلنا في ازدياد من تاحبة الضرائب المر كنة 


نارضا 


على المضائم الوارده عر 1ن ارب أصبح خطره ألف المائة ولدذلك 
يعتير الآن مندمما . 


+ - قضى على حركة الامدادات التى كانت تأقي للثوار من مصر عن طريق 


سر 


وفى شهر اكتوير ١981‏ قام رئيس الوزراء المصري صدقي بادا وبرفقته 
وزير الحربية وبعض الشخصيات العسكرية والمدنية بزيارة إلى الحدود من 
هو سموة » حتى « السلوم » وكان أثناء مروره على طول الهدود بلاق التحمات 
والاحترامات من قواتنا العسكرية المرابطة على الحدود المصرية . إن هذا العمل 
قد أهر الرئدسالمصري الآمر الذي جعل مثلنا السماسي فيالقاهرة يطلب المساعدة 
من السلطات المصرية بحمث تعمل على ايعاد الخارجين على القانون من منطقة 
الحدود إلى داخل الأراضي المصرية أو إخراجهم منبا مخيامهم ومواشبهم » 
وكذلك احترام الاتفاقية المبرمة في سنة ه57١‏ م يخصوص الحدود الشرقية 
واحتلال الجغبوب الى ل تقم الحكومة المصرية بتنفيذههم! وان مجلس النواب 
المصري ل ينظر فيها في سنة 1981 م . 


وزنادة على دلك بتاريخ 74 ديسمير ١9#.‏ م قام سعادة « كانتلوبو » بنشاط 
ملحوظ فى تشيت حقوقنا في المستعمرات وعرضها على الأوساط السياسية في 
العام لتوضح موقفنا ومعاملة أعدائنا بالنسبة لنا لأنهم دام ضدن . رغم أت 
الحكومة المصرية أنذرت حمد ادريس السنوسي أن يدرك نشاطاته ومساعداته 
للاجئين والخارجين عن القانون وإذا خالف هذه الآوامر وم يطعها سوف تضطر 
السلطات المصرية لتحديد اقامته ووضعه تحت الحراسة الدائمة أو اخراحه من 
الاراضى المصرية . كذالك حصل الاتفانق بين رئمس مجلس الوزراء المصري 


هو 


قفص 


وسفارتنا في القاهرة أسفرت عن اتفاف نائب القنصل في السلوم مم السلطات 
ا محلمة على النقاط التالمة : 


١‏ ابعاد الثوار اجبارياً الذين دخالوا مصر حتى الآن و كذلك الذين 
يد خلون فما بعد . 


ويتعأونون معهم . 


السسنى » . 


؛ - تككوين فر 5 نض آاسة بمخمات «١‏ أولاد على » على طول خط الحدود 
السرية عق تكن بن مقاماة الفاميث من ترقسية . كل هذه الاحتاطات 
لا تكفي فقد اتخذنا طريقة استعمال الكلاب المدرية على طول الحدود لتر شدنا 
آل اغاكن القوار 139 , 


بهذه الوسائل جتمعة نستطبع أن نقضي على الثوار أينا وجدوا . ارن مد 
الاسلاك الشائكة على ظول حدود مصر هو عمل لم يسبى لأي أحد أن قام بهذا 
المنطقة . لآنها رملية وصحراوية لا ماء فيها ولا شجر . هذه الطريقة هي التي 


)١(‏ هذه دلالة واضحة عل أن قوة الثوار عظممة جملت المستممر يستعمل كل ما يملك من 
قوات وأسلحة حديثة واستعدادات تكاد تكرن مجبزة لحرب جموش منتظمة لها كل الامكانمات 
رلككن غاب عنم أن الثوار قوتهم وسلاحمم الايمان الله وبقضيتبم العادلة ألا وهي القضية الوطنية 
وعلاوة عل كل شيء جندوا حتى الكلاب . الله أكبر والعزة المرب . د المترجم » 


0 


كانت السب في القبض على عمر الخختار لآنها قطعت الاتصالات البرية بينه وبين 
مخازن تموينه في مصر »© فأصمح معرضا هو وأتباعه إلى خطر الموت جوعا لأنهم 
لم حدوا ما ينهبونه من المدن والقرى فمدأ يشن هحاته على مناطى الآمنين في 
الجبل لكى يتحصل على ما يقتات به هو وأتباعه من الثوار ومن أجل هذا وقع 
عمر الحتار في الشباك الى نصمناها له على أيدي قواتنا المتحركة . 


وعلى أثر هذه الحوادث تحرك « العقد سي أو تازي » الحام العسكوري 
فقدعين ووصل إلى المستعهرة أي إلى برقة في شهر فبرابر ١9#١م.فيالحقمقة‏ هذا 
العتقمد يعتبر المعلم الاول فى الفنون العسكرية المستعمرات © كلمولد للطافة 
الحربية . متقد نشمط حازم كان من المتعاونين معي الى أبعد الحدود . محب وفي 
ومخلص في أعماله » المه برجم الفضل في تنظم التحركات والاششراف التام على 
مد خط الاسلاك الشائكة على طول الحدود المصرية .. وكذلك التنظهات 
الادارية للمراكز الهامة منطقة الكفرة وواحاتها . 


استحكامات تفوق خط ماجيئو لاحتلال الكفرة : 


ورغم ما صادفنا من صعوبات وعراقيل طبيعية وغير طبيعية ومن كل نوع 
عرفنا كيف نتغلب عليها . 


بدأ خط الاسلاك الشائكة من « آبار الرملة » في « خلدج السلوم » متمثلاً في 
شريط عريض مترام على طول الحدود مار بمرتفعات ومنخفضات منطقة 
النطنان الى ما نعف الحغموب حى المرتفعات الكنرة الى مد يشال الصحراء 
الكرى . هدأ الخاحز الدي عند طوله أكثر من ٠0م‏ كملومتراً وله ثلاثة راكد 


[1 


والرملة سمكاي حمر قرت القرين- العمارة » وحمابة ثلاثة مطارات للافلاع 
واشموط وهى : 


و امساعد ح الكقة ج القيوسه» #وقاعدة تمع ارمع ظاترات. واخضدراة 
عيبو ع اداح عابر م 
هد | المسروع الضحم د خط هائفي لسكون الاتصال سيلا . 


كل هذه الأعمال الكميرة والصعويات التى تعرض لها هذا العمل أثناء التنفيذ 
والقير 5ه الى قأامت داهم كله هدي عر 5 السمشاب 7 ُ) دعي أسم الشسر كة 
مختصر وهى الشسر كةالادطالة المعمارية للمناءو الا ثغال العامة ) فكانت في مستوى 
المسؤؤولة حمث أغهزت هذا العمل الضخم فى أسرع وقت بكاد لا يصدى » 
فتحمة وتقديرأً لاحتبادها. ولكى نسين لاذا استحقت هذه الشركة تقدير 
مسؤواين في هذا الحبود العظم وحق لا ننسى يحب علمنا أن نعرف أن الماطقة 
الو -دوده فيا دكن ممناء ٍ بر درةه 1 ور | الحغموب 6 منطقة در داء لا تدمج ا سي ء 
مق المأء معدوعم فسمأ 8 
غ: 

لهذا كان من المتعمب حقا إتحاد المداه للذرب الى العيال والقوات المرافةة 
لحاية العمال و كذلك الاعمال وما تحتاج اليه من كمبات كبيرة من المماه من أجل 
تبح اعمدة الاملاك الشائكة . 


وعلى هذا الاساس كان ازاما علينا أن نقسم الاشياء من مواد بناء وأعمدة 
من حديد وممأه وهوّن وخمام ودواب على أبعاد متقاربة > حسث يكن حار 
العمل بسرعة .. كذلك تنظم وتدريب وتوجسه 76.١‏ رجل محلى من أجل 
الحصول على انتاج أكثر . تأسيس مجمعات عمالبة من أجل انماز العمل بسرعة 
على حمبة 7٠١‏ كملومتراً . وكذلك توفير قوة مسلحة وكافمة لحاية هؤلا, 
العمال . استمرارية مطاردة الثوار « يعت الجاهدين » وبالأخص الذين برافةقون 
#واقل الدمردب ودسهون بقدر امكانهم المر ور من الدود مها كأن المهن ٠:‏ 


فورض 


الارقام تدكا : 
مم5 


وأريد أن أسحل هنا أنه رغم الموسم الحار في الماطقة الذي يبقى في كثير 
من الاحمان ثابتاً من بام« مم درحة مموبة فى الطل فان الأعمال سارت 5 حب 
وعلى الوجه الاكمل وان المشروع نفذ ط.قاً لمواصفاته الفنة والارقام التالمة تبين 
تامأ الجبود الكمير الذي بذلته الهرئة الفنية . 


اسمنت : ٠ء٠.٠ره؟ ١890‏ قنطارا. 

مطارق درك : عدر ءلا.٠._”‏ قنطاراً يتألف من + ٠م57"‏ ؟ فض مسب . 
أسلاك شائكة : ٠ءرء.84+‏ قنطار (علدر" 4# *#ر5#؟)متر. 

منأه لمحن مواد البثاء : ٠.٠ره؟5ره!١‏ قنطارا . 


لو أخذنا بعين الاعتمار كل الارقام الى مرت بنا منذ فترة وجيزة لاقتنمنا 
بأن كل هذه المصروفات الضخمة من أحل القضاء على الثوار ولفكرة مائة ألف 
مرة قبل أن نقدم علبها . ولكن الظروف أجبرتنا ان نتحمل كل هذه 
المصائب والصعاب. لأننا لو قارا المصروفات والمواد الى خصصت لهذا المشروع 
لخرحنا بالنتشحة التالمة : 


أ ودءءر.ءءر9؟» عشرون الف قنطار من الاممنت يمكن ببا انشأء جسر 
عرضه متر وممككه عشرة ستتسمترات وطوله 55ر؟؟ كبلومتراً يريط ايطالما 
وألماندا وهو ما يعادل عرض قنال « اترانتو » الذي يفصل ألمانا عن ايطالما 
وكذلك «دهموهركككر١١؟١»‏ قنطار ا من الجددد يمن صمم جتز بر قطره 2 جم 
وطوله «+8هم» كملومتراً يمككن ربظ « سيراكوزه » بدينة« بنغازي » أما طول 
الاسلاك الشائكة فرى : 


لخرسض 


رعور"_مثلر4*؟» كارا و زلور ١مةة؛)‏ مثرأ طول السلك أى ما 
يعادل ربع طول محبط خط الامتواء أما نقل هذه المواد بالسيارات فقدرت 
المسافة الى قطمت ذهاباً وإاباً بوء٠..ر.؟ار4ة؟»‏ كلومتر أي عسافة ٠‏ دورهة 
حول خط الاسدواء .. أما القممة النقدية فبي : 


وللجر ار /ال/لار!١)‏ سبعة عسشر ملدوناً وسبعمانة وسهة وثلاثون ألفا 
ومائة وثلائة وسعون فرنكاآ وثمانون سنتمما . ومع هذا كله قام بهذا المشروع 
و.٠.هة0»‏ عامل في وعادى « ٠.٠‏ !ا » رحعل مسلعح لأحجمابة و د١٠٠٠»‏ مرا كمة 
آلمة و وم١»‏ بآخرة تفرع حوبا ف مسناء « بردية »و 8؟ ملدون قنطار 
وكلومتر نقلت ووزعت .. 259 ستة أسهر من عمل متواصل تحت ثمس محرفة 
تبلغ أحياناً درجة حرارتها »4٠«‏ درجة منوبة فوق الصفر . 


هذا وكل من ١1م‏ العمل في هذا المشروع أو المعر كة استحى التقدير « فالى 
الرياسات وخدمات الأشفال المامة الذين أشرفوا على الاعحمال وخدمات 
السسارات المسكرية وأعمال قوة الشرطة الملكية في رقابتها على الاعمال والنقل . 
الى هؤلاء كل تقديري واعصابى "١‏ . 


)١(‏ ان الارقام والاعمال التي ذكرت في الفقرات الابقة تمد اعترافا صريحاً من القيادة 
الملما بقوة المحاهدين وصبرهم على المكاره فاللقارنات التي كتبها الجنرال أو القاد غرازياني تبين 
مدى ضغط الحماهدئ في الحال الحربى . ان مشسروع هد الاسلاك الشائكة المكبرية على طول 
الحدود المصرية تدل عل أنه كان هناك تماون بين المجاهدين والمصريين وهذا يكذب من كان يقول 
بأن اللسبين يعملون رمحاربون بمفردهم فيذا هراء فامحاهدون اما وحدوا المأرى واحماية في كل 
اليلاد المربية في مصرء في سورياء في تونس» فى الجزائرء في السودان وفي كل مككان. «المترجم» 


رض 


نشاط قواتنا فوق الجبل وجنوب بنغازي وفي سرت 


سنا العمل يجري فى مد خط الأسلاك الشائكة على الحدود المصرية هناك في 


جنوب بنغازى ومتطقة سرت الحرب قائة ومسثمرة دون هوأدة . 
فوق الجبل 


ان مطاردة تشكلات الثوار الذئ أعتقدوا في سي ام النسة لدمنا 
موضم قلق وتفكير » عندما كنا نبز القوات لاحتلال الكفرة الأمر الذي ل 


المحاهديئن » . 


ومن مدة شهرين راكدت ال خركات الحرسة » وساد الهدوء في المنطقة حتى كاد 
المرء يعتقد ان الجبل أصبح خاليا من الثوار» و كذلك اشاعات كثيرة بأن الثوار 


نزحوا إلى مصر . 


وفى هذه الاثناء وفي اخر فبرابر بالذات موعة من الثوار تتككون من ١٠٠٠+‏ 
رجلا مساحاً خرجوا فجأة من الأماكن القريبة من ( سوسة ) واستحوذوا على 
عدد من الحموانات التابعة لقسيلة ( الحاسة ) حبث نقلوها إلى منطقة الجبل حقى 
لا نتمسكن من المحث عنها . 


غير أن الذى يحب توضمحه هو أن غارة الثوار على حموانات الحاسة برجع إلى 
حساسسات سابقة بين عمر الحتار والحاسة . لأنهم في شهر يولدو من العام الماضي 
ساعدوا على تفكك دور البراعصة وساهموا فى قتل (الفضمل أبو عمر) مستشار 
عمر اختار , 

وقد تطوع الكثير من الحاسة مسكان المنطقة مم مجموعة من الشرطة الملكية 


نك 


وبعض الجذود الحدين غير النظاممين لاسترجاع المواشي الى استحود عليبا 
الثوار . وبعد مط اردة دامت اثنى عشرة ساعة استطاع الثوار الافلات من 
المطاردة حمث تفرقوا في الأودية والفالات > ورجم المطاردون ببءض المواشي 
التى مخلفت أثناء المطاردة .. وعلى أثر هذه الحركة قامت قواتنا امتحركة في 
بوم ٠خ‏ مأرس ١و١‏ م باستطلاع في وادي ( الرملة ) حم اصطدمت فقواتنا 
بالثوار فى معركة دامية انتبت بانسحاب الثوار بعد أن تر كوا على أرض المءركة 
بعضا من القتلى والجرحى . ومن هذا اتضح أن قواتنا فوق الجبل أصبحت في 
مكانة مرموقة أكثر متانة مما كانت علمه فى الماضي .. وقد استممات قواتنا كل 
الوسائل واستعانت عض |اخيرنن المحليين من أحل تحد بد مواقم المجاهدين 
حتى تتمكن قواتنا من توجمه ضرباتها إلى الثوار في عقر مخابئهم . وهكذا بدأت 
الأخار تأقى إلى القمادة على تحركات الثوار ومواقعبم أولآ بأول . وكبذلك 
اشتراك طائرات الاستكشاف قِ ند رك مجمعات الثوار ومواقعوم : 


وهكذا بدأت قواتنا فوق الجمل تنصب دائرة بعيدة عن مواقع الثوار » 
المدو « يعنى الثوار ) في محابئه , 


وفى هذه المرحلة الأخيرة نشطت القوات الجوية في غاراتها على تحمءاتالثوار 
والقاء القنابلعلى مخاتهم ومواشيهم والمقاتلات برشاشاتها تحندل الثوار وتجمعاتهم 
.. ومبذه الححمات تضبق الخناق على ( دور الجاهدين ) داخل الدائرة الحديدية 
الى تصمداها « لعمر المذثار » وأتماعه .. وهكذ! سر العدو ( يعني المجاهد.ن ( 
يضغظ قواتنا على المنطقة فدأ يبحث عن الخر وج من الأطاق المضروب -وله 
لاننا قسمنا ( «4.٠‏ ) جندي مسلح في دائرة حول مكان معسكر الثوار . 


ومبذا سعر العدو ( يعني الثوار ) بأن المعر كة لست ق صالحة يعد ارن 
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حاول بكل الطرق أن يتخلص من الطوق المحاط به فبدأ هاجم في كل مكان 


الحرب في جدوب بنغازي 


ان نقل سكان الجمل إلى مناطنى أخرى على ااساحلى وبالذات فى المثاث 
ودرياتة ‏ الاببار - القوارشة » وفي جنوب بنغازي حمث نقلت في هذه الفترة 
أكثر من عشيرة الآأف من القبائل عواقير - عسد - أعرفه ‏ براعصة ودرسة 
وبعض القبائل الأخرى . ومن البدهي ان تنقل مجموعة كبيرة من الناس من 
أماكن اقامتهم إلى أماكن أخرى حيث تنقطع كل العلاقات مع الثوار ولكن 
كانت النتشحة عكس ما كنا ننتظر فتحددت علاقات أخرى حديدة وبواسطتها 
كانت الاتصالات مستمرة مع الثوار وهذا مثل ما حدث عندما تقلنا مسكان 
( النطنان ) إلى منطقة ( سرت )مارة بمنطقة الجمل» كان عمر المختار يحاول أن 
مخلص هؤلاء المنقولين ولكن قواتنا المرافقة تصدت له وأفسدت خطته لانه 
هاجمنا في منطقة يئر بواصضفعه عندما كانت مارة قافلة المنقولين من هناك .ولكن 
قواتنا أجمرته على الانسحاب إلى منطقة خولان ولكن هناك مجموعات صغيرة 
ومتحركة باستمرار بحيث ل نتمكن من العثور علبها وهذه المجموعات الصغيرة 
أوجدت ارتباكات في خططنا لاما تغير على المواشي من الدنم والابل وتتجه بها 
نحو الجبل لتزويد الثوار بما يلزم من عتاد ومن بعد يم هذه المواشي في القطر 
المصري . هذه المواشي وان لها مصدران أساسيان أوهما الأعشار والزكاة 
أحماناً تكون عشة وأححمانا تكون نقدية . ثانسها غارات المجموعات الصغيرة 
على أموال الذين أمتنعوا عن دفم الاعشار والزكاة .. خلاف الرسائل التي برسلبها 
عمر المختار إلى الذين لم ندفعوا الزكاة مهدداً اياهم بالغزو على أموالهم وهذه 
الأعال مفروضة بنص القرآن 5 بقولون . 


أعء بره الحادئة (؟1) 


وان القاعدهة التي تنطلى منبا هذه المجمورع ات الصغيرة هي « دور » سمر 
امتار فوق الجبل فتمسكر فوق السفح الاول للحبل ثم تنطلق من هناك في كل 
الاتحاهات بحسث يصعب علبنا الاحتكاك بها ونككون مازمين بتقسم قواتنا الى 
مجموعات صغيرة مثل الثوار وهذا لا يمكن أن ينطق على القواعد العسكرية 
وبالتالي يستحيل علينا أن نعمل مثلوم . 


وفي أوائل أبريل .م#ة١‏ حصلت بعض الغارات على مناطق متعددة منبا 
منطقة الموينات ومن منطقة « القوارشة » بقرب بنغازي و « سلوى » وفي كل 
منطقة من هذه المناطق يستحوذ العدو على بعض المواشي من الابل والاغنام 
ويذهب بها الى الجبل حيث تنقل من هناك الى مصر عن طريق البطنان وكان 
منصور لاسترداد الاغنام التي أخذت من منطقة سبدي خليفة قرب مديئبة 
بنغازي وكان عدد الاغنام ١1٠١‏ رأساً ويعد معركة دامبة استطعنا أن نسترد 
النعض منبا أما الباقئة فحملها الثوار الى الجبل . 


ويا ذكرت أن تمر المختار يسعى بكل الوسائل للحصول على المال والعتاد 
والمؤن لتمويل .جنوده وأهالمهم » حتى يستطيع مواصل القتال. وهذا لا يتحقق 
إلا إذا حصل على المواشي وارساها الى مصر لبيعم! هناك وبأئمانها يتزود ,امون 
والسلاح ومن أجل هذا أسس مجموعاته الصغيرة لتغير علىالمدن والقرى وتستحود 
على الإبل والأغنام . وبا أنه أي « عمر الحتار » فشل في الحصول على رغباته 
سواء في منطقة قبية الحاسة التي دافعت دفاعا مستميتا عن حيوانتها و كذلك 


١1 


رقابتنا الشديدة في المنطقة أم في جنوب بنغازي فم يتحصل إلا على القليل من 
الحموانات فال كثرية منها تسترد بعد فتال عندف دفم الثوار فيه الثمن غاليا . 


ققد غير من وضعه واتحه نحو منطقة سرت البعيدة وهناك استطاع أرن 
يتحصل على متطلماته في أول الوقت من عدة مناطق أهبا « اجدابية » استحوذ 
الفزاة على ٠٠٠‏ رأس من الغنم ومن « الزويتينة » على عدد من الإبل ويعد معركة 
داممة بين قواتنا المرابطة في « اجدابية » بمنطقة « انتلات » استطاعت قواتنا 
استرداد النعض منها . وقد وصلت الأخبار بأن هناك قافلة كبيرة من الإبل 
والاغنام مرسلة الى مصر للاتجار فأرسل الحام العسكري لاطقة « اجدابية » 
مجموعة من الجنود مع قسم من المدرعات للحصول على هه القافلة ومنعها من 
الوصول الى القطر المصرى وبعد مسيرة طودلة النقت قواتنا بالقافلة ويعد فثال 
دام هارا كاملا رجعت قواتنا الى مراكزها بعد أن كبدت العدو « يعني 
الثوار » خسائر كميرة واستطاعت أن تستولى على بعض المواشي والأسلحة بعد 
هذه الاعمال مرت فترة هدوء طويلة ولكن في بوم ٠١‏ يولمو ١4٠‏ ظهر الثوار 
من جديد فى منطقة « سبدي الصحابىي » واستولوا على قافلة تحارية خارجة من 
أحداسة ومتحبة الى جالو وقد قامت قواتنا بمطاردتما ولحقت بم افي منطقة 
« العسل » شمال شرق جالو وقامت معركة دامية بين الثوار وجنود رجعوا 
بعدها إلى مراكزهم مكيدين العدو خسائر في المعدات والارواح وقد استردوا 
دعضاً من جمال القافلة . 


تحمل التمر من أوجلة الى اجدابية تتكون من ١؟‏ جملا وقد طاردتهم مر كباتنا 
الآلمة فترك الثوار التمر وأخذوا الابل ول تسبتطع قواتنا الوصول البهم لأنهم 


ار 


اجتازوا سفح الجبل واتحهو! نحو معسكر الثوار بين الجمال والغاءات . 


وفي يوم ١+‏ أ كتوبر التحمت دورياتنا الصحراوية مع مجموءة من الثوار يبلغ 
عددهم .5 مقاتلاً وبعد معركة حامية استطاعت قواتنا أن تطردهم الى مسافة 
بعبدة . وفي يوم 7٠‏ أكتوير ١4٠‏ م قامت مجموعة صغيرة من الثوار بالاستملاء 
علي ١٠م‏ رأساً من الغنم و ١6‏ رأساً من المقر وقد طاردتبها قواتنا غير النظاسة 
واستردت بعد قتال عنيف البعض من المواشي و كبدت العدو « يعني الثوار » 
غسائر فادحة وقد تركوا على أرض المعركة عدداً من القتلى ودعضا) من الاسامحة 
والمواد الثقملة . 


احتلال جببة وادي المراه : 


مرت المفاحأة الى أحدثتها الحركة المستمرة على الحدود المصرية من أجل 
مد خط الاملاك الشائكة حركة دائية من وسائل نقل وعمال ومراكز تتقارب 
من بعضها » وحراس مسلحون هذا وهناك لماية العمل والممال . الأمر الذي 
أذهل الثوار وأضاع أمليم في السير الى الامام والحد من هذا العمل الكبير الذي 
أصبح سدأ منيعاً بينهم وبين مصر مر كز الاشعاع والام الرؤُوم ؟ا يقولون . 


ونحن بدورة علمنا أن ننظم أعمالنا وتجعل الاتصال بين المر كز والمر كز 
مترابطاً على طول الحدود حتى لا نترك للعدو أي ثغرة يمكن المرور منها . 
ولككي نصل الى أهدافنا علينا أن نقوي جبرتي « الجغبوب وجالو » يحيث يمكن 
لقواتنا في الجبل أن تنحرك بكل اطمئنان على نطاق أوسع حتى ولو أدى أن 
نأق من جنوب الجغيوب . 


وهكذا كان من الضروري أن تستولى قواتنا على « وادي المره » وباحتلال 
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وادي المره » أصبح من السهل الاشراف على الأماكن الخمسة في الشال «زاوية 
مسوس - الميلي - طريق أنوربة » وغريبا الطريق الموصلة إلى « ساونو» 
و« وادي القطارة » وشرقا طريق القوافل « بير الفى »وه الجغبوب » وجنوبا 
الطريق الموصل ١‏ جالو - الجغبوب » . 


ان منطقة «.وادي المره » تعتبر المتوسط من تاحمة الجنوب بين « المطنان » 
المسمى « بطريق المند » ودبير تنحيدر » حلث توحد هناك طرق محادهيا 
ارتفاعات على يمبنها وعلى يسارها ومن أمم منطقة « وادي المره » المراعي 
الخصبة وبه تتجمع مياه المرتفعات عند هطول الأمطار فهو المورد الوحمد في 
تلك المنطقة لماه الشرب فالسكان يتزودون .بذه المباه لهم ولمواشيهم أثناء فصل 
الريسم وبعده و كذلك كان « وادي المره » هو الطريق المفضل للقوافل الت تمر 
قادمة من الجل الاخضر يبرقة الى منطقة مصر الوسطى وبالعكس . 


وقديا أن التبريب الى الجبل يبدأ من « سموة » ماراً بممر صعب المسلك بين 
المرتفعات ومخط متواز من « سيوة » يقع رأسا على « وادي المره » حمث الماء 
والمرعى والاستراحة . ثم « بير تنجيدر » و« بير غانشه » وبعده سدأ طريق 
الحسل الاخضر ببرقة . 


هذه المنطقة بالنسبة لقواتنا أصبحت خطرة وعليه قررت أن نخصص لها 
قوات تمودجية تتكون من ثلاث مجموعات من جنود الصحراء وتشكملة من 
المر كات الآلمة المدرعة وفرع من وحدات الطيران من « الجفيوب وجالو » 
سنا القوات الصحراوية تقسمت على عدة مناطق .. الماطقة الارلى هي منطقة 
الرقابة في الجنوب على خط العرض "٠١‏ درجة وتتكون من فرقة الجنوه 
الصحراويين في الخط الامامى معززة بقوة جوية للحانة والمساندة . والمنطقة 


م ؟؟ 


الثانة تعثبر منطقة مراقبة و.هما فرقة الفرسان على خط العرض ؟* درجة في 
دبالو ارات ع3 جنود الصحراء بل سي 

تغطية القوات القائمة في الشعافة نمت قمادة الحا كم العسكري للنطقة وهي 
خاصة لطاردة الثوار وهناك محزتان للتموين واحد في « المخبلى » والآخر في 
( بئر حككم ) وتمدهم بككل ما يازمها ( درنة وطبرق ) كل هذه الخدمات تقدم 
إلى القوات المرابطة سواء في الجبل أم في منطقة الحدود ومن أجل الاطمئنان 
على هذه الحركات هناك وحدات من ااطصائرات ترشد وتحمي كل الأعمال 
والامدادات . أما عن القوات الصحراوية والمدرعات فبي تحوب في الملطة_ة 
بكل حذر وتقبض على من تحده جنوب ( الجغبوب ) وغربها . 


نحن مستمرون في الوصول إلى أهدافنا مها تمادت الصحافة الاسلاممة في 
حملاتها » فنحن لا نبال بها مها كتبت فمسبادئنا الفاشيستية وتمالم زعيمنا 
(الدوتشي)هيهدفنااننا سائرونو لننتردد بدا فيالقضاء على الثورة والثوار مها 
كلفنا ذلك من تمن » نعم نحن نو كد ونئبت اننا أبعدة الشعب ونقلنا النواجع 

من أماكنها المعتادة إلى أماكن أخرى أي من ( الجبل ) » و ( البطنان ) إلى 
( العقملة ) و ( سلوق ) و ( اجدابيا ) وأمرئ بقفل الزوايا وارسال الآأهالي 
والمشائخ والاعيان إلى المنفى في بنينه وشويليا و ( أوستيكا ) بايطاليا واغلقنا 
الحدود الشرقنة » أي الحدود المصرية باحتلال ( الكفرة) كل هذه العوامل كانت 
موضع'اهتام العام الاسلامي وبدأت النشاطات في جمع التمرعاتمن أجل الجهاد 
والمجاهدين فوق الجمل الأخضر » وفي الوقت نفسه اعلان عام لمقاطعة البضائع 
الايطالمة في كل الششرق العربي والاسلامي وفي بلاد لهند والصين البعيدة . 


وفى شهر ابريل صدر بان في مدينة ( لوزان ) وزع فيا بعد في كل العام 


مض 


لاسلامي » هذا المبان الآتي هو ضد السياسة الايطالية في ( برقة ) )١'‏ . 


)١(‏ هذا تصريح خطير للحنرال غرازياني لانه أنبت الادلة القاطعة في كتايه أنه اضطمد 
الشعب العربي في ليبيا وجند كل امكانيات روما الفاشيستية ضد جموعة من الثوار أبث انفسهم 
الابية ان تمخضم لجيرورت المستممر وحمات السلاح من اجل الوطن وحمايته ومن أجل ان بعبش 
العربي في ليبيا عزيز كرا كنا اعترف ايشا انه شتت شمل النواجع وقضى على ما يزيد من ٠ه‏ 
الف نسمة من ايثاء لببيا البررة الذين قضوا نحمهم في المعتقلات وعلى اعواد اللمشانى » هذه حقيقة 
واضحة يعترف ببا الجلاد نفسه عدو الشعب وعدو الانسائية . 
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مذ ام راس لس إصدن م لي ساهه 


التعذيب الايطالي في طرابلس 


تحرير الأمير شكيب ارسلان ١١‏ 


كانت الحر كة الاسلاممة تائبة عن كل ما يدث فى طرابلس من تعذيب 
وممحمة من البرابرة الايطاليين . الذين ما أتوا إلى هذه الأرض الا امؤخروها 
عن التقدم والمدنية » بعكس ما كانوا يقولون ويكتبون .. نعم ان الناس عادت 
أن حكومة ايطالا الفاشرستية نقلت ما يزيد عن فخ الفت عربي من الجى ل 
الأخضر ووضعتهم في صحراء ( سرت ) .. زعت منهم اراضبهم بحجة التعمير 
وان المعمرين الايطالبين هم أحق من أي أحد أخر » لانهم يتقذون هذا العمل 


ان العالم علم بان الجبش الايطالي احتل الكفرة وواحاتها بعد ان قتل السكان 


(1) بوره غراسياني بيان الآمير شككيب ارسلان والذي نشر في لوزان » ويسميه كما قال 
قبل قليل انه بيان وزع في كل العالم الاملامي ضد السياسة الايطالية في برقة » إن غراسياني 
يدين جرائمه وجرائم حكومته الايطالية الفاشيستية عندما يسمي ذلك محملة الصحافة الاملامية: 
ولتكن كذلك » فبي عل كل حال تفضح ايطاليا الفاشيستية وجرائها البربرية التي لا يقبل بها دين 
ولا برضى عشبا *مير . « المترجم »> ش 


اي 


العزل والثوار المرب الذين داؤءوا عن وطنهم إلى النباية » وان الصحافةالايطالية 
تتبجح وتنشر بان جيشها أسر مائة امرأة وهن زوجات الشيوخ هناك . 

وفي مجلتنا ( الدولة المربية ) وجمنا سؤالنا إلى الايطالبين الفاشيستيين عن 
معنى هذا التبجح باسر مائة - " 


مع العم بان التقاليد والعادات العالمية وبالاخص البيئة العربية الني تنفي 
اضطباد المرأة أو النساء خصوصا اثناء قيام الحرب . ولكن ما كنا نعتقدبان 
دولة تعتمر نفسها من دول البحر الابيض المتوسط مبد الحضارة الاوروبية ان 
تصل إلى هذه الدرجة من الا مراف والخروج عن جادة التمدن والرقي .م يسبى 
في تاريخ البشرية بلفي تاريخ المريرية » انمعاماة الجمبش الايطالى الفاشسي للنساء 
هى معأملة وحشمة بدرجة تتقزز منبا! النفوس » فهي معاملة سيئة سواء في 
طرابلس أو فى برقة . 


ان هذه الاخبار لم تكن نسيجا من خيال أو فكرة طارثئة وانما هي حقائق 
روما من اسعده الحظ بالنجاة من المذابح التي قام بها الجيش الايطالي 


و عندمااتحمتالقوات الابطالمةلاحتلال الكفرة كانت معززة,الطائرات 
الى تلقي قنابلبا على السكان العزلمن شوخ ونساء وأطفال وخلاف هذا محوا 
لجنو دهم ان بعسثوا بالسكان لمدة ثلاثة أيام مطلقي الأيادي فى السوت والأسواق 
والمساجد وفى كل التواحي تصرفات وحشمة م تخطر على بال أحد نبموا وقتلوا 
واحرقوا كل ما مروابه ول يتركوا اي جريمة تخطر ببالهم الا وارتككبوها » 
قتلوا العاماء والمشائخ » هتكوا حرمات السسوت وبقروا بطون النساء وأن عده 
العائلات التى قضى عليها عند احتلال الكفرة مأ بزيد عن ١‏ عائلة من علمة 


اناقل 


القوم » وعلاوة على كل هذا فقد اتف#ذوا زاوية السنوسي ( التاج ) كحانة 
شربوا فمها الخمر حتى ثمالة الجنون وشربوا نخب القضاء على المامين واحت لال 
طرابلس وبرقة .. القوا بالمصاحف القرآنية في الاصطيلات تحت سنابك الخيل 
وبالكتب العلسة اوقدوا بها النار تحت قدوره اطبي طعامبم. وقد استشبد من 
الثوار فى احتلال الكفرة ما يزيد عن (٠٠؟)‏ شهبيد من بينهم المشائف_خ الآاتية 
اسماؤهم . 

الشبخ صالح العابدية » الحاج سلمان بو مطاري » الشبخ غيث بو قنديل » 
الشخ سلمان الشريف > الشمخ مد بو يونس © الشيخ احمد بو اشناك وحفيده 
الشخ عمر » الشخ حمد الحامي > الشيخ عيد السلام بو اسريويل »2 الشيخ مد 
المسحوق وحفيده على بن حسين > الشبخ مد العربي » الشبخ حمد بو سجحادة 
الشخ عمد الفايدي الجلولي » الشيخ خليفة الدلال . 

؟ ‏ اما الرواية الثاننة هي كيف تم احتلال الكفرة من اولك الفاشمين 
المتوحشين من مشاهدين حقيقيين لتلك الأحداث » قبل دخول الايطاليين الى 
الكفرة قامت طائراتهم بقصف واحات الكفرة يقنايابم الفتاكة فوق منازل 
السكان العزل حمث قتل عدد كبير من النساء والشيوخ والأآطفال » ويعد أرن 
دخلوا الكفرة أطلقوا أيدي جنودهلدة ثلاثة أيام للعث والتخريب في الكفرة» 
فقد أطلقوا بغالهم وخيوهم حيث دمرت كل المزروعات فاستولوا على كل ا مواد 
الغذائية وقطعان الاغنام والبقر لتموين جنودهم الحتلين دون مقابل وعلاوة على 
كل هذا نسوا أثاث السكان وقسموها على ادارات الجيش الزاحف . كذلك 
ملايس النساء وحلمبها » هذا قلمل من كثير زد على ذلك اعتداءاتهم على حرمات 
الناس العزل دون وازع من خمير » وعندما اتحه بعض المشادخ الى قائد الحملة 
راحين منه إصدار أمره الى الجنود بالكف عن هذه الاعتداءات على الناس كان 
مصيرهم القتل رمسا بالرصاص باعتبارهم خونة »4 والاختصار ان الايطالين 
عندما احتلوا الكفرة قاموا بأحمال وحشية لويسبق أن حدثت في التاريخ حتى 
في القرون الوسطى عبد الهمجية . 
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ان قضية ال ١,٠٠٠‏ عربي الذين تقلتهم القوات الفاثمة من أراضبهم الاصبة 
في الجبل الأخضر إلى مناطق جدية صحراوية لا ماء فبها ولا كلا » هي منطقة 
( سرت ) لكى توت المواشي جوعاً وعطشا . أما البقبة فقد أستولى عليبا 
الجنود الايطاليون وأصدحوا فقراء تدفم لهم الحكومة الايظالية فرتكين عن 
على يوم لكل شخص مبما كان عدد عائلته . اما بالنسبة لحلى النساء وملابسهبا 
فقد نممها الجنود الايطالمون » وأصبحت .العائلات فى هوة الفقر سواسة . وفي 
اثناء مرافقة هذا العدد الضخم من رجالونساء وأطفال » كان الجنود يسومونهم 
سوء العذاب وكل من يعجز عن السير مصيره الموت فيقتلونه ويتردكونه يتخبط 
دمه . 

ان الرجال والشمان الذين تتراوح أعبارهم من ٠١‏ إلى 1٠‏ منة أجمروا على 
الانخراط في قوات الجمش . واما الصغار الذين تتراوح أعارهم من ١4‏ سنة فقد 
أخذرا بالقوة من أهليهم وأرسلوا إلى ايطاليا بححة تعليبهم » ولككن في الحقيقة 
من أجل تنصيرهم . 

وهذاما كان يتحدث به سكان ( روما) وهو تنصير اللسسين دبصورة عامة 
والطرابلسين بصورة خاصة . ورغية الايطالبين الفاشستيين هي القضاء المبرم 
على المنصر الاسلامى فى لنسا » قاذا ليسا تصير ايطالية ووارها مصر »سوف 
تتعرض الى أكبر خطر . وان مصر لن تسكت عن هذا الاجراء لآن الايطالنين 
فى اعتقادهم المردص أ فضت لدست دوله عرسة 7 هى خلمط من عدة 
أجناس .. الأمر الذي مل ايطاليا تم بأن تغزو مصر وتتمكن من أرضها 
و هيدا كا كنت من طرابلس . ان الوعود المعسولة الي كانت تصرح هأ 
السلطات الايطالمة وتمناتها الطسة الى كانت تعرضها على الشعب اللمسى وانها 
- يعنى ايطاليا - ما أتت إلا لتخلص الشعب اللسي من الاستبداه القري . 
ولأحل أن تذر الرماد فى أعين الناس » أتت بادريس السنوسي وقلدته لقب 
الاهارة ووعدتةه الحم الذاتى » ولكن كانت دامًا وعوداً فقط . وها هي ايطاليا 
تلغي كل شيء وتبدأ في سفك الدماء وتطرد السكان من أراضيهم وأموالهم . 
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وأخذت أولادم وبناتهم إلى إدطاليا من أجل تعليمهم > وفي الواقع من أجل 
تنصيرهم . إن أقول على المسامين أن يتذكروا هذا كله وأن بتفيموه .. فان هناك 
من يتفلف وبيتشدقى بالقول بأن فى أورويا تسود العدالة والحرية » وأن الدول 
الاوروبية لا تتعرض للقضايا الدينئينة » وأن السبب فى سقوط المسامين هو 
التعصب الاحمى ١‏ ان هذه الالفاظ وهذه المغالطات تنذر المسامين جميسا بأنهم 
إدا لم يتحدوا ويدذودوا عن حماضهم سوف يتعرضون إلى القضاء و«فقدور:. 
قواتهم المسلحة وحرراتهم السماسية » وسوف يحدث لهم 5 حدث لطرابلس إذا 
لم يحافظوا على حريتب, واستقلاامم . أن موقف ايطالما في حضارة القرن 

ان الايطاليين المتوحشين لم محترموا لا كيرا ولا صغيراً فقد اعتدوا على 
الحرمات واغتصبوا النساء وهتكوا الاعراض . كل هذه الاجمال من أجل 
اضطباد المسامين ور وهم الانتقامية . 

لقد جز الايطالبون في السجون الكثير من الأهالى ومشايخ القبائل وقد 
عارضهم وندد بأعمالهم الشمخ سعد الفايدي حجن ا تراه ا جل مذهم إلا 
أن قتلوه ومعه ١6‏ من أبناء قبيلته البعض منهم ألقي من الطائرة من علو ..؛ 
متر وكاما كانت الطائرة تلقي بواحد منهم هناك كان المتاف يعلو وصماح 
الجنود يزداد . 

إن الصحفي الداتمرى الشبير ( كنود هوللمبوي ) الذي اعتنق الاسلام وقام 
وله سماحمة أثناء هذه الفترة فى لمسا > فد سأهد بئفسه وعنشه كل التعذيب 
والاضطباد الدى يقوم به اجنود الابطالدون الفاسست يقول : 

شاهدت ٠١‏ عربياً مسلسلين .. شنقهم الجنود يأمر من ضايطهم دون 
ححائمة . وم تكن هناك محكمة .. هذا المنظر البشع أثر في نفسي ول يكن في 
اعتقادي أن دولة مثل إيطاليا الفاشيستية وهي إحدى دول البحر الأببض 
المتوسط تقوم يمل هذه القسوة وهذه الوحشة 5 إنها جرائم سيسحلها التاريخ 
2 صحفه السوداء » و سسققى وصمة عار في حمين الدولة الايطالمة على مدى 
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ان ايطالما أرادت أن تحذو حذو فرنسا في تنصير المسامين إبان حكمبا في 
المغرب فقد عملت ووزعت المشسرين في طول البلاد وعرضهبا وينت العديد من 
الملمابد والكنائس في كل المدن والقرى لتقضي على الدين الاسلامي . وهكذا 
عملت ايطالما فقد بنت المعايد فيطرابلس وبنغازي وكل القرى وأمرت الممسرين 
بأن سعوا بكل الوسائل لتنصير العرب مها كان الثمن . وقد فاقت على فرنساأ 
الى تلك المعاهد المسبحمة لتعلم هؤلاء الاطفال الدين المسبحي .. وعزلهم عزلاً 
كليا عن وطنبم وبيئتهم .. يحيث يشبون ويترعرعون في الجو الفاشيسي 
والكنمسة المسمحية ٠‏ 

إن سساسة ايطالما الفاشسشة هي القضاء على الدين والعقمدة وابعاد المسامين 
عن معأبدهم ومساجدهم وم من مرة صرح موسولني رئيس الحكومة والحزب 
الفاشيستى في خطاباته بعد احتلال ( الكفرة ) بأنه عازم على تثبيت ثلاثة ملابين 
من السكان الايطالمين في الاراضي اللمسبة الخصبة . وقد أيد هذا الرأي الكثير 
من السماسمين وأبرزها الكثير من الصحفيين على صفحات جرائدهم وبجلاتهم . 

منذ أيام قرأت بالجريدة الرسمية المرسوم الملكي القاضي مصادرة أملاك 
المراطنين وأوقاف المسامين والزوايا السئوسية وأوقافها . وبهذه الطريقة الج,نسة 
عملت ايطالما الفاشستية على تملك الايطاليين كل الممتلكات الليبية وبالتدريج 
وإبعاد اللبسيين م نكل الجالات حتى تصبح ليبيا خالية من كل العناصر ولا يبقى 
بها إلا الايطالى المسبحي الكاثولبي . 

ان الكلام الصادر من الجئرال أو المارشال لم يكن إلا زور وبهتاناً وتضليلا 
لتبدئة المسامين اللسين » حتى تستطيم السلطات الايطالية الفاشيستية تنفيذ 
أغراضها الاستعمارية . وهي ان استحوذت على الملايين من هكتارات الاراضي 
الزراعمة وغيرها ( من أن لها هذه الاراضي ؟ ) فالجواب معروف . استحودت 


علمها بطرد أهلها الحقيقيين ونقلتهم الى مناطق الحلاك هم ومواشيهم على السواء 


كه" 


أمام أعين العالم المتمدن » وأمام عصبة الامم . وبالاخةصار تبجح الايطالبون 
بقولحم أن طرابلس وبرقة كانتا رومانيتين .. فلا يد أن ترجعا روماننتين ؟آ 
كانتا . هذا هو هدف الفاسست بدون تردد . 

إننا لا نصدق ما يقولون لقد خالفوا القواعد الدولية والانسانية 2 ول 
ينفذوا حرفا واحدا من تعبداتهم الى الطرابلسيين والبرقاروتة ححتى التميدات 
الكتابية والاتفاقات اللمبرمة بينبم وبين ادريس السنوسي » فكانت عبارة عن 
أكاذيب وكسب للوقت . نحن مقتنعون بأن كل ما كتمناه وأعلناء على الآ 
أجمعم ستكذبه السلطات الفاشيستية » وستوجد لنا مضابط لكي تدحض 
أقوالنا ولكن كل ما كتبناء ثبت وصحمح ومصدره منجبة عاصرت الاحداث 
وهي همئة التحرير اللسة فى دمشق . فقد أثبتت الحوادث والاعتداءات 
بالوثائق الرمممة » وبالاخص فى احتلال الكفرة. فقد ارتكب الجنود الايطالون 
الفاشيست أبشع الجرائم باعتداءاتهم على النساء وقتلوسم الشيوخ والاطفال . 
واعتدوا على حرمات المساجد والمقدسات . وقد ادعت أايطالما بأن كل الاعمال 
اامسكرية التي قامت بها ما هي إلا تأديب لأناس أعلنوا المصيان على دولتبم » 
وهذه حمحة واهمة لا يقملها العقل ولا تقوم بها دولة متمدنة كا تدعمه ايطاليا 
الفاشيستية . وان الثوار في العرف الدولي لم يكونوا من العصاة على الدولة وإِبما 
هم أصحاب حق يدافمون عنه » اغتصبه عدو دخيل . 

بقي على أن أختتم مقالي هذا الذي كتيته لا أردد منه تحريض الاين على 
مو ا و ا واس ميا نحن لسنا من الانتقاممين 

من الجبلة مثل الايطالبين الفاشيست © ولمس من شم أخلاقنا أن نستعمل 

7 علا كو للب ةا . وان المسامين لن يغيروا أبدا ترا( نهم الخلقي الدي 
ورثوه أب عن جد . 

ولكنى أقترح ما هو آت 

- جمعية الشبان المسلمين في كل بلد عليي! أن تمتج على كل أساليب 

الاعتداء والاجرام التى ارتكبتها ايطاليا الفاشستية في ليسا . وأن ترسل برقمة 


ه6؟ 


احتحاج شديدة اللبجة الى عصبة الامم وتنشر على الصحف العالممة . 

؟ - كل المدن والمقاطعات الاسلامية التى تتقد حماسا والدم الساخن الذي 
يحري في عروقبهم » عليهم أن يقدموا احتجاجاته م الى عصية الامم برقي 
مستعحلاً ونشسرها جميعاً على صفحات مجلاتمهم وجرائدهم الحلية . 

م ان مجموعة الدول الشرقنة بالقاهرة هي كذلك علبها أن تحتجم وتندد 
بأعمال القمع والمنف التي تقوم ببا ايطاليا الفاشستية وتقدمه إلى عصبة الامم 
مثل السئات الاخرى . 

4 كل اللسئات الاسلامسة والعربمة والشرقمة بالقاهرة وسوربا والمراق 
والعربية السعودية والهند وجاوا وغيرما!ا لايد وأن يقوموا بواجنهم نحو 
القضمة اللمسة . 

ه - عقد اجتاعات شعسة فى المدن الاسلامسة وإلقاء الخطب الحماسية لشرح 
ظلم واستيداد السلطات الايطالمة الفاشستية وهتافات بسقوط العدو الغاصب . 

* - يحب على كل المسامين أن يقاطعوا كل البضائع الايطالية والسفن و كل 
الوسائل والاعمال وكل شيء يحمل اسم ايطاليا » وقطع كل العلاقات السياسة 
والاقتصادية والاجتاعية . و كذلك تكوين لجان شعبية خاصة بمراقبة مقاطعة 
البضائع الايطالية . 

٠‏ - طبم منشورات و كتببات تبين فيها تصرفات ايطاليا الفاسشستية 
واضطبادها للشعب اللمى » ويكون طبعبا كذلك باللغة الانجليزية والفرنسية 
والالمانة والايطالمة ويكون توزيمبا بالآلاف في أورويا وفي كل العام ومن 
واجب كل مسل أن يقوم بإلصاق هذه المنشورات في كل الشوارع والممادين 
وتوزيم الكتيبات في كل مكان من المالم . كذلك على كل مسم أن يملق في 
ببته بعضاً من هذه المنشورات حتى لا ينسى ما يعانيه للشعب اللي من 
اضطياد وتعذيب . 

أما المسامون ! 

لا تقولوا بأن هلا حدث فى طرابلس ولببيا فقط وإنما اللبببون الشرفاء 


انكل 


طعنوا في شرفهم .. في دمائم في دينهم وفي أموالهم ومتلكاتهم و كذلك سحدث 
لع أنتم مثل هذه المأساة وسبحل ب العذاب كا حل باللسِين الشرفاء إذا 
م تدافعوا عن أنفسكم » إذا ل تسمئوا أنفسك بأنم أحماء . 
أما المسامون ! 
في الوقت الحالي لن تستطيعوا! الدفاع عن أنفسكم وبسلاحكم فقط يل سخروا 
أقلامم وكذلك باجتهادكم وبصبرك على المكائد » لتدافموا عن كبانم وعن 
أرضم وعن مقدساتك وتثيتوا للعالم بأنم شعب يعرف كيف يقاوم . 
لوزان ؟١‏ دو القعدة 
+؟ أنريل ١و١‏ 
شكيب ارسلان 


وتبع هذا الببان بتاريخ 8؟ أبريل 14١‏ م بمدينة القدس مقال في جريدة 
( الجامعة العرببة ) .. هذا المقال أو السبان لست أدري على أي أساس كتب 
فهو مليء بالأكاذيب والببتان » ولا أستطبع وصفه » أهل هو مدعاة للضحك 
أم هو مدعاة للاثمئزاز ؟ لست أدري . 


( سان من مسامى طرابلس وبرقة إلى ححاج بيت الله وإلى كل الاخوة في 
الدلدان الاسلاممة ) . 


الله أكبر تسفك الدماء ويعتدى على حرمات النساء وتان المقدسات 
بدولك حى . 
الله أكبر تغتصب الأراضي وتنهب الأموال وتزهى الأرواح ظاما وعدوانا. 


1 برقة الحادئة (لا١)‏ 


الله أكبر مان ا اي 0 
هذا الكتاب هو القرآن .. كتابك المقدس أما المؤمنون . يضحك على رسوله 
وعلى رسالنه الى جاءت لخبر كل المشرية منذ أربعة عشر قرنا» هذا الرسول هو 


وبرقة ضد الشعب ب اللي ا ذثاب متوحشة متحمل كل المصائب 
عي يي تقوم بها دوله إيطانيا لاسي 6 التي اي المدئسة يعم 
اتتبديد 6ظ كأنها في عبد القرون الوسطى . 


( إنا لله وإ إلمه راحعون ) . 


إن إخوتك ني تلك الاراضي يعانون متاعب كثيرة ولا يطليون المستحيل 
بأن مدوم بالمال والسلاح والرجال وإنما يطالبوني بما نص عليه الكتاب المقدس 
د القرآن الكريم » وهو الجهاد في سبيل الله » وواجب على الاخ أن يساعد 
أخاه قدر امكانباته » وأنتم أما المسامون ! في إمكانك أن تعلنوا احتجاجم ضد 
هذا العدوان الغاشم وأن تصرخوا في وجوه الفاشستمين المتغطر سين . 


لماذا ؟ وإلى متى ؟ وأنتم سكوت ؟ بينا إخوتم في لما يقتلون ويشردون. 
ماد! حنى هؤلاء الضعفاء ؟ 


إن الشعب اللسى الطرابلسي البرقاوي منذ أكثر من عشرين سنة يدافع عن 
وطته وديته وشرفه بقوة الحق والابمان . إن الملمون أو الملمون ونصف يقاتلون 


لمة ؟ 


د (ه1) مليونا لم يككن بالشيء السمل »؛ ولككن الشعب الليري فاوم بككل 
بسالة سنين طوية مبرهناً للعالم علومدى تضحماته ومواقفه المشرفة أثناء مقاومته 
للعدو الغخاصب . 


هذه هي أعمال إيطاليا الفاشيستية أها المسامون عامة وحجاج بيت الله 
خاصة . كل ما اقترفته إيطالا الفاشسشة من همحمة وحشية تقشعر هنبا 
الأبدان منذ المدء في الاحتلال لهذا الك المكين » ل يتركوا أي وسيلة بشعة 
لإذلال هذا الشعب إلا واتمخذوها طريقة لإدات وجودهم . فاستعملوا فوتهم 
بشدة وعلى كل الوجوه » نحو الشعب اللسي الذي ل يمحن هامته أمام الظم 
والاستبداد دون شفقة أو رحمة للأطفال والشبوخ » 5 من هؤلاء الرجال جمعوا » 
وقبدوا ثم قتلوا رميا بالرصاص 5 من الأبرياء شنقوا وتركوا معلقين لمدة طويلة 
على أعواد المشانق » تعصف بهم الرياح يمينا وشإالآ. وبهذه الأعمال المفزعة يلقون 
الرعب في قلوب هؤلاء البائسين وم يتركوا أي وسيلة باعقة للاجرام إلا 
وارتكموها لتعذيب هؤلاء الآبرياء . 


ضاع الكثير منهم نتيجة التشريد والتقتيل وا مرض والعطش أيضاً . وأخيرأ 
جمعوا )4١(‏ انين ألفاً من العرب المامين البرقاويين في أرض صحراوية جرداء» 
وهي منطقة ( العقيلة ) شرقي خلبج( سرت ) وهناك قضي على جميع حيوااتهم 


بالعمشرات بل بالمّات . 


كذلك من أنواع التعذيب يلقون بالرجال من الطائرات من علو )1٠0١(‏ متر 
فيصل الحكوم عليه الى الأرض أثلاء مفككة ! ! 


هذه هي حضارة القرن العشرين التى تدعيها إيطاليا الفاشيستية » فكانت 


ان 


تحمم الناس لمشاهدوا هذه المناظر المؤلة ويقولون لهم : ( لمأتي نسبك المدوي 
سمد الذي ىم على الجهاد حتى ينقذك من هذا العذاب ويخلصك من أيدينا ) . 
وعلاوة على هذا فسحون طرابلس ويرقة والجزر الايبطالة مليئة بالوطننين 
الابرياء الشسرفاء الذين لا ذنب لهم الا لانهم وطئيون وأصحاب حتى » وانأكثرم 
ماتوا من الجوع والجهد الشاق .. 


وأخيراً » اثناء احتلال الكفرة قاعدة الطريقة السنوسة قتلوا 7٠١‏ عائلة » 
رجالا ونساءها وأطفاها وعاملوا النساء معاملة مخحل الانسان من ذكرها . 


لقد أرغموا النساء ان يتزوحوا من الضماط وحولوا المساحد إلى مكاتب 
واصطبلات وأوقدوا النبران بالكتب » والمصاحف 5 


وكان الحام المسكري بطبرق قد أمر تحمم المامين في المبدان العام وأخذ 
القرآن ورماه على الأرض ثم أخذ يدوسه برجليه قائة : ( انتم المسامون لن 
تكونوا أبداً بشراً ما دامهذا الكتاب بين أيدي؟م ''). 

ان عدم احتر امهم للدءن الاسلامي والقرآن وصل إلى تأليف أناشد وأغان 
تعنى الحظ من مكانة الدين والقرآن وتحث الجنود على ازالة معالمها .. وهذه أها 
المسامون > احدى الاغاني وعنواا : وداع فاشسق لامه مطلعبا : صلى با أمي 


ولاتبكتي بل اضدى الا تمدين ان ايطالا تنادينى ؟؟ 
أنا ذاهب إلى لببيا مطمئن من أجل ان أبذل دمي حتى أقضي على ذل لك 


)١(‏ ني هذا الحاك الجاهل لو اننا تمسكتا بهذا الكتاب الذي يعثيه( القرآن ) لما رصلهذا 
الاحمق إلى ان داس القرآن برجليه علىمراى ومسمع من العالى الاسلامي ولكن طفغيانه وجيروته 
ساعده على أن يفعل هذا .. تيا له من احمق فدارت علمه الدوائر وطرد هو ومن على شاكلته 
من هذا الملد الأمين «المترحم» . 


ومن 


الشعب الملمون وسأقاتل كل واي حت أمحو القرآن » لا تنظري للحزن من 
أجل ابنك وكل من دسألك عن السبب أجمي أنهمات مقاتلا ضد الاسلام» . 

اها المسامون حجاج بيت الله الحرام أقرأوا هذه الاغنية وافيموها جبدا » 
واعاموا أنك أمام الله وقرب بيته المقدس و كيف يكون الله راضياً عنك اذا 
كانت الديانة محتقرة وغير محترمة وان أخوانيم في طرابلس ويرقة مضطيدون 
ومعذبوون ويعاملون كالحوانات دون احترام ومساواة متحملين مالا يتحمله 
الحموان فا بالك بالرجال.. 

أها الناس لقد أصبح اخوانك في الاسلام لقمة سائغة إلى كل أكول “وبسيب 
الأهمال يصبحون اذلاء الفاثيسشين . 

وفي الحديث الشريف للرسول ,َلك يقول :( ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفبم كدثل الجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى لهسائر الجسد,السهروا ل#ى ) . 

لاذا لا تحسون حالة اخوتك وما يعانونه من اضطباد وتمذيب ؟ لاذا لا 
تتحمسون لقضتهم وتعاونونهم ولو بمقاطعة البضائع الايطالية وهو أضعف 
الامان . و كذلك اتجاجاتى على سداسة القمع التي تنت,دما الدولة الايطالية 
الفاسستمة الغاشمة في طرابلس ويرقة حتى يشعروت بارى للشعب اللمى اخوة 
غسوة ساس وقاارة 1 لامبى ...هذا التظافر للدت شك 4 راتكن 
يخفف على اخوتك في ليبيا ضغط المستعمرين وظابهم . 

.2٠١م‎ ١4١ ذو الحجة +"؟ الموافق 4؟ أبريل‎ ٠ 

( الشعب اللبي المغلوب على أمره ) 


)١(‏ ان الجترال غرازيائي بنثمره هذا البيان في كتابه بريد به تضدل الرأي العام العامي 
واقناعه بان كل ما جاء في هذا الميان زور ويبتان .. وان ايظاليا الفاشستية لم يحصل متبا 
أي اضطباد للشعب اللبى » بل اجتبدت ان تأخل بيده » تبأ لهم من كاذبين لقد نسوا أو تناسوا 
المشانق والتقتيل والتشسريد » نسوا أو تناسوا مءتقلات العقئّلة والبريقة وسلوق ويتمله وأوستشيكه 
وأجدابيا حيث أفئوا فيها مشابخ البُلاد وأعيانها من شيب وشياب يدون بعشرات الالوف . 
ولكن الجدقه » دارت الاءام وطرد العدو بال بوم وأءلة 4 فهلى التاربيخ أن 1-5 «المتردم © ٠.‏ 


6١ 


ان الحر كة السنوسمة هي التي قامت بنشر هذه الساتات نظرأ لحقدهاوغضها 
فارادت ان تقوم بهذا العمل ضد الحكومة الايطالية الفاشيستية . 


اننى هنا أرفض ان هذه الحلة الاعلامية ضدنا وضد سباستنا م تككن صادرة 
ويدفم لها الثمن هي السنوسية لتحافظ على كيانها في هذه الأرض . 


ولكن أحسن حواب للعام الاسلامي ص هذه الحهاة الاعلاممة هى دعوهة 
شخصمات مسؤوله فيه لمشاهدرا بأعمنهم مدى تقدم طرابلس ويرقة في كل 
الميادين الاقتصادية » والاجتّاعنة . كذلك معاملة الحكومة للسكان الحليين 
وأحثرأم دينهم ونساءهم وعاداتهم وتقاليدهم كلبا معتبرة ومحترمة وفوف كل 


للرد على السمانات السابقة وستقوم الحكومة بتوزيعها بوسائلها الخاصة . 


« ردودت على بمان الثوار - يمني المجاهذين » للعالم الاسلامي» . 


ومناسبة آخر موسم حجج وزع باسم الثوار اللسين منشورات كاذبة ضد 


5 
بست أله . 


هذا النداء ان دل على شيء فانما يدل على أيدي اثمة ارادت ان تسطر علينا 
كل ما من شأنه زور وبهتان وهو صادر عن اناس كان في برتاجهم السسطرة على 


رش 


هذه الملاد » لمسما المسكمنة فايتعدوا عنما وائر كوا وأصبحوا يندبون حظهم 
الشعب المسكين الذي ذاق منهم الأمرين . 


وتنتبك الحرمات والنساء بغير حق . 


الل أكبر تصادر الأملاك والاموال وتزهق أرواح ظاما وعدواناً . 


الله أكبر هارى كتاب يقدسه ويؤمن به 4.٠.‏ ملبون من البشر هو 
القرآن كتايكم الجمد اما ااؤمنون . 


ان اعتداءات الايطاليين المتوحشة على شعب لمميا ظرابلس وبرقة هو أبشع 
عمل قامت به دوله تعد من دول المحر الابدض المتوسط ؛ حوض مدنمة القرن 
العمشرين . 
انأس لا يمتون إلى اللسين باية صلة .. وان محتوياته كلبا زيف وكذب ضد 
المحكومة الابطالية الفاشستة . 
وعلى ما أعتقد ان أخبار أبنائه في لبسا م تصله على حقيقتها بل كلبا مشوهة 
ومزيفة من أناس لا هم هم الا بذر الخلاف واثارة الفتن لكي محتفظوا بكانة,م 
وزعامتهم ومصالحبم الخاصة على حساب هذا الشعب المسكين . 

وأظن ان حجاج ببت الله في هذه السنة لاحظوا العناية التامة من الحكومة 


س1 


الايطالية الفاشيستية » وما يتمتع به الحجاج اللمسون أكثر وأكثر من السنين 


المأضمة . 


فقد كانت ال1.كومة الايطالية الفا شسثية تصرف وتدفع من خزينتهاالخاصة 
لمن أهوان الاوقاف 6 فبي دامأ تعمل على رفاهمة الشعب وازدهار الملاد 6( 
ولس كا يمتقد الآخرون . 


5 


1 ْ 3 عع الم حارو 9 ا 


في كل مراحل هذه الحروب الضارية ضدتا والتىق كانت بدون قاعدة تششه 
حرب العصابات فبي تستحق الإهتام والتسجمل حمث أنها انتبت بالقيض على 
عمر امخمتار . 


ففي أوائل سبتمبر ١41‏ م وصلتنا الأخبار من مصادر مختلفة أن دوري 
البراعصة والدرسة قائمُان بعقد اجماع مع عمر المحتار ينوب مدينة السسضاه من 
أجل استثناقه التتبال والاضد بثأر معركة با فبراير ٠481‏ م الدامية » وفي 
صباح يوم ٠١‏ سبتمبر ١97١م‏ حدد اليرون التابعون مجموعة الرائد (زاغاتزي) 
بأن الدور أي معسكر عمر المختار يوجد في المنطقة شهال شرق ( عين لافو ) 
ومن هنا قامت رئاسة الجبل تحرى استعداداتها وتحركاتها كعادتها دائماً من أجل 
تطويق معسكر الثوار والاتصال بقوات ( زاغاتزي ) و( بماتي ) و( مارونى ) 
ومجموعة الفرسان بقيادة المقدم ( فبفاليد ) وطريقة العمليات الريبة ستكون 
على النحو التالى : 


تشحرك القوات بطر دقة التفاف سال شرق المنطقة مم قوات ( زاغاتزي ) 
محيث يفاجىء العصاة » يعني ( الثوار ) » على غرة ويدفعهم نحو ( عين لافو ) 
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المصاة ( الثوار ) لافنائا أما مجموعة ( ساتى ) كان انحاههما نحو منطقة وادي 
( الككوف ) لأجل أن يقطع خط الرجعة على قوات العدو (يقصد قوات الثوار) 
حسث تسد قى وجهبا طريق النحأة . 


وفي صباح يوم ١١‏ سبتمبر ١471‏ م قامت مجموعة ( زاغاتزي ) بتحركات 


وحاول الثوار أن يشقوا طريقهم للخروج من هذا الطوق الحديدي والطريق 
الوحمد الذي يمككن الخروج منه نهو وادي الكوف ولككدن سبقنهم مجموعة بياني 
وسدت الطريق في وجههم . 


ثم تمركت مجموعة الفرسان لتهاجم الثوار لكي ت#برم على الاتحاه نحو 
وادي الكوف حبق يصطدموا مع قوات بباتي وينتهي كل شيء . 
طائرات الاستكشاف أبلغت القمادة بهذا التغمير المفاحىء فى خطة عمر المختار 
وأباغت القمادة على الفور الفرقة السابعة للفرسان بالتحرك لآنها ترابط في الخط 
بهم وفرقتهم . 

وفي هذا الهجوم وقم عمر المختار أسيرأ بيب خا كان حر نفسه نحو الغابة 

هذا الرججل أسطورة الزمان الذي نحا آلاف المرات من الموت ومن الأسر 
واشتهر عند الجنود بالقداسة والاحترام لأنه الرأس المفكر والقلب النايض 


فض 


للثورة العربية في برقة و كذلك كان المنظم للقتال يصبر ومهارة فريدة لا مثيل 
لها سنين طويلة "١‏ والآن » وقم أسيراً في أيدينا . 


عمر المختار > وقوعه في.الأسر وحاكته : 


قاساه من تعب ونضال من أجل أن يعيش حرأ دون أرف يتعرض لرحمة 
الغير واحتقارهم . 


غير أن شخصية عمر المختار عندما تحرد من أسطورة الرجل الذي لا يغلب 
كا يؤمن به أتباعه وكا يمتقده بعض رجالنا وحكامنا البسطاء يصبح شخصا عاديا 
له حقائقه وله هفواته » ولكن على كل حال كان رج ]1 عرف كىف يستغل 
يكل دقة وخخيرة حاله السملة ونفسانمة الناس » ومن خلافما سير دفة الحرب 


ق برفة . 


موضع تحدثنا دائما » وكا تحدث تاريخنا الروماني بأن الزعاء مخطئون كثيرا » 
ومن غير محفظ بينا العر ب يعتبرون زعباءهم شيئأ مقدسأ توجب حمايته وفي بعض 


)١(‏ لقد اعترف الجترال غرازياني في كتابه يأن عمر اتار قاد المعاركستنين طوية واعترف 
بأنة محترم من أتباعه إلى مكانة التقديس ثم بأنه الرأس المفكر والقلب النايض للثورة العريية 
في برقة ثم الصبر والمبارة التي لا مثدل لما مرحمى مرحى يا عمر اتختار » فبذا الجترال غرازياني 
خريج الكليات الحربية والاكاديمية المسكرية وتجاربه الطويلة من حرب الاحتلال إلى الحرب 
العالمية الارلى وححروبه الصحراوية ححتى لقب بأسد الصحراءوما بعدها يعترف لك يكل صراححة 
بأنك صبور وماهروقادر علىأن تقود المعارك بكل دقة رغم كبر سنك وضآ لة مؤهلات درامتك 
إن شهادة بأنك عظم وكفى .. « المترجم > 


خض 


الأحمان عر نو نهم لكي يحافظوا على حمأتهوم . 


وهكذا كان عمر المختار دائماً كرئسس عربى » مؤمن بقضة وطنه وله تأثير 
كبير على أتباعه مثل الرؤساء الطرابلسسين يحاربون بتكل صدق واخلاص . 


أقول ذلك عن تحارب مرت بى أثناء الحروب اللمسة . 


كان عمر المختار من المجاهدين الكبار لما له من مكانة مقدسة بين 


أتباعه ومحسه 5 


ان عمر المختار يمختلف عن الآخرين فهو شخ متدين بدون شك » قاسي 
وشديد متعصب للدين ورحم عند المقدرة ذثيه الوحيد يكرهنا كثيراً وفي بعض 
الأوقات يسلط علمنا لسانه ويعاملنا بغلظة » مثل الجملمين كان دامًا مضاداً لنا 
ولسياستنا في كل الاحوال لا يلين أبدأ ولا يهادن إلا إذا كان الموضوع في صالح 
الوطن العربي اللببي » ول ين أبدأ مبادئه فبو دائمًا موضم الاحترام رغم 
التصرفات الى محدث منه في غير صالحنا . ان خمانة موقعة ( قصر بنقدين ) 
ضيعت على عمر المختار كل الفرص التى يمكن للدولة الايطالية أن ترحمه فيبا 


ولد عمر المختار ( بالبطنان ) منطقة ( الدفنة ) في سنة ؟1855 م24 من 
قمسلة ( المنفة ) ( المرايطين ) قبملة ( بريدان المنفى ) عائلة فرحات وامم والدته 
الحاجة عائثة » وفي سنة ١404‏ م توفي والد عمر المختار أثناء سفره إلى مكة 
مم زوجته ووالد الشارف الغريافى » وقد أوصى المدعو احميدي الغريافي 
الغمسسي بأولاده الاثنين عمر المختار ومدالمختار الذءن تر ككهم في زاوية جنزور 
بالدفة للدراسة وحيث أن أبناء الحجاج أرسلوا إلى الجغ.وب للدراسة هناك 
فكان عمر المختار وأخنه همد من بين هؤلاء حدث مكث عمر المغتار في 
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الجغبوب تمان سنوات في تلقي العلوم الدينية واللغوية وقد ظبرت عليه علامات 
الشدة والصراحة » فكان كلامه قؤيا كأنه آمر يلقي أوامر لتابعسه وقد تين 
للقادة السنوسسين تحابته وقوة مراسه واءتساده فحبذت انتقاله مم السادة 
السنوسيين إلى الكفرة وعندما يلغ الاربعين من عمره رأى القائد أحمد الشريف 
تعبيئه سخا لزاوية ( القصور ) التي تر كها بعد سنئين وسم مشبخة الزاوية إلى 
( الشبخ حمد بوسيف امقرب البرعصي ) لآنه دعي بسرعة للحضور إلى الكفرة 
عندما اندلعت الحرب في ( وداي ) بين القوات الفرنسية وقبائل ( وداي ) التى 
قام بمساندتها رتل من الحاربين السنوسيين » وبعد عشرين شهراً من القتال هزم 
فمها الجبش الفرنسي واستتب الامن في الواحات الداخلية » طلب عمر اامختار 
من الجبات العليا الرجوع إلى زاويته بالجبل بين قبيلة العبيد سنة .14 م وقد 
تزوج ثلاث مرات الزوجة الاولى ابنة خاله من قميلة المراعصة ولم نعرف اسمها 
توفيت بعد سنين قلملة والثانية ابئة الوجيه عبد الله الجيلالي شخ زاوية (توكره) 
م تخلف والثالثة ابنة شبخ زاوية ( ميراد مسعود ) وقد قتلت أثناء معركة مع 
جبوشنا في صيف 19197 م١1‏ , 


)١1(‏ وهذه بطلة من بطلات التاريخ يمترف بها العدوءوم يذكرها احد من كتابئاء يذكر 
الجترال اسمها ولا امم والدها فيجب عليئا أن تعتبرها جندية مجهولة وبطلة من أبطال الكفاح 
اللبى .. رححممما أله وأسكنها قسمح جناته .. 

( ولا تحسين الذين قتاوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم برزقون ) . 

( صدى الله العظم ) . 

وبما أن الجنرال ار ( القائد ) ذكر في كتابه ان عمر الحتار تزوج من ثلاث نساء واحدة 
منهن استشهدت ولم يعرف اممها غير أنني تعرفت على الاخ سعيد خطاب الملفى وهذا دلمل على 
اذه احد اقارب حمر الختار فوضح لي أن الشبيد حمر المختارتزوج ست ناء ولمسثلاثا كما ذكر 
الجترال ورهن : 

١‏ - زينة بنت بوازوير البرعصي وأنجبت بنتا لا تزال على قيد الحياة ؟ - بنت السيغاط 
البرعصي َم تنجب ” - بنت بوفروه البرعصي لم تنجب وهي لا تزال على قيد الحياة .. ورايعة 
من الاخوان السئوسيين وأنمبت ابئه جمد عمر المختار ولا بزال حياً ٠‏ - ابئة جمد بونجوة ه 


ان 


إن عمر المختار كان دائًا حريصا على أن تكون زاويته أحسن من الزوايا 
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كان ريصا على عقيدته براجه كل من يتعرض ها بسوء » نكره الدغلاء. 
ويحارب كل من يعتدي على وطنه ولا يقبل أي تدخل من أي أجني في قضمة 
وطنه العربى وبالاخص لمسا » يكره الأتراك لأنه يمتبرهم دخلاء وأجانب عن 
وطنه ويتحائون أن يصطدموا به ويتوسلون بنفوذه لجماية الضرائب والاعشار 
من القبائل الخاضعة له وبالأخص قسلة العسيد خوفاً من أن تقابلبم هذه القبائل 
بالرصاص بدل دفم الضرائب والاعشار » وعندما أعلنت الحرب بين ايطالنا 
وتركيا في ذلك الوقت » كان عمر المغتار في الواحات بالدواخل ورجم إلى 
الجبل »> إلى زاويته ومنذ ذلك التاريخ أصبح أحد الدعاة إلى الجهاد المقدس 
والدفاع عن حياض الوطن ومقاومة جنودة الزاحفة . فبدأ بتجتنيد الجاهدين 
وتدريبهم من كل القبائل وبالأخص قبيلة العبيد التى برأسها . وبعد احتلال 
بنغازي انصم عمر المختثار إلى ( دور بثمنة ) ومنها قاد الهجوم على مدينة 
بنغازي وخطوطبا الامامية وكانت معركة حامية الوطبس > ضاع فمبا الكثير 
من الجنود وتككبد العدو فمها خسائر فادحة ..( كمة العدو : يعني الجاهدين).. 


جب المسماري الذي استشبد في إحدى معارك الجباد » كما أن هذه الزوجة استشبدت في معركة 
مبرأد مسعود 5 - فاطمة بئنت محمد ونحره المسماري شسُقبقة الشبمدة الى قتلت في معركة ميراد 
مسعود الشبيرة وأنجبت الزوجة الأخيرة بنتا من عمر الخممار وهي لا تزال على قد المياة هي 
بلحتة إعادة صياغة اريخ الجباد أن تبتم بهذه المناصر لتستفيد ولو بالقليل من معلوماتهم . 

د الترجم » 


7” 


فانسحب عمر الختار من بنينة إلى الجبل ( منطقة العبيد ) وبدأ في تحريض أتباعه 
إلى الاستملاء على قوافلنا التمويشة وأشعل مشاعل الثورة في المنطقة وأسس 
معسكرات ( القصور ) و ( تاكنس ) وتحر كت قواتنا ضدها في سبر سستمبر 
+141 م ححيث التقت بقوات الثوار ودار قتال عنيف أنتهى بانسحاب الثوار من 
المنطقة » بعد أن تكيدوا غسائر فادحة .بمدها دعاه ( أدريس ) إلى قسادة 
المعسكرات الأخرى في دواخل برقة نطراً لما أبداه عمر المختار من براعة في 
ادارة دفة القتال وتأثيره الشخصي على كل القبائل في برقة وأطاعته الكبرى في 
تنفذ الأوامر الحقيقمة الصادقة المخلصة . 


بعد ذلك » رجع إلى منطقة البطنان بين أهه حرث قبية ( المنفة ) ( مريم) 
( الشواعر ) و ( الحبون ) » لانه بعد معارك ( بير الواعر ) و ( بوتونس ) ضد 
القوات الانحليزية أصحت حالتها الاقتصادية صعبة نظراً لاغلاق الأسواق 
التجارية بمنطقة السلوم فكان بعض هذه القبائل يحبذ التسلم » والخضوع 
لسلطاتنا وكان حمر المختار غير راض عن هذا الرأي بل حمل على كل من يفكر 
في هذا الموضوع ويقال ان بعض أقاربه قاموا في وجبه وقرروا الاستسلام » 
فتر كهم ورجع إلى الجسل لقسلة العسسد وكان ذلك فى سنة م41١‏ م واثناء هذه 
السنة كان أدريس السنوسي كلفه في مات اتصالية بين القبائل . 


وفي شهر يونمو 147٠‏ م قام بدعاية واسعة النطاق في عدة مناطق من الجبل 
الأخضر بخصوص وحدة الملاد برقة وطرابلس وفزان » وقد تحصل على موضوع 
توقمع المضبطة من أكثر مشائخ القبائل وأعبان ووجهاء المدن والقرى لعرضها 
على زعماء طرابلس ومشائخبا من أجل وحدة الملاد وتوحمد الصفوف محاربة 
جموشنا الايطالة » والعمل سوبا على طرد من لمسبا واعلان الحرب على الدولة 
الادطاللة . 


أما وصف حمر ااختار فبو معتدل الجسم عردض الماكيين شهر رأسه ولحنته 


ححص 


وشوأربه بيضاء ناصعة »© حمر المختار يتمتع بذكاء حاضر وحاد كان مثقفاً ثقافة 
علمية ودينية له طبسع حاد ومندفع يتمع بنزاهة خارقة ل يحسب لادة أي 
كبيرأً للسةوسية في ليبيا كلما .)١‏ 


نودي به رممياً شيخ زاوية القصور ( بقرار ملكي ) يعني ملك ايطاليا بتاريخ 
٠‏ أغسطس 77م (رقم ١80‏ ؟ قرار ملكي ) يقول : 


ديعد الاطلاع على المادة الرابعة من اتفاقية الزاوية السذوممة الموقعة بتاريخ 
السنوسي التي عين فيها عمر الختار شيخ زاوية القصور بقرب المرج. 


شرر: 


) بمكافئة 
شهربة قدرها 4.٠.‏ فرنك صافية ( تعادل هغو44ة4 فرنك اجمالمة ) تدفم على | 
كل ثلاثة أسْبر مقدمة اعتبارأ من أول يوليو 1679 م . 


)١1(‏ ات هذا الوصف الشامل الدقيق الذي رضحه الجترال في كتايه يدل بوضوح على عظمة 
حمر المختار وقدرته الشخصية فتقلد أكبر المناصب وخاض أكثر الممارك ورصفه يصهةات الورع 
والتدين وهذا حق وصفه بأنه مثقف ثقافة دينية وعاسة وهذا أيضا حق رصفه بشدة المراس 
والصمر على الشدائد .. هذه صفات أعتر ف بها الحثرال عر ازياني عدو عمر المختار اللرود ما 
زاده فخرأ وجعله سيد وقته رحمه الله وأكرم مثواه «المترجم>». 


رقف 


- يكلف متصرف المرج بالقيام بدفم الممالغ من البنك المالي على المادة ٠١‏ 
من الميزانية الجارية التي ستكون موازية إلى العملنات المقبلة الخاصة بيزانية 
برقة». ولكن عمر المخثار بقي كا هو لم يقبل بل أصم أذتيه ورفض كلالمحاولات 
الى استخدمت من أجل استدراجه إلى الخضوع والاستسلام وكان شديداً مع 
امل الرسالة والمرسوم ولولا الحظ لكان نصببه الشنق أو الرمي بالرصاص . 


ومند تأريخم ١9171‏ م إلى الوم الدى القى القدض فنه على عمر المختار » بقي 
دائما فوق الجبل ينظم المحيات ويقود المعارك » دائًا في المقدمة لتكون الحر كة 
الحرسسة حامسة . فكان المثل الأعلى فى الحكة والصادة و كامته مسموعة ومنفذة 
وأوامره سارية على كل القبائل وسكان المدن والقرى من أجل تغذدة الروحم 
الثورية بين أفراد الشعب اللبي . 


في صماح يوم ١١‏ سمتمبر ١981‏ موصل الخبر برقبا إلى الحكومة منمةصر فدة 
الحمل هذا نصماأ : 


« بالقرب من ( سلنطة ) فرقة الفرسان ( الصواري ) قفبضت على وطني وقع 
من على حواده اثناء المعركة وقد تعرف عله عساكرنا بانه عمر المختار » ونظرآ 
للخمرالمهم ومن أجل التأ كد والتحقق أمرت الحكومة متصرف الجبل الكومندتور 
( الوجمه داود ياتشي ) فحبزت طائرة خاصة لنقله إلى ( سلنطة ) على الفور 
للتعرف على شخصة الأسير وتئست هويته ان كان هو رئمس الثوار عمر المختار 
أم لا لأنه التقى به عدة مرات اثناء المفاوضات السادةة وبعد ان تأ كد اجيم 
أن الأسير هو عمر المختار وخير من عرف به هو متصرف الجيب ل >2 وسرى 
الخبر بتريان التق ودر ف الآوامر ينقك إل سلاطة ومتبيا إل.سوية تحت 
حراسة سديد: حمث وصابا عند الساعة السابعة عثسر من مساء نفس الدوم ١١‏ 


ا برقة الحادئة (لم١)‏ 


مسستمبر ١9١‏ م دون أي عائق» أو حادث اثناء الطريق من سلنطة إلى سوسة. 
مكث هناك في انتظار الطراد الهربى ١‏ اورسيني ) الذي تحرك من بنفازي 
خصيصاً لمعود بالأسير إلى بنغازي وفي أثناء الرحلة تحدث معه بعض السناسين 
التابعين لادارتنا ووجهوا اليه الاسئلة » فكان يحيب بكل هدوء ودصوت ثابت 
وفوى دون أي تأثر بالموقف الدي هو فنه وف بوم 7 سبثمبر 194171 م علد 
الساعة السابعة عشرةوصل الطراد (اورسيني) إلى ميناء بنغازي حاملا معهالأسير 
حمر المختار .. وبرافقه المتصرف ( داود باتشي ) والمقدم ( لتمتدت كولونمل ) 
كاستريرة وفى الناء الرحلة كان متصرف الجبل يتحدث معه وبيذكره .. يلك 
المحادثات والمفاوضات الى سعد نت ف سنة يه ع ه ١‏ م من أجل 0 الاحجوال قِ 
المنطقة فكان يردد له كل ما حدث في ذلك الوقت كذ لك الشارف الغريان أتصل 
به فيالسجن وتعرف عليه وتحدث معه وهذا زاد في الأ كد أذ الأمير عد خير 
المختار “ ان المحادثة مع الشارف الغرياني كانت مقتصرة على ان بزوده بلابس 
أخرى نظفة بدلاً من ملاسه الرئة والملطخة بالدماء من أثر الجروح الت يحسمه . 
وعند وصول الأسير إلى بنغازي ل يسمح لاي مراسل لأي جريدة أو مجلة بنشر 
أخبار أو مةابلات وكان على الرصف مات من المشاهدين ولككن لم يتمكن أي 
شخص مها كارن مر كزه ان يقترب من الموكب المحاط الجنود المدجحين 
السلاح ونقل فوقسمارة السحن تصحبه قوة مسلحة المدافم الرشاشة حيث 
أودع في زنزانة صغيرة خاصة منعزلة عن كافة السجناء السماسمين وتحت حراسة 
شديدة وجديدة ''! . ان خبر القبض على عدر المغتار أوجد رجة في دوائر 


)١(‏ كنت من الذين أسعدهم الحظ على ان يتكاموا مع يطل الجهاد عمر الختار اثناء قيامه في 
السجن فقد أوقفوا كل الاهالي المعتيرين فى مراكز الامن والسجون وكان نصبي في مجن بتغازي 
المركزي وعندما أق بعمر المختار غيروا الحرامر, امحليين بحراس أريتريين والموظفين بايطالمين 
من الحزب الفاشيسيق ربعد أن أودعوه في الزنزافة كان هناك سرير من خشب وقماش وعلى 
الارض قطعة من السجاد البالي لاجل وضع الرجلين عليه فسحبما الشبيد يقرب الجدران وجلس 
علمها واستندعلى الجدرانومد رجلمه إلى الاماموعثدما كان مدير السحن.تحولعلى زتزاات-ه 


:+ ؟ 


الحكومة ونان الأورساط | : لشعسة وكذلك فى الخارج دير أصبح له تأثيره الكبير 
تدل على انها وثائتى رسمية ولكن ل تككن ذات أههمية كبرى . 


أثناء الرحلة من سوسة إلى باغازي أعطى لنا معلومات هامة عن كيفية 
مقوطه فى الآسر والقيض عليه قائلآً بعدما ضرب جواده وسقط به على الآرض 
فجرحت يدهالسمنى ماسبيت له بعض التشقق في عظامذراعه ورغمهذا الآل)حاول 
جر نفسه لسستعد ويختفي في احدى ُجحرات الغابة ولكن فرقة الفرسان حالت 
بمنه وبين غرضه وقد تعرف علمه أحد الصواري من فرفة الفرسان وسرعارن 
ما أحاطت به قواتنا وقد تأسف كثيراً اثناء حديثه بان رفاقه حاولوا انقاذه 
بكل وسملة وقد ضاع منهم بعض الرفاق ولكن الكثرة الت دون بغيتهم 
كذلك قلة الدخيرة لها عاملها الاءدلى في عدم انقاذى واثبت كذلك ان وقوعه 
في الأسر لا يعني توقف الثورة والجباد بل هناك أربعة من القادة يحلون محلىوم : 
الشبخ حمد بو موسى »> عثان الشامي الشيخ عبد اميد العبار ويوسف بو رحيل 
المساري وهذا الأخير هو أقريهم اله لانه كان دائما يحانبه وقد بالغ كثيرأ بالنسبة 
لعدد الجنود فقد قال ان دوره يتكون من ..ه مقاتل عادي و 4.٠٠‏ فارس 


جالسجناءراى الشبيد جاساعلى الارض ول يستطع ان يسألملاذ! هوجالس على الارض . ولآن 
المدير لا يعرف العرنية فثاداني من بين الاجناء السياسيين وطلب مني أن اترجم سؤلاه فسألت 
الشبيد » فأجاب نصوت هادر كالاسد الحصور:قل له ا8 اعرف ابن اجاس لا يحمل هما قبا لبس 
من شأنه فترجمت الكلام فانصعق المدير واصفر وجبه وقال هيا ارجم إلى مكانك بلبجة الآمر 
غير ان قلى كاد يطير من دي فرساً عندما ممعت هذه الاجادة القاطعة رحم الله ممر المختار 
؟ كان عظيما رهو قائد واعظم وهو أسير . « المترجم 4 
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بين حسب تقارير طائراتنا الاستكشافية جاء فيها أن عدد الجنود التامعين لعمر 
امحتار لا يزيد عن ١5١‏ مائة وخمسين مقاتة ثم سئل ماهو الهدن من انتقال 
المقاتلين إلى وادي ( بوطاقه ) فأجاب الهدف هو الاستيلاء على قوافلك التموينسة 
المسكرية لنحصل على امن والسلاح . واستطرد قائآ وشارحا أن وقوعه فى 
إلا سر لا يؤثر ولا يغير سير القتال أو وضع الدور بل سيزداد قساوة “ ثم أضاف 
إنى اوري الإيطامين الفاشسسين لا لأنى أكة الشعب الايطالى ولكن دبني 
أمرني بالجهاد فنكم لأتكم أعداء الوطن » وأثست أيض) أنه عو الذى أسهر 
الامر إلى جنوده إخجوم على ( قصر بن اقدين ) والاشتباك مع وححدة الضيطية 
المنعاونة معنا في شهر نوفمبر ١478‏ م وقال أنه كتب رسالة إلى المرشال بادولمو 
ولم يتلق الرد عنها فدهم على اهجوم وأعطى أوامره يخوض الممركة من أجل 
الحركة التي قامت بها الحكومة وهي تغمير بنود الاتفاقمة وتقريب الحسن 
الزبانا » و الدريقيه نيه الكران بست اسك الد عر مقا ا الور توي 
بينا الحكومة الايطالية تعرف مسيقاً أنه الوحمد الذي تفاوضت معه » ونظراً 
لأن القوات الهاربة أي الثوار تحت قمادته وأنه الوحمد المسؤول عنها وأضاف 
قائلاً : ان الخلاف ببنه وبين الحكومة الايطالية ابتدأ من محادثة سبدي رافم . 
وبعد هذا تطرق عمر الختار إلى مواضيع أخرى ليست ذات أهمية كبرى قال 
هذه الكامات التاريخية ( إن وقوعي في الأسر بككل تأكيد بأمر الله وسابق في 
عامه سحانه وتعالى والآن أ بين يدى الحكومة الابطالة الفاشسسشة وأصحت 
آمو عيدها وابة يقب لى مايشاء . أخذتمونى أسير ولكم القدرة أن تفعلوا 
في ما تشاؤون والذي أريد أن أقوله بكل تأكيد ل أفكر في يوم من الأيام أن 
أسم نفسي لككم مها كان الضغط شُديداً ولككن مشمئة الله أرادت هذا فلا راد 
لقضاء الله ) . 


إن القيض على رئيس الثوار حدث بسنا أنا كنت متبيثاً للسفر إلى فرنسا .. 
لقضاء إجازة هناك وقبل أن أترك بنفازي أصدرت التعلمات اللازمة إلى حهات 


فىم26 


الاختصاص بمنت لهم فيها الحالة الراهنة فى اللاد . 


منذ سنة ونصف تقريباً مضت على تنفيذ برنامج الحككومة وهو القضاء على 
العصيان والعصاة ( يعنى الثوار ) فى برقئة محيث نبين مدى وصولنا فى نقطة 
الأهداف وما الذي يحب أن نممله حتى نصل إلى ما نصو إلمه وهو هدفنا 
المنشود إِتَام بقبة برتامج اللحكومة الذي يتلخص ف النقاط الآثمة : 


١‏ - الاجراءات الى اتخذت من أجل عزل العصاة وإبعاد مساعدهم قد تم 
تقريباً»و في آخر هذا الشهر ستنتبي كلبا من مد خط الأملاك الشائكة المكبرية 
على ال+دود المصربة . 


؟ - لاذا إذن المقاومة ؟ 


لأن عمر المختار قبل كل شيء لن يسل أبداً لأن طريقته فى القتال لسست 
كالقادة الآخرين فهو بطل فى إفساد الخطط وسرعة التنقل حث لا يمكن محديد 
مواقءه لتسديد الضربات له ولحنوده » أما غيره من الرؤماء » مشل السنوسين 
فإنهم أسرع من البرق عند الخطر فيوربون إلى القطر المصري تار كين جنودهم على 
كفة الفدر معرضين لخطر الفناء . 


عمر المختار عكس هذا فهو يكافح إلى أبعد حد لدرجة العجز ثم يغير خطته 
ويسعى دائًا للحصول على أي تقدم مها كان ضئيلا يحيث يتمكن من رفم الروح 
المسكرية ماديا ومعنويا حتى يقضي الله أمرأ كان مفعولاً .. وهنا يسل أمره 
لله كمسل مخلص لدينه . 

إن عمر المختار كان يتمنى 5 دتمنى الآخرون من ثوار وخاضعين لسلطاتنا 
أن يحدث تغبير في سياسة الحكومة بحيث ينتهي القتال وترجم الحباة فوق أرض 


يغصض 


الأجداد القديمة حتى يتمكن هؤلاء البؤساء من السكان من ممارسة أعالهم نحو 
التقدم والانتاج متوازية مم أعال الحكومة العمرانية من أجل ازدهار 


( «رقة ) وتقدمها . 
م - ما الذي يحب أن نعمله إذا ؟ 


« إن التمسك خططنا المرسومة من غير أن نحمد عنها قند أنملة واحدة 
وإفهام كل الشعوب من السكان أن لابتخدعوا بأن هناك أم فى تضشيرها بالمكس 
نتمسك بكل ما ملك من قوة بالمحافظة علمها . 


الخخاضمين (لطاتنا والعناية بها فى دُنى المجالات المادية والمعنوية . 


و هاتلوا دائما وبدون هوادة بقايا العصاة ( يعني الجاهدين ) أينا وجدوا فوى 
الجيل » أو غيره وبالأخص فى منطقة الحدود المصرية » أما في منطقة المؤخرة 
فبناك مرافة شديدة وخاصة بعد احتلال ( وادى المراه ) وفوق كل هذا إعاننا 
القوي بأعالنا التي يحب أن نأخذ كل الاحتياطات من أجل أن لا نقع في 
الأخطاء المومة » ويقمننا مطلق على أن قضيتنا القانؤننة التى نعمل من أجل 
نبا » هي ستقيفة #بتة تفربنا من التصر النبائي. . / 


فإلى الأمام وبحراس مجدد نحو الحدف المقبل المنشود وهو النصر . 


جاءني الخبر بإلقاء القبض على عمر الختار في مساء يوم +1 سبتمير 11 م 
عدما كنت عدينة) ازكوب القظار للسغر إل بارس ضور اقتتاء مغارض 
المستعمرات وفي صباح بوم ١٠‏ سبتمير ١471‏ م > سافرت بالطائرة من ( اسثيا) 
إلى طر ابلس » وفي يوم ١4‏ سيتمبر ١471١‏ م» سافرت من طرابلس إلى بنغازي» 
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حيث وصلتها في المساء بعد محادثتي مع وزير المستعهرات ( دي بونو ) والمرشال 

( بادولمو ) 50 ارم اقيق الخاصة مساء يوم ١6‏ ستمبر 14١‏ م وفىي 
صباح هذا الموم أمرت بإحضار عمر المختار إلىمقر الحكومة رغيةمني للتحدث 
معه قبل الحاكمة و كذالك مقابلة أعضاء المحكمة قبل انزمقادهها ؛ وفعلا أنى 


به ورأيته 


وعندما حضر أمأ م مدخل 00 فى أرى قمه شخصة آلانف 
د ارطن الدين النقست ع أثناء قمأهى بالخروب الصحراودة 8 ددأه فمكلان 


السلامل » رغم الكسور والجروح الني أصب بها أثناء الممركة وكار:. وحمه 
مضغوطأ لانه كان مغطماأ راضة سه ( تالحر د ( ور لفسه دضع و بة را لدعمه نا 


السفر بالبحر . 


وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل لدس كالر جال له منظره 
وهمبته رغم أنه يشعر مرارة الأسر . ها هو واقف أمام مكتبي نتسأله يحبيب 


لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الفا شستشية ؟ 


ل 3 أجل وطني ودبني . 


س - هل كنت تأمل في بوم من الايام أن تطردنا من برقة بامكانياتك 
الضسلة وعددك القلمل ؟ 


ج - لا هذا كان مستحيلاً . 
س - إِذأ ما الذى كان في اعتقادك الوصول إلمه ؟ 


0 


ج - لا شيء إلا طردك من بلادي لأنكم مغتصبون » أما الحرب فبو فرض 
علمنا وما النصر إلا من عند الله هء 


س - لككن كتابك يقول « ولا تلقوا بأيدييم إلى التبلككة » بمعني لا تجلبوا 
الضرر لأنفسكم ولا لغيرك من الناس» القرآن يقول هذا . 

ور 

س - إذأ لماذا تحار ب ؟ 

ج - كا قلت من أجل وطني وديني . 


فا كان مني إلا أن قلت له لا أنت تحارب من أجل السنوسية تلك المنظمة 
الى كانت السمب فى تدمير الشعب والبلاه على السواء وفي الوقت نفسه كانت 
المنظمة تستغل أموال الناس يدون حتى هذا هو الحافز الذي جعلك تحارينا لا 
الدين والوطن أ قلت 0 


عمر المختار - نظر إلى نظرة حادة كالوحش المفترس : لست هلى حى فيا 
تقول ولك أن تظن ما ظننت ولكن الحقمقة الساطعة التى لا غبار عليبا 
أننى أحاربكم من أجل ديني ووطني » لا كا قلت . 


بان على وحهه بعد أن زال اردق غعلرراجة .. واستطردت ف توححمه 
الأسئلة إلمه : 


س - لماذا قطعت اللمهادنة السارية وأمرت بالهحوم على ( قصر بن قدين ) ؟ 


ج - لأنه منذشهر أرسلت رسالة إلى المرشال (بادوليو)وليجبني عنها وبقيت 
بدون رد حتى الآان .. 


صن 


يقول الجترال : لا » أنت أردت قطع المبادنة لحاجة في نفك وهاك الدلل 
وقرأت له السان الذي نشره فوق الجرائد المصرية بتوقيعه » لم برد في بادى, 
الأمر وحنى رأسه مفكراً ثم قال : 

عمر المختار - نعم نشرت البيان في مصر بتوقبعي ولكن لمس هذا هو 
الدلمل و إنا هو عدم محاوبكم معنا فى تلفمذ شروط الهدنة » ولم بزد شبن بل 
حدى راية أعماء . 


س - هل أمرت بالفعل يقتل الطيارين هوبر وبياتي ؟ 


هي الخرب 
كيف حروبك ؟ 


( عمر المختار ) : هذا رأي » فه إعادة نظر وأبت الذي تقول هذا الكلاء 

( الجنرال ) : بموقفك في موقعة ( قصر بن قدين ) ضبعت كل أمل وكل 
حى في الحصول على رحمة وعفو الحكومة الايطالمة الفاشستة ٠‏ 

( عمر المختار ) : مكتوب ! وعلى كل عندما وقع جوادي وألقي القبض 
علي كانت معي ست طلقات وكان في استطاعي أن أدافم عن نفسي وأقتل 01 
من يقترب مني حتى الذي قبض على وق اح اللتودة من فرقة الصواري 
المتطوعين معكم وكان في إمكاني كذلك أن أقتل نفسي . 

( الجنرال ) - وخاذا لم تفمل ؟ 


سل 


( عمر المختار ) - لأنه كان مقدراً أن يكون . 


الجئرال - ولكن قد تحقق فا بعد إلقاء القبض عليه كانت بندقيته فوق 
ظبره وبسةوطه على الارض م يسنطع تزعها وبالتالي ل يتمكن من استّعمالما بسرعة 
وكذلك من أثر الجروح والكسر الذي بيده البمنى وهذا في الحقبقة جدير 
بالاعشار » والتقدير !١'‏ واستطرد : 


( حمر الخمتار ) - كا ترى أنا طاعن في السن على الاقل اتركني بأن أجلس . 


( الجنرال ) : أشرت له فحلس على كرسي أمام مكتبي وفي هذه الاثناء 
ظبر لي وححبه بوضوح وقد زالت رهمة الموقف وأخذ جمر اتمتار يتحرر منبا 
شي فشيئا » وقد تأملته جانبيا فرأيت في وجبه بعض الاحمرارء جالس أمامي 
هذا هو الرئيس المرهوب وبدأت أفكر كيف كان يحكم ويقود المعارك . وينم 
هو يتكلم كانت نظرته ثابتة إلى الامام وصوته ابم من أعماقه ويخرج من بين 
شفتيه بكامات ثابتة وبكل هدوء . وفكرت ثانية هذا هو القديس » لأرت 
كلامه عن الدين وعن الجحهاد يدل بكل تأ كيد أنه مومن صادى يتكلم عن الدبن 
بكل حماس وتأثر. ثم قلت له فجأة : بما لك من نفوذ وجاه في 5 يوم يمكنك أن 
تأمر العصاة ( يعنى الثوار ) بأن مخضعوا لحكلا ويساموا أسلحتهم وينهوا 
الحرب ؟ 


( عمر المتار ) بحسا أبدا كأسير : لا يمكنني أن أعمل أي شيء واستطرد 


)١(‏ هذا الجترال غرازياني إنان طغيانه وجبروته ونشوة انتصاره يعثرف بقوة عمر المختار 
ويقدر فيه الروح النضالية التي لير ها مثيآ في كل الحروب وقد صدق شوق رحمه الله حمث قال: 
جرح يصبح على المدى وضحية تنفس الحرية الخراء 

« المترجى » 


١8 


قائلاً : وبدون جدوى نحن الثوار سق اضيا انعورف كلا الراحه بعد 
الآخر ولا نسم أو نلقي السلاح وأ هنا لم يسبق لي أن استسامت وهذا على ما 
أظن حقيقي وثابت عندم . 


( الجنرال ) قلت له وأنا ممّاسك - يمكن ذالك لو تم تعارفنا في وقت سابق 
والخبرة الطويلة التي أخذتها عليكم لكان علنا أن نصل إلى أحسن حال في 
سممل ته دثة الملاد وازدهارها. 

( عمر اتختار ) رقم حاجسيه بكل عمق وبصوت جبورى ؛ وثأست قال : 
وإذا لم يكن الموم هو ذلك الموم الدىي تقول عنه ؟ 

( الجنرال ) : فأحمته : لقد فات الاوان . 

وعند هذا الحد رأيت أن نوةف الحادثة فما بيننا .. ربا عمر الحتار فكر فى 
تلك اللحظة أن الحكومة الايطالية ستبعثه إلى الجبل من أجل أن يسلم أتباعه 
جميعاً ولن يستساموا وعليه لقد فات الاوان وقلتب! بنفسك لا فائدة من 
المجحاولة . 


إن الآمل الذى لاح منذ قليل قد انهار ول يعد. ثم قلت له: هل تعرف هذه 
وعرضت عليه نظاراته في إطارها الفضى 5 


معر كة ( وادي السانيه ) . 


( الجترال ) فأجبته : منذ ذلك الوم اقتنعت بأنك ستقم أسيراً بين يدي . 
( عمر المتار ) : مكتوب ! هل ترجعبها لي لأني ل أعد أبصر جيداً بدوما 


دض 


واستطرد يقول ولككن ما الفائدة منها الآن هى وصاحمبا بين يديك . 


( الجترال ) قلت له : مر أخرى أنت تمتير نفسك مما من الله وتحمارب 


( عمر الحتار ) : نعم ولبس هناك أي شك في ذلك . قال الله تعالى « قل 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » صدق الله العظم . 


إذأ استمع إلى ما أقوله لك أمام قواتي المسلحة من لوت إلى الجمل الاخغضر 
ف برقة كل مشايخ ورؤساء العصاة ( يعني رؤساء الثوار ) منهم من هرب ومنهم 
من قتل في مدان القتال ولم يقع منهم أي أحد حيا في يدي . ألسس من 
الميعحسب أن يقم أسيراً بين يدي حيا من كان يعتبر أسطورة الزمن الذي لم 
يغلب أبدأ بل المحمي من الله دون سواه ؟؟.. 


( عمر الخحتار ) تالك مشيئة الله .. قالهها بصوت يدل على قوة وعزم . 
( الجنرال ) : قلت له الحياة وتجاريه ا تجملني أعتقد وأؤمن بأنك 


كنت دائما قويبا وهذا فإني أتمنى أن تكون كذلك مها يحدث للك ومما 
تكن الظروف , 

( عمر الختار ) أحاب : إن شاء الل .. 

( الجترال ) عندما وقف ليتهيأ للانصراف » كان جممنه وضاء كأن هالة من 
نور تحيط به فارتعش قلبي من جلالة الموقف أنا الذي خاض معارك الحروب 
العامة » والصحراودة 6 ولقمت.بأسد الصحراء م ورعم هذا فقد كانت سفتاي 
ترتءشان ولم أستطع أن أنبس يحرف واحد فانتهت المقايلة وأمرت بإرحاعه 


5: 


مصافحق ولكنه م يتمكن لآن يديه كانت مكة بالحديد 23 . 
لقد خرج من مكتبي كا دخل على وأن أنظر إلمه بكل إعحاب وتقدير . 


الجنرال ‏ الآن انتبت مأساة برقة . وطليت الاختاع مع رئيس الحمكمة 
الخاصة العقيد المساعد ( ماريئوني ) والمدعي العام الحامي حامل وسام الضابط 
الفارس من النجمة الايطالية ( بيدندو ) » والنقيب ( لونتانو ) للدفاع » 
و كلفتهم بانعقاد الجلسة على الفور ومحاكمة عمر الختار زعم العصاة ( يعني زعم 
الثوار ) وبالفمل وفي نفس البوم وعند الساعة السابعة عر ١6‏ سبتمير ١97١‏ م 
انعقدت الحكمة بمارة الحزب الفاشيستي أي مقر مجلس النواب البرقاوي ”؟' 
أيام إمارة ادريس السنوسي مع الحكومة الايطالية . 


وسئل عن عمره وتاريخ مولده فأجاب عنما" فقام المدعي العام وبين أعمال 


00 الله أكير .. إن عمر المختار المجاهد الكبير نزلت السكئة على قليه وخاطب عدره 
بكل شحاعة درن وجل أو خوف » وهناك قصره في جنة الخد فطوبى له من شبيد ءعظم 
قال سشوفي : 

وأتى الأمير بحر ثقل مديده أسد محرر حمة رقطاء 
« المترجم > 

(؟) لقد أزيلت هذه العمارة التي كانت آية في الزخرفة واجمال وقد تضررت أثناء الحرب »2 
ركان في الامكان تصلبحبا رالابقاء عليها لأنها المكان الذي حوك فيه شبخ الشهداء عمر المختار 
ولككن شاءت إرادة الملك بأن تطمس هذه الحقيقة وتبقى مكانها عمارة المجلسالتشريمي البرقاري. 
وهكذا تتلاشى صورة هذا المكان وتنسى المآسي الى حدثت فيه ولكنها لن تمحى من قلري 
الخلصين .. فعمر المختار ورفاقه الشرفاء في قلوبنا جميعا لن ننساهم وكذلك المكان » فبو باق فى 
الصورة وفي مخملاتنا إلى الأحمال القادمة . « المترجم > 

(؟) كان هناك رتل من اللمترجمين أذكر من بينم نصري هرمز وهو سوري الجنسية , 
وخوري بإسيليو قبطي والنقيب الكابتن خليفة خالد الغرباني والرحوم عزت غنيم ونيثشان ه 
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حمر اتختار واعتداءاته المتكررة على البلاد والسكان الآمنين وطالب الحم عليه 
ان العقوبات © وهي الاعدام . 


وجلس » م ووه القاضى السؤال إلى الحامي ال منتدب للدفاع عن عمر الختار 
إذا كان لديه ما يعلق على كلام المدعي العام والتهم الموجبة إلى مو كل وكان في 
اءتقاد القاضي أن الحامي سيؤيد كلام النائب العام ولكن الحامي خمب ظنه 
ودافع عن المنهم دفاعاً حقيقاً وهذا نصه : 


الحامي - النقيب لونتانو - سيدي القاضي ان هذا المنبسم الذي انتديت 
للدفاع عنه و كنت متردداً في أول الامر ولكن غميري حدثني بأنها انسانية مني 
لا بد من قبول الدفاع وها أذ أقف أمامم لأقول لو أني التقيت: بهذا الرجل فى 
الشارع لم أتردد لحظة في سحب مسدسي هذا وإطلاق الثار عليه حق أردبه 
قتا لأنه عدوى وعدو فران 6 غير أن الدى أريد أن أقوله أن هذا الرحدل 
جمر المختار ودافعم عن حقمقة كلنا نمرفها » وهي الوطن وم ضحي ا نحن في 
سديل الوظن و حر بره : 


القاضي -”أرى أن الحامي غير من رأي المحكمة وهنا اتج المدعي العام » 
وفعلا القاضي أمر الحامي بأن لا يخرج عن الموضوع ويتكل بإيحاز » وهنا تكلم 


الحامي بحدة وقال : هنا حل الشرح الكافي إذا كنا رجال العدالة الحقبقمة . أما 


جب ترجمان محكمة الاستئناف وعيدان جردي الأصل ( ودي بندقو ) إيطالي الأصل وكانت 
القاعة مليئة بكبار ضباط الجيش والحزب الفاشيستي وقوة الأمن كليم إيطاليون » ولا يوجد من 
الوطئبين حاضر فى المحمكمة إلا عدد قلمل من الصحافة وكان من ببنهم الد كتور على نور الدبن 
الغيزي ومترجم الكتاب ابراهيم مالم بن عامر مكلفا من قدلى ...ير السجن لسماع حوار الحمكمة 
وترحممما له . 2 المترجم 4 
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اذا كنا غير ذلك فيجب ان نترك الموضوع وأححكموا بمفردك ولا ازوم لهذه 
الملسكمة وحلستيا . 


ان عمر المختار الذي هو أمامم ولبد هذه الأرض قبل وجودك فها ويعتير 
كل من أحتلباعنوة عدو له ومنحقه أنيقاومه بكل مايالكمن قوة حتى يخرجه 
منبا أو ميلك دوناءهذا حق أعطته له الطبيعة والانسانية » وهنا كثر الصاح 
من الحاضر بن بأخراج المحامىي واصدار الحهيم على المنهم الدى طالب يه المدعي 
العام . ولكن المحامي استمر قائلا العدالة الحقة لا تخضع لاي سلطان ولا لاية 
عوعاء وائما يحب ان تنم من خميرنا وانسانتنا وهنا قامت الفوضى لخحارج 
الملحكة » وقام المدعي العام محتجا على المحامي » ولكن المحامي استمر فى 
دفاعه غير مبال بكل هذا بل حذر القاضي على ان يحم ضميره قائلا : ان هذا 
المنبم عمر المختار الذي انتدبت من سوء حظي ان أدافع عنه شخ هرم حنت 
كاهله السنون وماذا بقي له من العم بعدما أتم السبعين سنة افي أطلب من 
عدالة المحكمة أن تكون رحممة فى تخفمف العقوبة عنه لانه صاحب قّ ولا 
يضر العدالة اذا انصفته يحم أخف وانني أطلب ان تحذر عدالة محكتم حم 
التاريخ لانه لا يرحم فبو عجلة تدور وتسحل كل ما يحدث ني هذا العمال 
المضطرب . 


وهنا كثر الضجيج في الخارج ضد المحامي ودفاعه : 
المحامي - سبدي القاضي حضرات المستشارين - لقد حدذرت المحكة من 


مغبة العالم الانساني والتاريخ ولمس لدي ما أضمفه الا طلب تخفيف الجحكى على 
هدل| الر حل صاحب الي في الذود عن ارضه ووه وشكرا , 


١ 17م‎ 


وعندما قام النائب العام لمواصلة احتجاجاته قاطمه القاضي برفع الجلسة 
للمداولة وبعد مضي فترة قصيرة من الانتظار: دخل القاضي والمنتشاران والمدعي 
العام بينا المحامي لم يحضر تلاوة الحم القاضي باعدام عمر المختار شنقف] حت 
اموت وعندما ترجم الحم إلى عمر المخثار قبقه يككل سحاعة قائلاً : الحم 


تنقل إلى مدينة سلوق كل السجناء السياسيين من العقيلة وأجدابيا وبرج شويليك 


ود مي )١(‏ / 


وي يرم ١١‏ سمتمبر1 19 م عند الساعة التأسعة صباحاً بعد ان أصطف عدد 
كبير من السجناء السباسيين و أحاط بهم الجنود من كلجانب أقى بعمر المخدار إلى 
الساحة ونفذ فمه حكم الاعدام وتقدر حمله الحاضر بن لهذا التنفمذ بعدد كبير من 
مخنلف الفئات يزيد عن عشسرين الف نسمة وكان الموقف موّثراً للفاية . 


وبعد ان تم التنفيذ أخذت الجثة ودفنت بمقبرة بنغازي المسماة بمقبرة سبدي 
أعبيد بالصابري ثم أرجع كل السجناء إلى المعتقلات . وباغتفاء عمر المختار 


)١(‏ ان جلب الجناء السياسيين من المعتقلات إلى ساحة تنفيذ الاعدام ونصب ثلاث مشانق 
نوع من الارهاب امخذته ايطاليا الفاشيتية لاذلال الاحرار وقهر نفوسهم ومن هؤلاء أعرف 
الكثير من بينهم منحضروا ذلك اليوم الاغبر ولا بزالون عل قبد الحياة الاستاذ مصطفى بن سعود 
د الترجم » 


١ 8م38‎ 


زعم الثوار انفتحت أمام برقة ناه حديدة سوف تكون هادثة ملمئة التقدم 
والازدهار )١(‏ 5 


ان قير عمر المختار موجود فى تلك المقبرة بين آلاف فور العادهة سظل 
مجبولاً إلى الأبد *'' . وما علنا الا ارى تهذب النشء الجديد عل الطرنذة 
الفاشيستية حتى ينسو! كل شيء ويصبحوا ابناء لروما الخالدة روما العظممة . 


فبرقة اسثمرت في تضاها بكل الوسائل رفي كل الاوقات . رحم الله شخ الشمداء عمر المخختار 
وقد صدى شوق أمير الشعراء حسث قال , 

دفموا إلى الجلاد أغلب ماحد بأسوا الجراح ويطلق الاسراء 

ويشاطر الاقرانذخر سلاحمه ريصف حول شواته الاعداء 


ويقرل شاعر القطرين خليل مظران : 
أبيت والسيف يمل الرأس تسليا ١‏ وجدت إلروح جود الحران ضيا 
ظ ١‏ عمر الغتار حكيتةةه في أن تلاقي ما لاقيت مظاوما 
ان يقتلوك فما أن عححلوا أحملا قد كانمذ كنتمقدورا ومحتوما 
الأجمال . « الترحم » 


(؟) ان الشعب المربى فى لمسا لن بنسى أبدا ايناءه البررة الذين كافحوا منأسل وقد اخطأ 
الجنرال في قوله حين قال : سيظل عمر المختار رقمره مجبولا إلى الابد . أبدأ بل سقى عمر ‏ 
اللختار وسائر الجاهدين الاحرار في قلوب الليبيين لن ينسوهم أبدا جيل يمد جيل ول بتمكن 
الفاشيست من تغيير أو تحويل الشعب العربي الليي إلى فاشيستيين كنا زعم يل صيفت العداوة 
رأصبح اللمسون دتحمئون الفرص للاخن الثأر إلى انانبلج صبح الفاتح من سمتممر وقامت الثورة 
الباركة واجلت بل وطردت الفاشيستيين من البلاد احمياء وامواة . « المترجم > 


6م ؟ برفة اشادئة (هة١)‏ 


الا نمخطاط النهاني 


في بوم 7 أغسطس ١*؟ ١‏ وقفت احدى دووياتنا الصحراوية في منطقة بير 
احمينين الواقم بين ( المخبلي ) و ( بير تنقدر ) واسئولت على قافلة مكونة من 
خمسة جمال حملة بالنضائم واثناء التفتيش صودر طرد به .؛رسالة من عمر المخثار 
موجبة إلى شخصيات سنوسية وسياسية وكذلك إلى تجار مصريين. هذهالرسائل 
لها علاقة بتبريب المؤن والأسلحة من القطر المصري . وهذ! دلمل مادي يدلعلى 
تعاون السلطات المصرية مم المصاة ( يعني الثوار ) و كذلك بعض المهاجرين 
اللسين لو . وبعد الاطلاع على هذه الرسائل كلها اتضح انها 
نداءاتمن الثوار يطالمون بمد المساعدات من المون والاسلحة وموقعة من الرئسس 
عمر المختار . وقد تين منبا انه منذ صيف 147١‏ م والثوار يعانون من نقصان 
المواد الغذائية وهذا دليل واضح على نجاح مد خط الاسلاك الشائكة على الحدود 
المصرئةو كذلك همثتناأ السماسمة فى القاهرة حمث كانت دن المعلومات الصحصمحة 
هذه العوامل أئرت على الثوار وقد قربت نهايتهم ومن هنا بلاحظ أن الصحافة 
الاسلامسة بدأ تحملتيا من حديد ضد سماسكنا ع0 أن أقول 
هم على السواء السنوسية وجمبعالمؤيدين لها بيدلان هرجوا بالمظاهرات والخطب 
والمؤمرات كان من واجبهم أن يسعفوا اخواتهم ( الثوار ) بالمؤن والسلاح لكي 
بقاوموا أكثرويسةمروا في الضغط علمنا إلىوقت أخرريا يتغير فمه وجه السماسة 
ولكنهم ل يفعلوا . أدون ثلاث رسائل هامة من التي صودرت من القافلةمؤرخة 
في ؟؟ أغسطس ١48١‏ م يشيرح فيها عمر المختار الحالة المتدهورة في الدور . 


هذه الرسائل كانت فى مظروف فارغ لمست به رسالة مثل الرسائل الموجبة 
وتحمل عنوانها الخارجي إلى ( الاج مصطفئ الجزائري ) داخلها خسة 
رسائل موحبة إلى الامراء من العائلة المالكة المصرية هذا نصما : 
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صاحب السمو الملكي الأمير وسف كال حفظه اله ورعاء . 


بعد التحية اللائقة بسموم أعر ض : 


لا شك أن قليكم المفعم اماس والمؤمن بالاسلام والمدافع عن قضاياه » الذي 
نحن حرمنا أنفسنا من الاكل والشرب والجهاد فرض علينا جميعا كلها معلومة 
لدى سموم الملكي . وحيث أن سمو على علبما ترتكبه السلطات الايطالمة من 
أعمال وحشية ضد اخوانكم المسامين الضمفاء في ليبيا الذي أنتم يكل تأ كبد 
على اتصال يكل الحوادث المؤلة الني انصيت على رؤوس الشعب الامبي من شوخ 
ورجال من نساء وأطفال . زد على ذلك الممتلكات والاموال. وان موعة الثوار 
من اخوانكم العرب المسامين في ليبا منذ عشرين عام] حاملين السلاح ضد 
المستعمر رغم الجوع والعطش لا يزالون يكافحون من أجل تحرير وطنهم وقد 
بعثوا نداءات الى العام الاملامي طالمين مد يد المساعدة لحم ولكن ل تحد اذنا 
صاغية ولمتحد من يرحمها سوىالله وبيعض الاخوة المسامين من أمثالكم والابطال 
المصريين ومشايخ العريان في مصر العربسة الذين قاموا بواجبهم لأن قلويهم عامرة 
بالإيمان ومتحمسة للقضية الليبية لهذا أتجه لسمو كم طالباً مديد المساعدةالاسعافنة 


من أعمالكم الخيرية وكرمكم الحاتمي . 


نحن نستحق مساعدتكم سنا الآخرون يسنحةون اللوم والازدراء وعدم 


تحياتي الفائقة لسمو كم وإلى كافة أفراد أسرتكم النسلة . 
ريسم الثاني ده ه الموافق أغسطس الاك م. 


وكمل الحا كم العام للجمل الاخضر 
حمر الختار 
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مع أربم رسائل ناخة ثاثلة بنفس الصغة ونفس التاريخ موجهة الى الامراء 
المصريين الآتية أمماوهم : 

الامير كال الدين من العائلة المالكة فى مصر . 

الامير احمد عمرو من العائلة المالكة فى مصر . 

الامير عبد ال حمن من المائلة المالكة فى مصر . 

الامير مد على من العائلة المالكة في مصر . 


الرسألة الثائية : 
إلى السبد الفاضل المحترم الاخ والصديق ( رافم الوريدى ) حفظه الله . 


تسامت رسالتكم وكل ما شرحتم لنا فيها صار معلومنا وبمنتم لي أن بعض 
الناس متألمين للحالة التي وصلنا المها . وكل من يتصل بها يتألم ويبككي . إرمف 
التألم والمكاء بالنسمة لحالتنا شيء قليل لأننا كنا دام عبر العصور نعاون الضعيف 
أما الموم فنحن الضعفاء . لذلك ان رغبتٍ الشديدة ان تعلم ( عمنا ) ( يعني 
ادريس السنوسي الامير السابتى ) انه ارسل لتا مع ( سليان العاري ) بعض 
الشيء ( بءني بعض النقود ) و كذلك بعض الكممة من الكا كاوية ( يعني الفول 
السودانى ) قل له اننا لسنا فى حاحة الى الككا كاوية وغيرها من الاشماء التافبة 
وانما نحن في حاجة الى مواد غذائية وأساحة الى المجاهدين المسا كين الحاملمين 
السلاح للدفاع عن الوطن لمك ونهاراً نتمنى من الله ان لا تخصنا هذه المواد 
وبالاخص المساحين كا نرجو من الله ان يصيرة وان بعطننا قوة من عنده كذلك 
نرجو من الله ان لا محرمنا من خيره العمم . 
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حرر في ” ربيم الثافى هه الموافق ؟؟ اغسطس ١98١‏ م30 , 


الو صل العام 


حمر الختار 
الرسالة الثالثة : 


بعد التحسمة . 

نسامت الرسالة التي أرسلها إلي الصديق ( الوريدي ) شرح لي فيها تألم بعض 
العرب حول حالتنا الراهنة حالة لم يسبق ما مثيل في العصور السابقة وفي 
الأحداث الانسانية أو في حياة الانسان . إن هذا العذاب الذي نماننه كل فى 


)1١(‏ إن سلبان العماري هو الشيخ سلبان ابو عقيرب وشهر برقرقى كانمن المجاهدين الخلصين 
للقضية الرطنية وجرح في دة معارك منها معركة السانيةوقد اصيب في احدى رجليه وسبيت له 
عاهة مستدية كان رحمه الله موضم ثفة من الزعيم عمر المختثار فكان يكلف يتحتيد الشاب 
وجمم الاعشارو كذلك يكلف بالاتصال فى الامور المككرية والسياسية مم المسؤولين السنوسين 
ومن بينهم ( العم ادريس السنوسي ) فكان رحمدا كثير التنقل بين القبائل وبالأخص العواقير, 
كان شريفاً رشحاعاً وأا شخصياً شاهدت له مواقف مشرفة أثناء عضويته في الؤتمر الوطني وكان 
عظيماً فى تلك اللبة المنؤرمة التي تحالفت فيها قوى الشر ضد جمعية عمر اللخثار » وكاذت 
هذه القرى تتمثل في الادارة المسكرية البريطانية والقادة الستوسيين ومن تبعبم حسث وضعت 
خطة لسحب الامم من المممة ثم القضاء علمها. وإني أذ كر أنه خرج من الاجتماع بزمجر كالأسد 
غاضبا على هله التصرفات الغائمة ضد هيئة لها مكانتها العالمية في الشرق والغرب . فكان يقول؛ 
مادرت إلا سودة . 

رحمه الله فهو بلا شك في جنة الخد بين الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفمقا . 

أما إصابته بإحدى رجليه فكانت في معركة اجدابيا بوم ١؟‏ أبريل ١55+‏ , د المترجم » 


وار 


سبيل الدين والوطن . ولكن هذا العذاب وهذا الكشرد الذي تحملناء قد بلغ 
الدروة العليا وهذا واجمنا وقد قمنا به بكل أمانة وإخلاص هذه الواجمات 
يحب على الآخرين ان يقوموا ببعض منها ولو كلفهم ببع ما يملكون. هذء الأعمال 
تأتي من آخرين لماذا لم تككن من ذوي الأمر الذين لم يتموا بأي شيء بلغوا 
العم بهذا ( يعني على ما أظن ادريس السنوسي ) وقولوا له عندما تنهزم القوة 


المغلوب معدذور . 
أكون ممنونا لو أعامتني عن المهمة التى اوفدتك من اجلها ومدى المماحثات 
الى حصلت فبمها . 
٠‏ ربمم الثاني ١١6٠‏ ه الموافق اغسطس ١97١‏ م. 
الوكيل العام 
عمر المختار 
المحلية بين الأهالى والخاضعين لسلطاتنا وبين الثوار الخارجين عن ظاعتنا 


والمباجرين في مصر وفي كل البلدان من المشرق الى المغفرب. كلبا تأثرت من هذا 
الحادث الحلل » اعدام عمر المختار . 


ولكي ننتبز هذه الفرصة في هذا الظرف الدقئى من أجل اثارة الفوضى 
البقية الباقبة من العصاة ( يعني الثوار ) نعلن لهم فيه بأن الحكومة الايطالية 
الفاشستية مستعدة أن تقبل استسلامهم وتسلم السلاح وتضمن لهم الحياة . وفي 
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9 سبتمير 149 م نرت التعلمات الآتبة من أجل توزيعها وهي : 


)١‏ أن نعطي للثوار الاحساس بسخاء الدولة الابطالمة الفاشستمة وكذلك 
للسكان المحلمين . 


؟ ) إقرارالحالة أمامالعالالاسلامي وغير الاسلامي بكل دقة وانتصر فاتنالا لبس 
فيهافبي من اختصاصناو كذ لك منموولماتنا في كلالعملمات الحربية لقي أجريت 
في برقة . ولهذا فقد قامت طائراتنا بقذف المنشورات على المناطق الجبلمة وعلى 
المدن والقرى وبها السان الثالى : 


إلى أدوار عمر امتار ! 


إن الرئيس العظم رئيس الثوار عمر اتمتار الذي يحارب منذ عشرين سنة 
كان يقودم فيا إلى الخراب والدمار إلى التأخر والانمحطاط قبضت عله قواتنا 
المظفرة قوات ايطاليا الفاشستية وقد حكمت عليه المحكمة الخاصة بالاعدام 
وهذا انتقام من الله من أجل الناس المساكين الذين يسببهتر كوا أراضيهم ومسقط 
رأسبم 2 يا أهل الدور ! إن الحكومة الايطاللة الفاشستمة القوية والسخمة 
تحذرك مرة أخرى أنه بعد وفاة واختفاء الرئيس عمر الختار أنها مستعدة بأن 
تعفو عن كل الذين يخضعون لحكمنا ويسامون أسلحتهم . ٌْ 


)م٠٠٠٠( سبحان الله يا جنرال! من الذي شرد الناس من أراضيهم؟ ومن الذي أفتر,‎ )١( 
من المواطنين في المعتقلات ألم تككن أنت الذي تتضى عل الناس وأمواللهم ؟ وفي نفس الصفحة‎ 
تعترف بأن عمر المختار منذ عشرين سئة يحارب من أجل من ؟ من أجل ان يطردك ويطرد‎ 
. قوات [يطاليا الغاصية‎ 

وها ثم أحفاد عمر المختار أعضاء مجلس قيادة ثورة الفاتح من سيتمبر طردوك من الوطن 
أحياء وأمواتاً ردارت علمكم الأإم وأصبحت لببيا حرة مستة3 استقلالاً صحيحا لا غبار عليه . 

« المترجم » 


ناض 


ومن غير هذا فالحكومة كا قضت على عمر المختار ستقضي على كل الدين 
يواصلون العصبان اما عاجلاً أو آجلا . اسمعوا كلامي وساموا أنفسك وفي نفس 
الوقت أصدرت الأوامر إلى قوات الجدش بعد أن قذفت للطائرات الأشورات 
الاستمرار في القتال دون توقف بل بذل أكثر من الجهد دون تردد حتى جسل 
أمام المصاة ( يعني الثوار ) الطريق الوحيد هو الاستسلام دون قبد أو شرط . 
وخلاف القاء السبان بالطائرات وهنى ما يزيد عن )"5..٠(‏ منشور وأكثر مثا 
وزعت من الدوريات الكشافة على كل بئر وفي كل حقل ومرعى و كل الأماكن 
الى يمر بها المصاة ( ب.ني الثوار ) . 


أما ( المرشال بادوليو ) من جانبه وجه إلى قوات الجيشى البرقية التالية : 


أوحه إلى قوات الجيش الشجاعة ييرقة أعظم الثناء وأحو تهنئتي على كل ما 
قاموا به من حمل محمد وانتصار باهر في هذه الحروب والندتيجة المرضة التي كنا 
نتمناها أن نهاية عمرالمختار يحب ألا أن تؤثر على السير فوق الطريق الت رممناها 
وهي مطاردة المصاة أينا وجدوا واقتفاء أرم وضريم بكل شدة دون هوادة 
أو رحمة الى آخر واحد منهم وليككن شعارنا لاتوقف ولا ارتخاء واصلوا الزحف 
بكل حماس متسسدد ولسوف نقضي على العصاة ( يمني الجاهدين ) نائياً . 


عندما فحصت أوراق عمر المختار الني كانت في شنطته لو حقسته وحدت 
نسخة الرسائل التي كانت مع مراسل بريد للدرر جمد مؤمن للدي قتل بف بوم 
5“ سستمبر من العام الماضي حيث وضحت لنا كل شيء بعد ان كانت ممبية . من 
هذه الوثائق ثبت لدينا بوضوح كيف كان دور عمر المختار يتحصل على المؤرلن 
والسلاح التي كانت دامًاً شفه الشاغل ححث أنه كان يسعى بكل حبد وبكل 
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طريقة كيف يتحصل على تمويل جيشه في الشهور الأخيرة من حيانه . 


هذه هي المنشورات والتعلمات والأوامر الى كان بوجهها عمر المختار إلى 
كافة أعوانه من أجل الحصول على المن والذسغيرة وتقسسمبا على المعسكرات 
المحاربة . ( عصمان الشامي ) بتاريخ ٠١‏ يوليو ١6١‏ م يكتب إلى ( بوسف بو 
رحيل ) طالب منه إرسال كنية ( الرز ) التي تعبد ببا وكانت بطرف ( جمد 
الأجيرب ) بأمر عمر المختار أطلب دفع منها في أقرب وقت لأنه محتمل أرنى 
تنتبي آمسة ( الرز ) الموجودة عندة . 


بلاغ باننداب مندوب رسمي مع يوسف بو رحيل الرائد (سعد بك) ورفقائه 
من أجل بحث الحالة السيئة التي عليها الدور . 


ويتاريخ 8 سسثمير 1911 م أمر ( عمر المختار ) ( عمرأن راشد ) بتزويد 
كيلو غرام ( شعير ) لكل جندي محارب. وفي يوم ه سبتمبر ١٠١7١‏ م أمر عمر 
المختار خليفة الدلاع بتسلم كل المستندات المالية والادارية لقاء وصل رمي 
الى عمران راسد و كذلك كل المواد الغذائية الخاصة ,الجحنود . 


عمر المختار كتب الى القائد ( خليل بو جارالل ) بتاريخ و سبتمير ١+١‏ م 
بأن معاون مع مبعوثه ( عمران راشد ) بخصوص الاستملاء على المواد الغذائمة 
لدموين المجاهدين . 

وكتب عمر المختار بتاريخ ه سبتمير 1481 م الى عائلة ( الشويب قنفود ) 
( وعبد العليم ) يطلب منهم تسليم كل الحموب المذزونة عندهم لقاء وصل 
رمي من المسئم مندوبه ( عمران راشد ) لكي يقوم بتوزيعها بطريقة الحصمص 
على المجاهدين . 


منشور دوري من عمر اتمتار بتاريخ»سبتمير ١157١‏ موجه إلى كافة البراعصة 


خض 


والدرسة من ضباط وجئود بدون تخصيص بأن يعلنوا وينيهوا كل أتباعهم بأنه 
قد عين عمران راشد مندوبا لدهم ائباً للقائمقام ورئيسا للادارة من أجل اجراء 
الانتخايات العامة لتأسيس جمعية عامة للاسشلاء على كل المواد الغذائية والحبوب 
الموجودة في المنطقة من أجل تّوين القوات الحاربة أي الثوار . 


وبوصي عمر المختار اتباعه بالتضامن الثابت على مواصلة الكفاح واعدا إياهم 
بأن النجاة والنص رأ صبحاقريبين. ورسالةأخرى بتأريخ 4 سي مار 1411م مكنوية 
إلى بعض رؤساء قبية الدرسة لاع لامهم بمهمة مندوبه عمران راشد وهو نائب 
القائمقام ورئمس ادارةالانتخابات العامة ومكلف يتحشد شما ب القسلة وتسليحهم 
لهذا برحو مساعدة مندوبه وتسبمل مهمته . كذلك يطلب ان يكون الجندون 
خاضمين لامره وان يكون الفرسان الذين يملكون الخيمول ف معسكره 
يحث يمكن لمندوب ارساهم في أي وقت إلى الدور ( أي مركز قمادة عمر 
المختار ) وفي الوقت نفسه يقوم البعض منهم حركة الاستكشاف أي مراقبة 
تحرك قواتنا ( يمني القوات الايطالية ) وفي ١١‏ سيتمبر ١4١‏ م كنتب عمر 
ايعو ا وا او ايده يو 
( هدية ) بأن يساموا إلى رئيس الادارة عمران راشد لقاء وصل موقم منه كل 
كسة الرز والسككر الموجودة في حوزتهم خوفاً من ان تقع في يد المعدو ( يعني 
الايطاليين ) ويضميم تموين المحاربين . 


وي يوم4 سسمممر 5١‏ م أعطى عمر المختار التعلميات والأوامر إلى بوبككر 
عندهم لقاء وصل موقع من عبد الرزاق المرافق لنائب القائقام عمران راشد. 


مكتوب من عمر المختلر بتاريخ 4ه سيتمير 141 م يأمر يتعبين عمران 
0000 وي اه اليه 5 


م5 ؟ 


توزيعها على الجاهدين لقاء تسجيل دقيق وثابت وصحيح لكل جباية حسب 
مناطقها . 


عصان الشامي يتاريخ ١‏ سمتمسر ١8١‏ م كتنب إلى ( الضف ) و( عبد الله 
بو عراف ) لاعلامهم بأن مهمة عمران بن راشد هي تجحنيد المحاربين وجمع المواد 
الغذائية ومن هذه الوثائق يشين بأنه في الماضي كان كل جموعة محاربة تتصرف 
على انفراد في الحصول على كل لوازمها حسب أهوائا وبطرقبا الخاصة يحيث 
تخصص لكل جندي محارب كبلوغرام وا في الموم . 


في حفظة أوراق عمر المختار وجدت سلطاتنا أمر عمر المغتار إلى عصيان 
الشامي خلال شهبر يناير ١474‏ ع بالهجوم العام على بات الخناضمين لسلطاتنا في 
( سلنطة) ونشيت معركة ضارية بمنهم وبين قوات الثوار اثناء ا هجوم فهات ما 
يزيد على سبعين شُخصاً من بينهم شوخ ونساء وأطفال وكذلك مواشيهم . هذا 
وقم في ( سلنطة ) وشاءت الأقدار ان تنتقم من الثائر حيث وقم في الأسر في 
نفس المنطقة التي هاجم فيها عمر المختار الامنين العزل وكان الجزاء ان وقع في 
الاسر ودفم حماته تنا لاعتدائه ١١‏ . 


)١(‏ نسي الجنرال في قوله هذا أن عمر اتختار لم يكن ممتدياً بل داقما بالعدو إلى الوراء 
لانه حند كل قواه من أجل القضاء على الثوار ولكن قواته الابطالمة المعتدية انهزمت وتقمقرت 
أمام قوات الثوار وأمام ضربات قوات المجاهدين الابرار ولكن ارادت مشيئة الله ان يسقطحواد 
عمر المختار ويقع في الاسر وينفد فيه حم الاعدام وبهذا اتفقتحت امامه أبواب التاريخ على 
مصراعيبا فأصبح رمزأ للجباد والكفاح ورمزا التضحيات حمق لقب بشيخ الشهداء وبلا شك 
في جنة الخد ا عمر المختار. وقد قال شوق : 


ذهب الزعيم وانت باق خالد فأنفذ رحالك واختر الزعماء «المترجم> 
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كنب في شهر جمادي الثاني م١‏ ه الموافقى يناير م55١‏ م . 
الجمد لله 


محياتي واحتراماتي» ليككن معلوما لدى سيادتك بأننا قد استنفرة كم للجهاد 
في سسمل الله وقمسادة جنود الدورين دورم ودور الحاسة والعسبدات فهم نحت 
تصرفكم ورهن اشارتم لينزلوا إلى المبدان ضد أو لك الذين باعوا أنفس,م إلى 
الشطان وساعدوا أعداء الله ورسوله الاستيلاء على ( سلنطة ) وتسلم أسلحتهم 
ومدافعهم إلى العدو الغاصب . ان هؤلاء يستحقون المحاربة وحل الجهاد فبهم 
ولا بد من الاسمتلاء على أموالحم ومواشهم وهذا حمق شرعي لانهم شالفوا 
السريعة الاملامية فأصبح دمهم وماهم مب دوراً وحق لللجاهدين حار بتهم 
وقتلهم دون رحمة أو شفقة . الله بنصر كم على أحدائه وأعداء رسوله ودئنه 
وقضمته . الله يرعاكم دائما ويؤيدك بالنصر اين وحتماً سمادتكم تتحرك عن 
أجل تنفمذ هذا الحهدف حررة هذه الرمالة الحاضرة . 
نائب القائد العأ 
عمر المختار 
ملل السريعة - عتان الورفلي - يحضر حت تصرف صاحب السمو السبد 
جمد الحسن الله يعاونه على تنفيذ ما وضعناه بعاليه الذي عرضناه عله . 
خادمكم 


عمر المختار 


م 


قرأنا ما كتب بعالمه تحريرياً بناء على الموافقة والاشراف تأمر القائد 
المذكور أعلاه أن ينفذ امر المذكورة يعالمه . 
و كيل المفنش 


مع المراسل ادي قتل في الطريق كل يحمل رسائل موجبة إلى ادريس وإ 
أحد الاخوان السنوسية ( محجوب بن خلمل الكاديكي ) من( السنوم ) داعبة 
ومعاند وحرك للثورة ومهمج للنفوس ضد الايطالين .. ومن المهاجرين اللمسين. 
مع الحاج مصطفى ال+جزائري بالسلوم ( سكرتير أمين ) و ( ضابط اتصال بين 
الدور والسنوسية ) هذا الرجل قريب لعمر المختار و كذلك كان له نفوذ كبعر 
في منطقة مخم ( عقوبة ) هذء الوسائل كلها تخبر بموت عمر المختار وتوضبح 
كيفية وقوعه فى الاسسر ومحاكمته واعدامه .. ْ 


وبناء على القرار الرسمي أي المضبطة مشهورة (بالمزيطة) موقعة منالأقطاب 
الأربعة أو القائم مقامين ( خير الله المجيدي ) ممثل البراغث ( الشيخ عسد 
المحيد السار ) مفلل ( البمراعصة والدرسة ) وعصيان الشلمي 4 ومصدى على 
التوقيعات الشبخ ( يوسف بو رحيل ) القائم بأعال القائد في الجبلى الأخضر . 
وكانت المعركة التي سقط فبها عمر المختار وقتل فبب! من جنودة الايطالمين 
٠ه‏ فارساو .+ جنديا من المشاة . وسمب هذه المزعة ؟ا يقول المصأة ( يعني 
الثوار ) رداءة الأرض وقلة الدخيرة . وهذا هو مضمون الرسائل للتى وجدت 
في قسة المراسل أو تاقل البريد الذي قتل اثناء المعركة . وفي المزبطة أي 
( المضبطة ) الموجبة على ما أعتقد إلى ادريس حتى ولو انما بدون عنوان 
فكانت تعني تصمم المصاة ( يعني الثوار ) على الاستمرار في القتال مهما تكن 
الظروف حتى يتم النصر أو الفناء . وقد جماءعت الانناء انه بعد سقوط عمر 
المختار في الأسر تحمم المصاة أي ( الثوار ) بين يوم ولملة وأجمعوا على تنصمب 
السيد ( يوسف بو رحيل ) قائدأ للجهاد الاسلامي ووكبة عاما للقيادة الملا 
الثوار وعلى أثر هذا التنصيب كلف الشمخ عبد الحيد العيار بالرخيل نحو 
شرق البلاد للقيام يحث الناس على الا تخراط فى جيش اللوار والاستمرار في 
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إن القمام .هذه الدعوة تعني على أن الثوار في حاجة الى التضامن والارتباط 
الأخوي لكي يقاوموا ةواتنا الضاربةااتى منذ اعدام عمرالمختار وهيقائمة بتطبير 
اللنطقة من العصاة ( يعني الثوار ) ولكنهم ل يتلقوا أية مساعدة إلا الدعاء لهم 
بالتوفيق وعطفبم على هؤلاء العصاة التعساء . وهذا ثابت في رسالة القامقامين 
الأربعة المرسلة الى الحاج مصطفى الجزائري الذي كان مكلفا باستلام الرسائل 
الموجبة الى العم ( يعني ادريس ) من المراسل السبار ( محمد مؤّمن ) يستنرضوته 
في الأخذ بيد اخوانه المجاهدين ومساعدتهم حتى يصلوا الى النصر غير أن الذي 
ضيم الأمل عند العصاة هي رسالة يوسف بو رحيل الى العم الكبير ( يعني 
ادردس ) وبال مناسبة كل المكاتات بين العصاة وادريس كانت دائًاً تأقى بدوررد. 
عنوان واسم يمجل الكلام فقط وكانت هذه رغنة ادريس لأته ريص جد 
الحرص على حماية نفسه فبو يظبر دائًاً بصدأ كل البعد عن حركة العصاة (يعني 
الثوار ) .. حماية لنفسه وممتلكاته .. وهذه نص الرسالة : 


لل ماده جين ”2 وبرعاء ويطول عمره 
في الخير .. 


بعد السلام وتقبيل أياديكم الكرام . 
مدي : ان الراعي الذي كان يقود الحركة الثورية مات ونفذ فيه أمر الله. 


أرجو من سيادتكم عندما تستاموا رسالتى هذه أن تختاروا من يقوم مقامه 
لكي يستلم مقاليد الأمور مع كافة الموجودات كا وأرجو حسن الاختيار لكي 


ا 


تستطيعوا الاختيار أو تتعطلوا في الانجاز فستتحملون مسؤولة كل ما يحدث 
من ضرر وأخطاء للثورة والثوار . 


( ولا حول ولا قوة إلا الله العلي المظم ) . 


( هذه جمل يستعملبا العرب عندما حيط بهم المصائب ) .. ( كلام 
الجنرال ) والسلام . 


في ١4‏ سستمبر 1971 م . 


عبد 


بوسف بو رصمل ١!‏ 


وهناك ثلاثة رسائل مائلة أرسلت إلى القادة السئوسيين القائ مين فى مصر 
تطلب نفس المطالب الى فى الرسالة السابقة ولكن دون حدوى وكانت واحدة 
موقعة من الأقطاب الأربعة والثانية من الأهالى والأعمان في المنطقة والثالثة من 
القأدة والضماط التابعين لدور المُوار 0 


وعلى ضوء هذه الاعتدارات يفهم أن العصاة ( يعني الثوار ) في حاجة ملحة 


)١(‏ هذه وسالة تشتم منها رائحة اليأس من قادة السئوسية لأنهم أصبحوا في مأمن من بطش 
الفائيست يتمتعون بالراحة في الأراضي المصرية يبنا وسف بو رخيل وعيد الممد العبار وعصان 
الشامي .. وبقمة الموار والوطثين سكان المدن والقرى تعمل فيهم كر العدو وحمديده وحميال 
مشانقه وهذا واضم في الرسائل "التي وقعت في أبدي الايطالمين عندما قتلوا المراسل مد مؤمن 
ولكن الزعماء الحقيقبين قاوموا حت النهاية استشهد من استشبد والذي يقي عل قمد الحماة ذاق 
الآمْرِين من تمذيب وتدريد . « الترجم » 


كك 


عدات الممنوية والمادية من جانب قادة الحركة السنوسية الذين أعطوهم ظهر 
7 وتر كوم يحترهون بين ممس الصحراء الحمرقة وار سلاح جنودتا الفتاك . 
وضاعوا وهم بنتظرون بديل عمر المختار فى القمادة والمساعدات المادية المنتظرة 
لكن خاب الظن ... وانقطع الرجاء ومن هذه النقطة بدأت المقاومة تضمحل 
تدرحاً وأخذت قواتنا المظفرة تطارد الثوار أين) وجدوا فى كل منطتقفة من 
مناطق الجبل وأخذت المقمة الماقمة من الثوار تنجه نحو الشسرق لى تحد ثغرة 
أو خرسا من حلقة التطوبتقى التي حكمتها على قواتهم وأخذت قواتنا تستمر فى 
المطاردة بمنما العصاة يتجهون نحو الحدود المصرية وسوف تعترضهه الأملاك 
الشائكة المكبرية و ار هذه الأسلاك 
الشائكة وبدأ ث. شبح الموت يأخذهم أولاً بأول . وقد أصدرت أوامري الى قواتنا 
العاملة بالضمرب دون هوادة والاستمرار في المطاردة حتى لاسقى ثائر واحد فوق 
الجبل وعندها نككون قد نفذة رغبة ايطاليا الفاشستية وزعيمنا الأكبر ( بنيتو 
موسبلمني ) وفعلا تسننت وحدات الثوار فرجم من رجم الى أهله واستشهد من 
استشهد وهاجر من هاجر وبقي عدد قلبل ملتف حول الفرمار: الثلاثة عند 
امد الممار ويوسف بو رححيل وعصمان الشامي هؤلاء اتمهوا بقواجهم الى الناحمة 
الشرقمة أي الى الحدود المصرية وتجدد القنال منجديد مع هذه القلة الأمر الذي 
جعل أن تحنشد كل قواتنا المصفبمة والفرسان والهجحانة لتستمر فى المطاردة 
تنظف الأراضي اللمسة من العصاة ( يعني الثوار ) وتصبح برقة هادئة 
لا شغب فمها ولا ضلال اموجه الملاد عمرانئنا] واقتصاديا 
ولهذا أصدرت أوامري المشددة بالقضاء على هذه الأقلمة الباقئة مها يكن الأمر 
ومها تككن الظروف وفعلا استمر جنودة بالضغط على هذه البقبة وسد كل 
سبل النجاة في وجهها ودفعبها نحو الحدود الشرقة أي نحو الأسلاك الشائكة 
وبعد قتال عنيف قرب الأسلاك الشائكة فاجةاز من اجتاز وقتل من قتل 
وأمير من أسر وبقي الزعاء الأربعة يقاومون فقتل حمد بو خبرالله أحد الزعاء 
وفتل خليفة عمر المختار يوسف بو رحيل وجرح عصان الشامى فأخذ أسير 


س٠‎ 


أما الفارس عبد الميد العبار فاستطاع أن يحناز الأسلاك الشائكة يجحواده رغم 
مطاردتنا له وبهذه المعركة الاخيرة انتبت المقاومة وبدأت فلول العصاة الت 
تشردت فوى السل الاخضر يتسليم سلاحبها وخضعت لساطاتلف ا ومنهم من 
تطوع في منظماتنا العسكرية ومنهم من دخل المدن للعمل من أجل كسب العبش 
ومنهم من رجع الى الفلاحة وتربية الحيوانات ومن هنا بدأت في برقة حماة 
جديدة وخصصت ميزانبة حقيقية. ل يمد هناك جموش جرارة وأسلحة متدفقة 
بل ستوجه الميزانة كلها الى الجبود العمرانى والزراعى والاقتصادي وأصبحت 
برقة هادئة متطلعة الى حياة أفضل لتنمو وتسير مم ركب الحضارة ١‏ . 


إن سلطاتنا وجنودة البواسل لم ينتقموا من أحد بل كانوا مثال التسامح 
والأخلاق وأنا هنا أنتبز الفرصة لأوجه لمم كل تقدير واحترام الوه بكل 
جدارة واستحةاق . ان حتود روما النواسل أحفاد أحفاد ( جولو شسري ) 


أما السنوسية الى أرادت ان تضطبد هذ! الشعب الطيب المسالم الذي 
ارتغلته امحفلالا فاحشاً أخرته ستين طويلة عن السير قدما مم ر كب الحضارة 
وكم حاولنا ان نقترب الى القادة السنوسسين من احل التضامن والتعاوت حى 


)١(‏ قال الجنرال غرازياني ان برقة أصيحت هادئة ولكن هل كانت هادئة حقا ؟ أقول 
لا لأنها هدأت بقوة الحديد والذار طية خمسة وعشسريزسنة ذاق فيبا الشعب اللمبى مرارة الحرمان 
وألوان المذاب من التقتمل والتشريد . 

أما العمران والتقدم والازدهار فكان دائًاً من نصيب أبناء الابطاليين الفاشست فقط . 

ورغم هذا كله فقد قارمهم الشعب اللببي في كل مدينة وفي كل قرية بل وفي كل ببت وفي كل 
أسرة , وم تهدأ برقة أبد] بل استمرت تحت هدوء مفتعل كالبركان الحادىه .. ينتظر وقته 
المناسب ثم ينفجر وجاء هذا الوقت يوم الفاتح من سيتمبر فانفجر بركان ايبيا الحادىء وأطاح 
الحم والعروش الخارية فانهارت في نحة بصر وسبحان مغير الاحوال , « المترجم » 


,+ ا برفة الهادئة(١٠؟)‏ 


تزدهر البلاد .. ولكنهم كنوا دائماً حجرة عثرة في كل الامور لا يوافقون على 
شيء ما لم تكن هناك مكاسب شخصية يتمتعون بها دون الآخرين وبالاخص 
( ادريس ) الذي استغل الاموال المخصصة للمصلحة العامة في أعتاله الشخصية 
فبو المسؤول الاول امام العالم والتاريخ لآنه خالف طريقة آبائه وأجداده التي 
كانت سائرة على طريق الحق والدين القويم وأما أحمد الشسريف الذي عرفته 
عندما كنت ضابطا في جيش الاحتلال منة 1411١‏ م فكان يمشي على رجلبه 
ويأكل مم عامة الثوار ويصلي معبم ويشاورهم في كل الامور الدينية 
والدنبوية .. شحاع مؤمن بقضمة بلاده لا تأخذه في الحى لومة لائم فبو دائما 
يعمل لصالح الوطنالعربي الكمير حتى وصل إلى أن قلده سلطان بني عئان خليفة 
المسامين نائما له فىالشال الافريقى. أما اءنعمه ادريس ومن معهدفقد كانوا ختلفون 
عنه كثيراً في كل الامور ومع هذا كل فنحن دائم) نتسامح مع الذين أساءوا 
البنا نتيع كلام سيدة المسبح حين يقول إذا لطمك أحد على خدك الايمن 
فاعرض له خدك الادسر .. وهنا قربت من انتباء كتانى برقة أشادئة المتواضم 
راجيا أن يقرأه كل حب لبلاده لكي يتعم منه التضحية والصبر وكذلك 
الشجاعة والاقدام . لقد ذكرت فيه الحقائق الواقمة دون تزويق أو تهريج 
حقائق ثابتة نابعة من ضميري عاصرتها وعشت وقائعبا بالسنين والشبور 
والأسابيم والأيام والساعات والدقائق والثواني » وسيظل هذا الكتاب للحقيقة 
والتاريخ .. تقرأه الاجمال القادمة لكي تعلم أن الشعب الايطالي الفا.شيستي 
عظم > ومتى صمم على شيء لا بد وأن ينجزه اما عاجلا أو آجلا . 

ولكي أنوج كتابى بلفتة نملةيذ كرها منيعدي جمعالمواطتين اللبسييناحلبين 


اتتيزت فرصة حلول العسد الكبير أي عبد الأضحى فعفوت عن كل المسحونين 
السناسيين وأمرت باحضارهم إلى المندات البلدي '' . 


)١(‏ وكان من بينهم من لا يزالون عل قبد الحياة مثل الاستاذ عبد الرحمن بو اتخيله والاستاذ 
مصطفى فرج بن سعود وغيرهم . « الترجم » 


1 


وبعد أن خطبت فيهم مبينا لم ضرر العصمان والاصغاء إلى ترهات السادة 
السنوسمين وما ألحقوه بالشعب اللببي من تعاسة وشقاء وددت أن أسعف أسرهم 
في هذه المناسسة السعيدة حذرتهم من جديد بأن يفتحوا أعينببسم ويغيروا من 
أفكارهم لكي يكونوا مواطنين صالحين وبعد هذا الموقف أمرت سلطة الامن 
يفك قبود المساجين وتسريحهم لبذهبوا إلى بموتهم وأسرهم وكانت السنتهو 
تلبج بالدعاء والثناء على عطف الحكومة الفامستية الرشيدة داعين إلى الل أر:. 
يحفظ الجئرال وحكومته . 


وبهذه الخاقة السعيدة اننبى كتابي برقة الهادئة آمل أن يكون نواة طمبة في 
تسجيل أعمال إيطاليا الفاشستية في مستعمراتها وتخلمدا لأيماد أولئك الأأبطال 
الدبن سقطوا فى مبدان الشمرف رافمين العلم مثلث الالوان رمز عزتنا ومجد 
روما اطنالدة . 


بعون الله تعالى انتبست من ترجمة اكات « برفة الحادئة » للحنرال رودولفو 
الحقبقة لم تكن برقة أبدأ هادئة ولا كان أي شبر من هذا الوطن هادئا كا زعم 
للجترال غرازياني وفي كل شر من هذه الارض حرت معركة وسقط ش,_داء 
وسال دم أعداء الملاد اهارأ فمن الحاني إلى بو ه«لمانه إل بوهادي إلى الموبرات 
إلى جليانه إلى بنينه إلى وادي المهبول إلى تاكنس إلى بير تفرفت إلى سوانى عبد 
الغنى المشهورة عند الايطالمين بموقعة النخلتين إلى الوديان والجبال والوهاد إلى 
كلل صخرة وحبة تراب في هذا البلد وفي كل مكان تتقد ثورة وتار . وعرفت 
هذه الأرضر الا وابطالاً أفذاذاً منهم شيخ الشهداءجمر المختتار وأحمد الشريف 
ورمضان السويحلى وسعدون وقحة وعد اليد العمار الدي لا زال على قفد 
الحياة وهو قاموس لهذه المعارك وشو مرجم آر يخي حي ٠‏ ويوساف بو ريل 


4 


وعصمان الشامي وغيرهم الكثير وكان يخمل للايطالمين وعلى رأسهم الجنرال 
غرازياني الذي أختير من قبل الطاغية ( بنيتو موسليني»الدوتشي ) انهم سيقضون 
على الثورة في ليبا ما خيل لحم في عام ١41١‏ م انهم ذاهبون في رحلة وهذا ما 
قاله لهم مودعوهم ولكنها كانت رحلة إلى الففناء وإلى حرب ضروس دامت 
خمسة وثلاثين عام لم تشهد الدنيا ملحمة نضال أروع منها وكان الاسوع ان 
اللذان اعتقد الايطالبونانها فسحةفي لمبيا يتمتعون فيها بالشمس الدافئة لم يكوة 
سوى خمسة وثلاثين عاما كانت حماما من الدم فملآ ضاع فيها من الرجال 
والعتاد ما لا يمككن تصوره وقد هزم اللوار ( الجنرال غرازياني ) الذي لقب 
( بمرشال ايطاليا ) مرات عديدة حتى اضطر الجنرال أن يطلب اجازة للراحة 
والاستجمام من عناء هذه الحرب . ان تاريخ هذا الشعب حافل بالنضال والملاحم 
البطولية الرائعة وبصور من البذل نادرة المثال فبؤلاء رجال يعقلون أرجلبم 
ويقاتلون حتى الموت وأولئك يعانون الجوع والضم سعي) وراء الشهادة وهذه 
ايطاليا الفاشيستية العظيمة في تلك الأونة تجمع النواجع في ساحة واحدة لتمنع 
عن ( الثوار المجاهدين ) التموين فقد عجزت عن مجابهتهم في الققال فسعت إلى 
مجويعهم ومشع التموين عنهم . 


ولكن همبات أنيت لحا ذلك فقدقاتلوهاحت الرمق الأخيرولقد أهتممت بترجمة 
هذا الكتاب وبالرغم من انه قد كتب من قبل عدو البلاد الا ان ما فمه من 
حقائى وتسحمل المعارك بتواريخها الدقيقة واعترا ف بنضال هذا الشعب وتسشير 
للالوية والكنائب بمختلف الأسلحة في مواجهة شعب يكاد يكن أعزل حمث 
وقف هذا الشعب في وجه ايطالما وقفة الند للند يا وجد في طمات السطور لهذا 
الكتاب . فقد ببنت في مقدمتي بانني توخبت الامانة في الترجمة الحرفية 0م أزد 
فيهأ حرفا واحدأ وان تعلبقاتي عبارة عن توضيح أي موضوع أو أي موقعة أو 
تصحيح أسماء ومن هنا لا يسعني الا أن أشكر تشجبع كل من المرحوم الاستاذ 
صالح أبو يصير الذي أرسل إلي برقية تقدير عندما بدأت 


٠ 


في نشر حلقات الككتاب كا أشكر تشجمم أخي وابن عمي الاستاذ مصطفى بن 
عامر والأخ النقيب سلبان محموه والدكتور الحاج المهدي المطردي الذي قام 
بنشر الكتاب على صفحات جريدتبه الكفاح والجهاد و كذلك الد كتور على 
نور الدين العنيزي الذيعاصر المرحلة وغيرهم من أيناء الوطن العزيز ومغاصري 
هذه الأحداث ولا أتسى ابني العزيز الاستاد الشاعر محمد الشمانق خريج كلمة 
الآداب لمسانس في التاريخ الذي ساعدني على تصحمح الجمل وربطبا مع بعضها 
لفويا وفنيا فاني مدين له بهذا الفضل العظم . 

اما السب في ترجمة هذا الكتاب فهو انني أطلعت على كتب كثيرة فيالنضال 
اللبى أذكر منها ‏ ترجمة عادل زعبتر كتاب حضارة العرب تأليف الدكتور 
( غوستاف لوبون ) وبرقة بين أمس والبوم تألئف الطمب الأشبب وعمر المختار 
الشخالطاهر الزاويوسمرالمختار لمحمود شلبي ورفم الستار عا جاء في كتأب حمر 
المختار لمحمدالأخضر الميساوي وتاريخ حرب طرابلس بقل اليوزباغي محمدابراهم 
لطفي المصري »> تاريخ المقظة القومية عند العرب تأليف الأستاذ أمين سعيد ‏ 
برّة أمس والموم وغداً تألئف أسعد يك . وحضارة العالم الاسلامي للأمير 
شكب أرسلان ولويما للاستاذ مصطفى بعبو وبالايطالية برقة الخضراء للجترال 
( تروتزي ) أحد القادة الفاشيستيين حكم برقة مدة من الزمن . و كتاب لنفتح 
علب الرمال للكاتب الفاشيستي ( تونينيتي ) وبحوث خاصة بيرقة للبروفسور 
( مكالوسو ) أحد المستشرقين . وحلقات جذور النضال اللبي تأليف الامتاذ 
محمد عبد الرزاق مناع . كل هؤلاء أمتزت عنهم رغم ثقافتي البسبطة المعاصرة 
لانن عشت فترة الكتاب عبشة دقبقة تتبعتها بككل اهتام ولان الكتاب الدين 
ذكرتهم م يتفقوا في الوقائع والاسماء والمواقع فكل منهم كتب حسب ما مع 
وما أطلع أماكتاب برقةالهادئة الذيالفه الجترال غرازيانيفهو الذي حكم البلاد 
ووضم الخطط الحربية وحدد تواريخها ومواقعها وقضى فيبا على الأخضر 
والمابس وفمها ذهبعدد كير منالشبداء في مادين القتالوطى أعوادالمشانق وفي 
غياهب السجون ولكنه ذكر الحقيقة ووضع كل شخص في مكانه سواء من 


١١ 


الايطالمين أو من اللمسين المحلدين كذ لك هناك أعتراف بنضالنا وحقنا, فمه وبين 
لنا انتصاراته وهزائمّه بين لنا بككل وضوح الأمماء والوقائع والمواقع وأذكر هنا 
على سبيل المثال هيئة المحكمة الخاصة الطائرة التي أسست أبان حككم الجنرال 
غرازءاني وهي الى حا كمت عمر المخثار ول يتفى اثنان في هذه المحكمة ولا في 
اعمماء اعضائها فكل واحد أتى بأمعاء محتلفة دا وبالاخص المحامي الدي له 
دور كبير في القضية فاذاذكره أحدرما يكون بالاسم فقطأما مرافعته فلميذكرها 
أحد . والدي حفزنى على ترحمة هذا الكتاب أهريئ رئسسمين الأول - تأثري 
بالحقائق المكتوبة فيه دينا معظى الكتاب أخفوها أما خوفا أو تملقا وهذ؛ التأثر 
له وسملته وهى اتقالبى للفة الايطالية يحانب الاغة العربية لغتى الأصلية . والثاني 
هو ان المؤلف معترف بنضال الشعب اللبسي وقدرته على القتال بالصبر 
والايمان وهذا مهم جدأً والمثليقول والفضل ما شهدت به الاعداء فكان الجترال 
غرازياني عدواً لنا واعترف ينضالنا . 


وبهذه الكامة الختامية أنهي ترجمة برقة الهادنة تأليف الجنرال رودلفو 
غرازيافي الذي لقب بسفاح لسماعند| للمسين و أسدالصحراء عند الايطالمينالفاشست 
وقد احتفظت ببذا الكتاب ما بزيد عن أربعين سنة قر أته مرات وهرات 
طريقى ومن الصعب تذلملها وهي 1 


١‏ - في عهد الحك الايطالي كان محظوراً علينا هذا النشاط حتى ولو أننا 
نعمل سسرأ ولكن الخوف كان دامًاً يلاحقنا . 
العسكرية البريطانية وكانت أدهى وأمر من السلطة الايطالية وقام صراع كبير 
على تقرير المصير فأخذ الشعب العربي اللبي ينظم صفوفه شبباً وشياناً فكارن 


انلصي 


يكافح من أجل تقرير مصيره وتوحيد بلادهالمراد آ نذاك تقسيمها وقد مضى وقت 
طويل في هذا الصراع . 


الاستقلال المزيف أو الحكم الفيدرالي وهذا أصبعم حاجزا عن القيام 
يترجمة هذا الكتاب لأن الملك ادديس و-ةشنه تعرضوا ملات المؤلف فكان 


4 اختفى هذا الكتاب من السوق والمكششات بصورة عجيبة ومن يدري 
رعا استرته جهة ما وأحرقته والجدير بالذكر أنني ذهبت إلى ايطالا عدة مرات 
وبحثت عن هذا الكتاب رغم وجود نسخة عندي فلم أجده لهذا فاني أحمد الله 
حا ا م ا ل ا 
بالعرش وقامت الجمورية العربية الليبية وأصبح المواطن حرا من تلك القبود 
يكتب يكل صراحة دون وجل او خوف فيزيح الستار عن تالك الحقائق 
المطموسة عمداً واني هنا أهيب بالشباب المثقف أن تم ويترك التقليد الأعمى 
ويسحل الأحداث يصدق وأمانة حتى يكونتار] جديدأ لامتهالعريمة الكبرى 
من ال حيط إلى الخليج . وبما اني قد بلغت الثامنة والستين من عمري أشعر بأني 
قد رسعت الى عبد الغباب عبد الكفاع .حيث كنا تعمل سرأ للتتخلص من العدو 
الغاصب الجائم على صدورتا سذين طويلة وها هي ثورة الفاتح من سبتمبر تفامم لنا 
الطريق الممبد السوي بعد أن طبرته من المستعمر وأذابه . 


فلمتعظ ششابنا بهذ هالصفحات ولومنوا بصدق أن شعينا اضل نضالاً منقطع 


النظير » نضالاً يحب أن يحفر يروف مقرو ونان فى عل كل من تكرت ينا 
لنا طريق السير نهو العزة للعروبة والاسلام . 


لقد كان الولف رود لفو غرازياني عدو هذه البلاد ولكئنه كان نز فى 
حكمه بالنسة لدولته أمينا في ذكر الحقمةة المجردة واني أيضاً احتفظت ببذا 


ا 


الكتاب لأنقله اليك أها القارىء الكريم بكل صدق وأمانة وصراحة واخلاص 
وأسألالله تعالى أن بوجد فى وطن الناس الذينلديهم منالوطنية والغيرة مامملهم 
يبتمون بتسجمل تاريخ الوطن العربي بأجمعه أو أي جزء منه وهم كثرة والمد لله 
خاصة وان بلادة العربية تمر الآن بأخطر مراحل #ريخها الملماصر وتتعرض 
لخمانات من الداخل ومؤامرات من الخارج وفي سبيل هذه المرحلة الخطيرة التي 
مر الآن و تخوضبما الامة العربمة بأسرها في نضال لا مشل له يحب ان يرجد 
شاب ابان ثورته الثقافية كله إيمان وحياس ليبتم ويعتني بتسجيل تريخ بلاده 
مثاما عنى شخصي الضعيف وقدمت جبدأ متواضما لبيارن حقائق صادقة 
وواضحة كأشعة النور . حقق الله آمال كل مخلص أمين في عبد الثورة المبار كة 
والله المرفق . 


ابراهم سالم بن عامر 


لضي 


مقدمة المثر جم 
تعريف عترجم كتاب برقة الحادئة 

الفصل الأول - من صلح لوزان إلى الحرب العالمبة الأولى 
الأحداث اثناء الحرب العالمة الأولى وحتى نهاية م9١‏ 
محادئات الرجمة واتفاقية بو مريم 
اتفاى بو مرم 15١‏ م 
قطم العلافات مع السنوسمين ... 
الأعمال المسكرية أثناء عامي ١99+‏ - 6 8و١‏ 
أحداث سنة ل ١‏ 

الفصل الثاني - غصن الزيتون 
تعمين الفريق بادولمو حماكما عاماً ... 


؟١6‎ 


حوادث تتابعت في طرابلس على أثر بيان السلام 
الأحداث في برقة 
وقائم في الكفرة وفي منطقة سرت 
ظبور المجموعة التى نظمها صالخ الأطبوش ... 
الفصل الثالث - الفأس والقضمان 
الحالة السماسمة العامة 
نزع السلاح من الشعب اللبى 
شد الأهالى والسكان في الممتقلات 
الفصل الرابيع - الأعبال المسلحة في عام ٠و١‏ 
مشا كات وادي الأثرون والعهعلمات الحرسسة 
المعارك الدامية فى منطقة ( البطنان ) 
اأفصل الااسن - اسظلال الكفرة 
الغارات الجوية والقاء القنايل على تازربو 
قصف الكفرة بالقنابل 
الاستعدادات والتنظمات الخاصة 
دراسات تحضيرية لمشروع احتلال الكفرة 
أعادة تنظم قاعدة حالو 
حركة فوق واحة ( جالو ) 
تنظم العمليات العسكرية 
الكفرة وتنظماتئنا الصحراوية 
مقاومة الثوار رغم احثلال الكفرة 
قضمة الحدود 


القرار النبائي أد الاسلاك الشائكة 
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استحكامات تفوق خط ماحمئو 
الار قام تتكل ١‏ 
نشاط قواتنا فوق الجمل 

الحرب في جنوب بنغازي 
احتلال جببة وادي المراه 

حملة الصحافة الاسلاممة 

القض على عمر المختار و كنف حدث 
المحاكمة .. ْ 
اعدام المطل العظم ودفنه 
الانخطاط النهائي والرسائل 
الحاعة 
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